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عدا كتاب في تاريخ الدولتين العباسية والفاطمية . ويلاحظ أن كاتا الدولتين 
امتا على أثر دعوة أو دعاية سرية منظمة تتشابه في كثير من الوجوه . وكا اعتمد 
العباسيون على الموالي من الفرس في خراسان شرقاًء اعتمد الفاطميون على الموالي من 
البرير في المغرب غرباً . كذلك SA‏ كل فريق من مدهب التشيح أساساً لدعوته » 
فالعباسيون لم يأخحذوا البيعة باسمهم مباشرة » بل دعوا لارضى من آل محمد » اي 
لشخص معين من آل البيت يتفق عليه فيما بعد . كذلك اندجوا في الشيعة 
الكيسانية وسموا أنفسهم بالماشميين ٠‏ وهي كلمة عامة قد تنسب إلى الشيعة 
الكيسانية الي اندجت في فرق شيعية أخرى واتخذت اسم الماشمية . فالدعوة 
العباسية oly‏ شيعية في الأصل ثم حولت بعد نجاحها إلى خلافة سنية كا يبدو 
من سير الحوادث . 

Ul‏ الدولة الفاطمية > فإنها لم تتحرف عن مبدأ التشيع الذي قامت عليسه 
دعونها » مستغلة موجة السخط والتذمر الي انتابت العلويين بعد ان قبض أبناء 
عمومةهم العباسرون على الحكم ٠‏ ولا جب الفاطميون في تأسيس دواتهم بالمغرب > 
ظلوا على مياد هم الاسماعياية المعادية للعياسيين . 


على أن موضع الأهمية هنا ء » هو أن الدولة الفاطمية أخذت تتوسع على 


و 


حساب اللحلافة العباسية ٠‏ واقتطعت من أراضيها أجزاء مهمة في قلب العام 
الإسلامي مثل أفر دمية ses‏ والشام واليمن والحجاز gly‏ ره Voges‏ جعل تار مها 
de,‏ ارتباطاً شما بتاريخ الدولة العياسية . ذا أفردنا لكل دولة من الدولتين 
دراسة مستقلة تضمنت ي ١‏ بعض أجزامها علاقامهما La gad‏ وبغيرهما من الدول 
الأخرى , 


وسرنا في ترتيب موضوعات الكتاب وفق التقسيم التقليدي المعروف للتاريخ 
في العصر الوسيط . 

ا الأول من الكتاب وهو التاريخ العباسي قسمناه إلى عصوره التارحية 
المختلفة في خمسة فصول : الفصل الأول عن نشأة الدولة العباسية » تكلمت فيه 
عن مآثر الدولة العربية ala‏ وعوامل سقوطها م انتقلت إلى الدعوة العباسية 
ومراحلها وعوامل نجاحها . ثم المميزات العامة للدولة الحديدة . 

وي الفصل الثاني » تكلمت عن خلفاء العصر العباسي الأول وما قاموا به من 
أعمال سياسية وعمرانية على أساس أن شخصیانہم لعبت دوراً كبيراً في توجيه 
سياسة هذا العصر الذهي من تاريخ الدوأة العباسية . 

أما الفصل الثالث أو ما يسمى بالعصر العباسي الثاني » فقد تكلمت فيه 
عن سيطرة' الأتراك على اللحلافة العباسية وما نتج عن ذلك من نزعات استقلالية 
wal‏ إلى قيام دول مستقلة في اطراف الدولة شرقاً وغرباً مثل الدول الطاهريء 
والصغارية والسامانية والغزنوية شرقاً. والطولونية والاخشيدية في مصر والشام غرباً . 

وقد أدى هذا التفكك السياسي إلى ضعف الحلافة العباسية ذامها ووقوعها 
نحت سيطرة بي بوبه الفرس الشيعة مدة قرن من الزمان » وهو ما يسميه المؤرخون 
بالعصر العباسي الثالث » وقد ضمنت هذا العصر في للفصل الرابع من الكتاب . 

أما الفصل الحامس والأخير . فقد تكلمت فيه عن دولة الأتراك السلاجقة 
وما مخض عنها من دويلات مستقلة عمت الشام والحزيرة والعراق وفارس . 
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اما القسم الثاني من الكتاب وهو تاريخ الدولة الفاطمية > فقد قسمناه أيضاً 
إلى خمسة فصول . تناول الفصل الأول قيام الدولة الفاطمية في المغرب والصراع 
السياسي والمذهبي الذي قام بينها وبين الدولة الأموية السنية في الأندلس . 

وتكلمت ي الفصل الثاني عن انتقال الدولة الفاطمية إلى مصر وما صمحب 
ذلك من أعمال محتلفة مثل تأسيس القاهرة » وبناء ابلعامع الأزهر ٠‏ ويحاولة غزو 
الشام . ثم احتتمت هذا الفصل بذ كر بعض المميزات العامة الي تمزت بها هذه 
الدولة في مقرها الحديد . 

وني الفصل الثالث ترجمت لحلفاء العصر الفاطمي الأول في مصر وهم المعو .. 
والعزيز SUL‏ والظاهر والمستنصر » على اعتبار ان شخصياتهم لعبت دوراً 
كبيراً في توجيه سياسة هذا العصر المعروف any‏ اللحلفاء . 

أما العصر الفاطمي الثاني » وهو موضوع الفصل الرابع > فقد اصطلح 

المؤرخون على تسميته بعصر الوزراء »على اعتبار ان السلطة كانت بيد الوزراء 

أما الفصل الحامس والأخير » فقد اقتصر على السياسة اللحارجية للدولة 
الفاطية 4 وعلاقا ما م جيراءها SS‏ بير بين J‏ المغرب 3 on py‏ 3 الأندلس 6 
والكلبيين في صقلية . وأشراف مكة في Sad‏ . والصليحيين في اليمن » 
Crore sd‏ والسلاجقة في العراق وفارسء ثم الزنكيين في الشام وهم الذين انتهت 

والله ولي التوفوق . 

احمد jhe‏ العبادي 


الفصَعْل الأول 
نشاة الدولة العباسية 
١‏ - مآثر الدولة العربية وعوامل سقوظها 
۲ — الدعوة العباسية 
Dijk — ۳‏ الدولة الحديدة 


: مآثر الدولة العربية وعوامل سقوطها‎ ١ 


قامت الدولة: العباسية على انقاض الدولة العربية . ويمجدر بنا قبل الكلام 
عن هذه الدولة الحديدة أن نصفي حساب الدولة العربية المنهارة ٠‏ فنبين مميزاتها 
ومآثرها الي حلدت ذكراها » ثم نعدد عيوبها ومثالبها الي أدت إلى سقوطها . 

والمراد بالدولة العربية هي الدولة الي قامت بقيام الاسلام واتسعت بالفتوحات 
الكبرى الي قام بها العرب أيام الحلفاء الراشدين وخلفاء بي أمية . ثم انتهت 
الدولة العربية بسقوط الدولة الأموية سئة ۱۳۲ ه( ةكلام ) . 

فالدولة العربية اذن هي ظاهرة تاريخية مركبة نبتت صغيرة أيام الدعوة 
الاسلامية ثم أخذت تنمو وتتسع أيام عمر بن اللعطاب في عصر الحلفاء الراشدين 
ثم في أيام الوليد بن عبد الملك في عصر BI‏ الأموية حى شملث أجئاس 
المشرق والمغرب . | 

وهكذا تعد أن الدولة العربية مرت في ثلاث مراحل : مرحلة الدعوة الاسلامية ء 
ومرحلة الحلفاء الراشدين ثم مرحلة الحلافة الأموية › فالدولة الأموية هي المرحلة 
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الثالثة والأخيرة من مراحل نمو الدولة العربية » وقد انتهت على أيدي العباسيين 
سئة WAAAY‏ 

ولقد وصفت هذه الدولة بالعر بية Goal ct OY‏ هو الذي كان حاملا 
لواءها Brey‏ لشثونها حى نابة الدولة الأموية . فلما قامت الدولة العباسية آل 
الأمر إلى الأعاجم أو إلى الشعوب اني حولت إلى الاسلام كالفرس «الثرك 
والبر بر .. 

وقد لاحظ المؤرحون هذا الفرق بين الدولتين › فقالوا ان دولة بي العباس 
دولة اسلامية ودولة بي أمية دولة عربية . 

وسقوط الدولة العربية في حد ذاته أمر طبيعي »> لأن الدول ‏ كا يقول ابن 
Gale‏ — كالأفراد OL‏ الحية تمر في ادوار ومراحل مختلفة من نمو وقوة 
وضعف ثم فناء . انما الهم هنا ما تتركه هذه الدول من آثار ايجابية تخلد ذكراها . 

مآثر الدولة العربية كثيرة نكتفي بذكر اهمها وهي : 

أولا : انها زادت في مساحة الدولة الاسلامية الخديدة » فدفعت حدودها 
شرقاً إلى اواسط اسيا » وغرباً إلى المحيط الأطلسي . ففتحت بلاد ما وراء النهر 
على يد قتيبه بن مسلم  !١ ell‏ ند في شمال غرب dl‏ على يد محمد بن القاسم 
الثقفي والمهلب بن آي صفره » كنا فتحت الشام على يد خالد بن الوليد » ومصر 
على يد عمرو بن العاص » والمغرب والاندلس وجزر البحر المتوسط على يد عدد 
من كبار القادة العرب أمثال عقبة بن نافع وحسان إن النعمان وموسى بن نصير 
وغيرهم ٠‏ 

LU‏ الدولة العربية صبغت هذه المساحة الشاسعة من الاراضي بالصبغة العربية 
وذلك عن طريقنشر اللحنس العرني في انحاء تلك البلاد. فكثير من القبائل العربية 
قد تركت موطنها الأصلى في الحزيرة العربية ء وهاجرت إلى البلاد المفتوحة بقصد 
المعيشة فيها والدفاع عنها واتخاذها وطناً لها . 

فهذه الحجرات لم يكن الغرض منها استغلال البلاد وثروانها كا يفعل 


١ 


المستعمرون Ce‏ ونما كانت هدف إلى الاستقرار فيها والاختلاط بأهلها 
والمشاركة في تعميرها ء فهو استعمار بمعناه الحقيقي أي تعمير وانشاء على غرار 
oN ley Ga PN ae ts‏ عنما سا AN Sp Aaah Seow U E‏ 
الي فتحوها ونشر جنسهم وثقافتهم فيها . 


Be‏ : إلى جانب انتشار اهنس العرلي حرصت الدولة العربية على نشر 
اللغة العربية في انحاء البلاد المفتوحة وذلك عن طريق تعريب الدواوين الحكيمية 
فيها : ففي عهد الحليفة الأموي عبد الملك بن مروان وابنه الوليد بن عبد الملك » 
حلت اللغة العربية محل اللغات المحلية الي كانت سائدة في ادارة تلك البلاد 
كاليونانية والفارسية واللاتينية » كذلك ضرب الدينار العرلي وحل محل العملة 
البيزنطية في مصر ولشام . وكان من نتيجة هذه السياسة القومية العربية ان اقبل 
الناس على تعلم اللغة العربية للعمل في cy sha‏ اللحكومة iii‏ القرآن 
allay‏ الاسلام من جهة ة أخرى . 


رابعاً : من مآثر الدولة العربية ايضاً اهتمامها بتدوين الحديث النبوي الشريف 
فمن المعروف أن المسلمين الأوائل تجنبوا بأمر من الرسول تدوين الحديث كي لا 
يشغل المسلمون بشي ء gl‏ غير كتاب الله . وقد ظل الال على هذا gag‏ 
معظم القرن الأول 'الممجري . غير أن هذه السياسة لم تمنع بعض المسلمين من كتابه 
بعض الاحاديث بصفة شخصية .»وكانت النتيجة أن وضعت احاديث نبوية 
لا يعرفها كبار الصحابة والتابعين . لهذا رأت الدولة الأموية جمع وتدوين الاحاديث 
الصحاح وذلك في عهد الحليفة عمر بن عبد العزيز . 


والاحاديث النبوية تعتبر تموذجاً للبلاغة tally‏ العربية الفصحى» فهي تلي 
القرآن من هذه الناحية “ad‏ عن اها المصدر التشريعي الثاني للاسنلامء لهذا اقبل 
الناس على دراستهاء وساعد ذلك على انتشار اللغة العربية بين المسلمين وقد نبغ 
من الموالي المهتمين بدرامئة الأحاديث عدد كبير مثل الامام الليث بن سعد المصري 
واي عبدالته محمد بن اسنماعيل البخاري صاحب كتاب الجامع الصحيح . 
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وهكذا ud‏ أن الدولة العربية كانت لها سياسة عربية مرسومة وموضوعة وقد 
جحت في ذلك GY‏ كبيراً بحيث أصبحت لغتها العربية أداه التخاطب الوحيدة 
بين ابناء العالم العرني إلى اليوم وهذا يعتبر من مآثرها كدولة عظيمة . 


عرامل سقوط الدولة الآموية : 

على الرغم من النجاح الكبير الذي احرزته هذه الدولة في فتوحاءها وي سياسة 
التعريب الي قامت بها » فان المعارضة كانت حيط بها من كل جانب by‏ تكن 
هله المعارضة عنصراً Lat,‏ أو حز با وإحداً بل كانت عناصر واحزاباً كثيرة . 


العنصر العربي : ظ 

اذا تناولنا العنصر ال لعاكم وهو العنصر gall‏ » نجد أنه كان عنصا قوياً 
فيالا » الا أنه كانت تسوده النازعات القبلية القديمة بين اليمنية ay wally‏ 
( الفيسية ) وكان الولاه انفسهم إما بمنيين أو مضريين وكثيراً ما كانوا يتحيز ون 
لعصبيتهم فتقع حروب دامية تنتهي أحياناً بقتل الوالي نفسه »> كما حدث Wee‏ 
لقتيبة بن مسلم المضري فاتح اقلم ما وراء النهر . 

وبدلا من ان يعمل خلفاء بي أمية على حسم هذا التزاع » اذا بهم ينحازون 
إلى فريق دون آنحر مما ساعد de‏ اتساع BAL‏ بين العصبريتين. فالحليفة الوليد بن 
عبد. الملك أخذ جانب المضرية : ومن كبار عماله المضربين الحجاج بن يوسف 
الثقفي وقتيبة بن مسلم . ثم جاء بعده سليمان بن عبد الملك ١‏ وكان WBE‏ على 
الحجاج وقتيبة لاعتراضهما على توليته » فانحاز إلى اليمنية » ومن ابرز رجاله 
يزيد بن المهلب بن أي صفرة الأزدي اليمي . ثم جاء عمر بن عبد العزيز » 
فحاول التوفيق بين العصبيتين : غير ان هذا الوفاق لم يلبث ان زال بعد وفاته › 
إذ جاء يزيد الثاني بن عبد الملك وأحذ جانب المضرية ثم تلاه هشام بن عبد الملك 
situ‏ إلى اليمنية في بادىء الأمر ثم تحول عنهم إلى المضرية مما اثار غضب 
اليمنية . وقد ازداد غضبهم في عهد الوليد الثاني بن زيد بن عبد الملك عندما الحاز 
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هذا الحليفة إلى المضرية ٠‏ فثار عليه اليمنيون وقتلوه . وولى بعد ذلك ابن عمه يزيد 
الثالث بن الوليد بن عبد الملك ء فانضم إلى اليمنية الذين كانوا سبباً في توليته . 
Lol‏ جاء مروان بن محمد فتعصب للمضرية وقضى على ثورات اليمنية . ولا شك 
أن هذه الدروب الداخلية قد شغلت الحلافة الأموية واستنفدت gh‏ . هذا 
ويلاحظ أن شعراء المرب في ذلك الوقت كان مم تأثير كبير في إذكاء نار هذه 
العصبيات » ومن يقرأ أشعار الأخطل والفرزدق وجر ر وغيرهم من شعراء القبائل 
المختلفة » تبدو له هذه الظاهرة بوضوح . 


: الشبعي‎ wis 

المفصود بالشيعة هم شيعة علي بن Jl‏ طالب الذين كانوا يرون أن الحلافة 
حق لعلي ولاولاده من بعده. وقد حمل هذا الحزب لواء المعارضة ضد الدولة الأموية. 
وار من acl‏ هذا wl‏ العلوي ode‏ کر من ابناء علي > الا أن هذه الثورات 
منيت بالفشل . واضطر انصار هذا الحزب أن يعملوا في السر والحفاء ء وأن 
يختفوا في المناطق البعيدة عن مركز الدولة مثل خراسان والمغرب إلى أن عين الوقت 
المناسب لظهورهم . وقد عرفت هله السياسة باسم « التقية » WEY‏ تقوم على اتقاء 
خطر السلطة الحاكة ومداراتها . 


حزب الحوارج : 

مؤلاء هم الذين خرجوا على علي بن أي طالب في قضية التحكيم وكانوا 
b>‏ جمهورياً ‏ إن صح هذا التعبير الحديث - لا يؤمن بالورائة كأساس 
لنظام SHH‏ ولا يرى حصر BIL‏ في جنس معين أو بيت معين ٠‏ بل يرى 
أن الحلافة لله أي EW‏ يكون الاختيار فيها هو الأساس ولو اقتضى PM‏ 
اختيار عبد حبشي ما دام Ligne‏ لشروط الحلافة . 

لهذا كان هذا الحزب معارضاً للأمويين لأنهم جعلوا BL‏ ملكا Why‏ 
وقد اشترك هؤلاء الحوارج في الفعن الي قامت ضد الدولة الأموية كا انتشر عدد 


۱۲ 


كبير منهم في المناطق البعيده عن السلطة المركزيه للخلافة الأموية بدمشق . هذا 
كانت dhol st‏ وبلاد المغرب حقلا خصباآ لنشاط هذه القوة المعارضة للدولة . 


: Sh 
وا لموالي هم أهالي البلاد المفتوحة الذين اعتئقوا الاسلام . وهؤلاء كانوا في‎ 
الدولة الأموية يعاملون معاملة غير معاملة العرب > فقد حرموا من المساواة‎ age 
السياسية والاجتماعية بالعرب . حرموا من الوظائف الكبرى في الدولة » ومن‎ 
المطاء الذي يستحقونه نظيراً التحاقهم باالحبش : بل وفرضت عليهم الحزية رغم‎ 

اسلامهم ١‏ 
وهذه التغرقة é‏ يكن مصدرها الاسلام » oY‏ الاسلام ' يفرق بين العناصر 
والاجئاس . بل ينص صراحة على أن المسلمين أخوة في الدين 3 ولا فضل Qo‏ 
على عجمي إلا بالتقوى » ونما مصدر هذه التفرقة هو سياسة الدولة الأموية الي 

تقوم على اساس سيادة الحنس العربي . 

ومن يتصفح الشعر العرلي في عهد الدولة الأموية » JE‏ تعبيراً واضحاً لحله 
السياسة العربية . فالعرني في نظر الشعراء قد حلق ليسود » بينما خلق غيره ليخدم ؛ 
وصاروا لا يفخرون إلا يمن كان الدم العرني يحري في عروقه ۽ ويحتقرون من 
سواه 4 وبميزون بين الصريح والدخيل 1 وکل هذا کان مدعاة لتذمر الموالي 1 

وقد حاول الحليقة عمر بن عبد العزيز ( ت ١١٠ه‏ ) اصلاح هذه MAT‏ 
فأمر عماله Ob‏ يضعوا الحزية عمن اسلم قائلا” عبارته المشهورة : 

« ان الله بعث محمد هادياً dy‏ يبعثه جابياً » . 

وكان من أثر هذه السياسة العمرية أن ازداد اعتناق Jal‏ الذمة للاسلام ولكن 
في الوقت نفسه نقص ايراد بيت SW‏ في الوقت الذي كانت فيه الدولة في حاجة 
ماسة إلى بذل الأموال في مشروعاتما التوسعية وفتوحاتها الكبرى . 
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ومن هنا حدث تضارب بين السياسة المالية والسياصية الدينية في الدولة » 
وانتهى الأمر بفشل هذه السياسة بعد موت صاحبها عمر بن عبد العزيز › 
والعودة من جديد إلى فرض الحزية على الموالي . ومذا يرى بعض المؤرحين أن 
سياسة عمر الاصلاحية » كانت سبباً غير مباشر في سقوط الدولة الأموية ؛ 
لامها ايقظت في نفوس الموالي آمالا كبيرة لم تلبث أن حابت بعد موته . 

انتشر التذمر الاقتصادي والاجثماعي بين MMI‏ في كل مكان وصاروا 
ينضمون إلى كل حارج على الدولة الأموية . كذلك ظهر هذا التلمر ايضاً على 
شكل حركة كلامية وهي المعروفة IGA‏ الشعوبية. . وهذه الحركة كانت تطالب 
بالمساواة بين الشعوب مستندة في ذلك على قوله تعالى : « يا أا الذين CY WaT‏ 
خلقنا كم من ذكر ونی وجعلنا كم شعوبا وقباتل لتعارفواء إن'اكرمكم عند الله 
اتقاكم ١‏ . 

( قيل إن المقعسود بالقبائل هم العرب » والشعوب هم المسلمون من غير 
العرب ) وقد عرف اصحاب هذه الحركة ايضاً باسم اهل التسوية لمهم كانوا 
بتادون بالمساواة . 

. فالشعوبية حركة اجتماعية أدبية سياسية هدفها الطعن في السيادة العربية وفي 
الحنس العرني » وليس في الدين الاسلامي بطبيعة الحال OY‏ اصحابها مسلمون . 
ركان موالي خراسان أكثر الناس تذمراً لأنهم اسلموا قبل غيرهم في البلاد 
الاخرى » وشاركوا العرب في جهادهم Al we‏ في بلاد ما وراء النهر » وضد 
المنود في اقلم السند بل وي فتح مصر ايضاً حيث نسمع .عن فرقة من الفرس 
كانت تدعى بالحمراء شاركت في جيش عمرو بن العاص . 

وع الرغم من كل هذه الحدمات فان الدولة حرمتهم من عطاء ارب 
وفرضت عليهم اللحزية لدرجة أن بعض العناصر العربية في tole‏ قامت بحركات 
ثورية تنتصر فيها لاخواهم اللجراسائيين ضد سوء ادارة بي أمية . ومن زعماء 
هذه الحركة نذكر UF‏ الصيداء صالح بن طريف الذي عاقبته الدولة بالسجنئ بعد 
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اتحماد ثورته سنة din alm» ANA‏ ا لحارث aA‏ سر يج الذي قام بثو )43 ) سنة 
5ه ) يدعو فيها إلى العمل بالكتاب والسنة » وهاجر إلى أراضي البرك وأحذ 
يقاتل معهم جيوش الدولة الاموية احتجاجا على سياستها التعسفية نحو الموالي . 
واستطاع والي حراسان نصرين سيار أن يقنع اللحليفة الأموي بالعفو عن الحارث 
بن سريج فعفا عنه ١‏ غير أن ابن سريج لم يلبث age‏ حی عاد ورفع راية 
العصيان من جديد ضد الدولة الاموية وانتهى الامر بقتله سنة OP . «١١۸‏ 

على أن هذه الحركة لم جمد بموت ابن سريج اذ لم يكد عضي على وفاته 
عام واحد حى اشعل ابو مسلم الحراساني نار الثورة على بي أمية . ويكفي 
للدلالة على تأبيد الموالي الفرس ذه الثورة أن اللغة الفارسية كانت هي اللغة السائدة 


)1( فان فلوتن : السيادة المربية والشيعة والامرائيليات في عهد بي أمية > تعريب حسن lel‏ 
am‏ © محمد زكي أبراهيم > ص ٩۰‏ - 58 ( القاهرة (rare‏ 
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قامت الدولة العباسية على اثر دعاية واسعة النطاق دامت حوالي ثلث OF‏ 
تقريباً » فضمك إلى صفوفها كل العناصر المعادية للأمويين وكلمة دعرة هي 
المنصود بها حديثاً كلمة الدعاية ويقابلها ني المصطلح الاوربي الحديث كلمة 
Propaganda‏ فالشرق الإسلامي قد عرف الدعابة من قديم وان كان الغرب 
السيحي لم يعرفها الا في العصور الحديثة المتأخرة . 

والغرض هن الدعاية هو استعمال طرق dase‏ شريفة أو ملتوية للاعلان عن 
مبدأ أو فكرة بقصد dug‏ الافكار لقبول هذا المبدأ أو هذه الفكرة . - 

وأول دعاية قامت في الدولة الاسلامية هي دعوة العباسيين الي نظمت تنظيماً 
دقيقاً باسم الرضى من آل محمد وتمكنت في النهاية من أن تؤدي الغرض المقصود 
منها ‏ وهو اسقاط الدولة الأموية واقامة الدولة العباسية . ثم قامت بعد ذلك دعوة 
سرية أحرى باسم المهدي المنتظر ميخضت عنها قيام الدولة الفاطمية في المغرب . 

هذا بمخصوص كلمة دعوة ء أما تسميتها بالدعوة العباسية » فنسبة إلى العباس 
ابن عبد المطلب عم الني ومؤسس هذه الاسرة' العباسية الي لعبت دوراً كبيراً في 
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التاريخ الاسلامي . 'العباس لم يكن ذا سابقة في الاسلام » فقد اسلم في عام فتح 
مكه » أي أن.اسلامه كان اسلام ضرورة . وهذا لم يكن من المعقول أن يطمع 
العباس في BAL‏ بعد وفاة الرسول نظراً لتأخر اسلامه . 

ولا كان التاريخ الاسلامي قد دون معظمه في عصر الدولة العباسية » فق 
حرص المؤرخون بطبيعة الخال على اظهار مؤسس هذه الاسرة بمظهر المؤيد 
للاسلام منذ ظهوره › أنه لم يقف من الرسول موقفاً Cater‏ كما فعل بقية أعمامه 
امثال أي لحب yb‏ جهل » بل على العكس عمل على حمايته واحذ في هذا 
السبيل عهداً على أهل المدينة بحمايته عند بيعة العقبة » كا ظل يكاتب الني 
سراً بعد هجرته إلى المدينة » وأنه اسلم قبل وقعة بدر . كذلك وضعت احاديث 
نبوية لم ثبت صحتها تشيد بفضل العباس وتتنبأ بصيرورة الحلافة إلى ابنائه من 
بعده حى تقوم الساعة . 

والواقع ان العباس لم يكن له نفوذ كبير في الاسلام بدليل انه بعد وفاة 
الرسول لا نسمع له ذكراً هاما . تشير بعض الروايات فقط إلى اهتمامه بتوايه 
ابن اخيه علي بن آي طالب » اذ قال له و امدد يدك انبايعاك » ۽ وهذا يدل 
على أنه لم يكن له أي طموح في BIEN‏ 

وتوف العباس في سنة ۲ه في خلافة عثمان بن عفان وكان سنة تمان وتمانين 
سنة . وقد أعقب اولادا كثيرين نذكر منهم ابنه الثاني عبدالله بن العباس الذي من 
| فسله جاء البيت العباس . أما بقية ابناء العباس فلم يكن لهم عقب باق . 


عبدالله بن العياس شخصية علمية فريدة » معروفة لدى الادباء والعلماء 
واللغريين اذ كان يؤحل عنه رواية الحديث وتفسير القرآن Ay.‏ يكن عبدالله يطمع 
في الحلافة GEN‏ القوي بحق علي بن Jl‏ طالب فيها . وهذا انضم اليه وايده > 
وولاه علي بن أي طالب البصرة واعمالها . وبعد مقتل علي > ترك البصرة ورحل 
إلى الحجاز حيث أقام بالطائف مسال للأموبين إلى أن توي ثي خلافة عبد الملك 
بن مروان سنة 58ه . ولقد اجب عبدالله بن العباس Tally‏ اسماه عليا GY‏ ولد في 


\A 


نفس الليلة الي قتل فيها الامام علي سنة ٠ه‏ . 

علي بن عبدالله بن العباس شخصية غامضة غير واضحة كوضوح شعخص.ة 
أبيه . نعلم أن الاموبين استدعوه إلى الشام أيام الحليفة عيد الملك بن مروان 
واقطعوه قرية في البلقاء بشرق الاردن اسمها الحميمة . ولعل اهتمام الامويين 
هذا المكان بالذات راجع إلى غرض سياسي اساسه الشك والتهجس في نوايا 
هؤلاء القوم فجعلوهم کت اشرافهم ورقابتهم بالشام 5 وتوئي علي J‏ الحميمة سنة 
۸ھ وانجب ولداً اسمه محمد . 

يعتبر محمد بن علي بن عبدالله بن العباس الشخصية القوبة . والعباسي الحقيقي . 
الذي أظهر طموحاً نحو الحلافة وسعى سعي] سرياً منظما لنيلها . 

ولكن ما هو التق الشرعي الذي استند عليه محمد والعباسيون من ede‏ كأساس 
للمطالية بالحلافة ؟ . 00 

العباسيون يسوقون. في ذلك قصة لحا طابعم قصصي يفسرون بها هذا GEN‏ 
الشرعي rose‏ . تقول هذه الرواية أن الامام ابا هاشم بن محمد بن الحنفية © 
ابن علي بن أي طالب .امام الشيعة الكيسانية والملقب بالمهدي » زار ALLE‏ الأموي 
سليمان بن عبد اللاك » وأن سليمان لمن فيه ذكاء ونشاطا وعلما وفصاحة فتخوف 
eis‏ ل ا ل ) أمية » ودس من تعةبه وسقاه ted‏ 
مو 000 aa‏ بالسم “i‏ ي shal ay‏ 4 أنه ميث 5 dle‏ 3 وكان 
Sie cal CSS vol‏ له عن jae‏ الللافة lp‏ 

له زمام الدعوة الكيسانية . 

)\( سمي بابن الحنفيه al OF‏ ضولة بنت قيس بن جعفر الحنفي › كانت من عرب بي منيفة 

2 فرع من بكر بن وائل العدنائية » وكانت منازل بي حنيفة في اليمامة . أما تسميتهم بالكيسائية 

فنسبه إلى أبي عمرو كيسان قائد حرس GLAM‏ بن عبيد الله الثقفي الذي ثار بالكوفة ودعا 


محمد بن الحنفية ( المهدي ) سنه 515 ه ثم GRE‏ الا مويون من قل المختار منة NV‏ & , وهذا 
سمي أتباع هذه الفرقة بالكيسانية والمختارية والهاشمية . 
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وعلى أساس هذه الوصية أو هذا التنازل ء ورث محمد بن علي العباسي جميع 
الحطط والدعاية السرية الي كانت dtd‏ الكيسانية واستغلها لصالحه كصاحب 
حق في الخلافة . هذه هي الوصية الي يستند عليها العباسيون كأساس شرعي 
لحلافتهم . غير أن عدداً كبيراً من Ooty hl‏ لا يقتنعون بصحة هذه الرواية 
للاسباب AN‏ 


اولا : اذا كان هذا التنازل قد حدث فعلا لكان للعباسيين الحق في الافصاح 
عنه » ولكننا نجد دعوتهم تلقى باسم آل البيت أو آل محمد . ولا شك أن الغرض 
من ذلك هو التمويه أو التعمية عن الشيعة بوجه حاص » May‏ دليل يبمل فكرة 
التنازل . 


Ge‏ : من الرسائل الي تبودلت في صدر الدولة العباسية بين الامام العلوي 
محمد النفس الزكية ( حفيد الحسن بن علي بن الي طالب ) وبين الحليفة العباسي 
أي جعفر المنصور > Gus‏ أنا أن العلويين والعباسيين اجتمعوا في . أواخر ايام 
الدولة الأموية > واتفقوا على أنه في Je‏ سقوط BAL!‏ الأموية يكون ble‏ 
المستقبل الامام محمد النفس الزكية . وكان أبو جعفر المنصور e‏ هذا 
الاجتماع » فلو أن فكرة التنازل وقعت لاعبرض أبو جعفر المنصور على ذلك 
أو أشار اليها في رسائله . 

WE‏ : العباسيون بعد أن استقر لمم الأمر » حاواوا أن يحيطوا خلافتهم بثيء 
من الشرعية » فطبقوا le‏ قانون الوراثة في الشريعة الاسلامية على اعتبار أن 
الحلافة تركة بعد الني . فقالوا [هم من نسل العباس عم الني © بينما العلويون 
من نسل فاطمة الزهراء بنت الني » والعم في المراث والعصبية مقدم على ابن 
البنت . ففي الرسائل الي تبودلت بين المتصور العباسي وبين محمد النفس الركية ؛ 
ad‏ كلاماً في هذا gall‏ حيئما يقول له المنصور : وأما قولك انكم بنو رسول الله 
( صلعم ) » فان الله تعالى يقول في کتابه : « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم» . 
ولكنكم بنو بنته » واا لقرابة قريبة ولكنها لا يحوز لها الميراث ولا ترث الولاية : 
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ولا بحوز ها الإمامة » فكيف تورث بها ٩‏ ۾ (1) 


وأشاع العباسيون هذه النظرية في البلاد ووجدوا من الشعراء والأدباء من يؤيد 
هذه الفكرة مثل قوم ‘ 

أني يكون وليس ذاك بكائن ... لبني البنات وراثة الاعمام ! 

فاذا كان التنازل قد وقع Ge‏ > فلم انجه العباسيون إلى هذا الحل ؟ 

القع أن العباسيين وجدوا حزبين متعارضين وهما : الامويون والعلويون . 
وكان الحزب العلوي أقرب الحزيين اليهم بحكم قرابتهم للرسول Wy‏ وجهوا 
نشاطهم السياسي نحو هذا الحزب الذي يتفق معهم . ثم جاءت وفاة أي هاشم 
آحر امام للشيعة الكيسانية اذ لم يكن له عقب بعده 4 فاستغل العباسيون هذه 
الفرصة واندعجوا في الدعوة الشيعية LN‏ ووضعوا تلك الرواية الي تقول بأن. 
هاشم بن محمد بن الحنفية سلم زمام الدعوة الكيسانية للعباسيين قبل وفاته . 

وقد حرص العباسيون على اخفاء اطماعهم نحو الحلافة » فلم تكن البيعة 
تؤحذ باسم العباسيين بل نحت هذا الستار البراق المبهم ١‏ الرضى من آل محمد » 
يعي لشخص معين من آل البيت يتفق عليه فيما بعد . كذلك سموا انفسهم 
بالهاشميين وهي كلمة عامة قد تنسب للشيعة الكيسانية الي اندجت في فرق 
شيعية أخرى OEY‏ اسم الماشمية » وقد تنسب ايضاً للامام الي هاشم بن 
محمد بن الحنفية أو لحاشم بن عبد.مناف جد الجميع علوبين وعباسيين . فالدعوة 
العباسية بدأت شيعية في الاصل مم حولت بعد نجاحها إلى خلافة سنية كما يبدو 

وكيفما كان الأمر فالمهم هنا هو أن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 
هو العباسي الحقيقي الذي سعئ لنيل الخلافة . ومن مقره بالحميمةأخذ ينظم 
الدعوة أو الدعاية تنظيما سريا دقيقياً و«رسل الدعاة Lal,‏ العمال الى اتپات 
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الملائمة هذه الدعوة واهمها خخراسان وهى البلاد الى تشمل كل الحضبة الابرائية 
حى بلاد ما وراء النهر . لأن كل العناصر المعارضة للامويين والساخطة على 
سياستهم قل جمعت J‏ 88 الأقليم بالذات 1 


وما يدل على الاهتمام الامام محمد مراسان سرح لمذه الدعوة Bd‏ 
تلك الكلمة الي وجهها لدعاته حينما وجههم الى الامصار المختلفة » اذ قال هم 
فيها : 

«اما الكرفة وسوادها » فشيعة علي وولده » وأما البصرة وسوادها فعثمانية تدين 
بالكف (أى بالحياد) وتقول كن عبدالله المقتول ولا تكن عبدالله القاتل » Uy‏ 
By jh‏ فحرورية ‏ مارقة » وأما آهل الشام فلا يعرفون الا آل اي .سفيان وطاعة 
بي مروان »> وعداوة راسخة وجهل مراكم > وأما مكة والمدينة فد غلب عليهما 
أبر بكر وعمر eG ee‏ » قان هتاك العدد الكثير والحلد الظاهر > 
هناك صدور سليمة وقلوب فارغة لم تتقسمها الاعواء dy‏ يتوزعها الدغل » وهم 
جند لهم أبدان واجسام ومناكب وكواهل وهامات hy‏ وشوارب (يشير الى 
شجاعتهم) وأصوات هائلة » ولغات فخمة te‏ من أفواه منكرة (اشارة الى 
التلمر). وبعد : SU‏ اتفاءل الى المشرق والى مطلع سراج الدئيا ومصباح AGEN‏ 

هذو الكلمة السابقة تيين بوضوح وضع كل قطر اسلامى وانجاهه » وتفضيل 
| العباسيين اسان دون سائر الاقطار الأخرى : کا سبق أن ذكرناه . 

وانبعث الدعاة الى خراسان متنكرين فى زي أصحاب المصالح المشروعة 
كالتجار والباعة وأصحاب الحوانيت أو كعلمين ومتصوفة ... الخ . وكانوا يدعون 
الناس في سير وكتمان » ولكن داعية اثناء عشر نقيبا : لكل نقيب سبعون عاملاء 
والعمال يشرفون على الحلايا السرية الي تندس بين الحماهير فى جميع الامصار . 


يعض الهارجين عل علي بن أبي طالب . 
(؟) يلاحظ أن خراسان LIS‏ فارسية مركبة معناها مطلع الشمس . 


ف 


كان هؤلاء الرجال فى العادة على قسط كبير من المهارة والحبرة بالطبيعة البشرية 
وما فيها من ضعف وقوة كي يتمكنرا من أحراز النجاح المطلوب.وكانت ery‏ 
تنصب على الثورة وقلب الدولة الاموية ober‏ فى ذلك الشعارات ابليذابة الي 
تستهوي نفوس SM‏ كالمناداة بالمساواة الي ينص عليها الاسلام » والتنبيه على 
أن هذه البلد هي بلدهم قبل أن تكون للعرب مثل قول القائد قحطبة بن شبيب«يا 
Jal‏ خراسان هذه البلاد كانت لأبائكم». 


' وقد حرص العباسيون على انبفاء اطماعهم في الحلافة عن الناس 6 فلم تكن 
البيعة Jat fF‏ باسبم العباسيين بل الشخص من البيت النبوي يعين فيما بعد الرضى 
بميلون للحم OV‏ الحسين تزوج متهم بنت يزدجرد آخر ملوك الفرس : | 

وكان الدعاة Orla‏ اخبار هم الى القائم بالكوفة » وهذا ofr‏ يبلخها الى الامام 
ye‏ بالخميمة . ويرجع اهتماع العباسيين بدينة BSH‏ كر كز لدعوتهم مقر 
mn‏ دعام » الى مركزها المام فى المواصلات . وكان الدعاة في بعض الاحيان 
يكتشف أمرهم فيعذبون أو يقتلون ولا سيما في ولاية أسد بن عبداللّه القسرى الفى 
لقي دعاة العباسيين على بديه محنة كبرى وم تتقدم tye?‏ الا بعد وفاته سنة؛ AVY‏ 

وتنبغي الاشارة هنا الى شخصية عظيمة كان لما دور كبير في خدمة الدعرة 
العباسية ء وهي شخصية بكير بن ماهان داعي العباسيين بالكوفة . فلقد استطاع 
هذا الرجل بفضل ثرائه وغناه أن ينفق على الدعوة ويدعم اركانها . فير وي الطبر ي 
أن بكير بن ماهان اعطى الامام محمد العباسي أربعة قضبان من فضة وآلحر من 
ذهب کا سلمه كل ماله فاصبحت له معه صلة وثيقة . 

ويي سنة NYO‏ ه توي الامام محمد بن علي بالحميمة وخلفه ابئه ابراهم کا 
توفي بكير بن ماهان بالكوفة وحلفة صهره أبو سلمة الحلال» الذي لقب فيما بعد 
بوزير آل محمد . 


وي تلك الاوقات اتصل بالامام ابراهيم شاب من bly‏ الشبان A‏ يتجاوز سنه 


الفا 


الواحد والعشرين عاما اسمه عبد الرحمن وكنبتة ابو مسلم الحراساني . 

عن اولية آي مسلم لا نعرف شيثا كثيرا » يقال انه كان مولي فارسيا وأن اسمه 
الحقيقي بہزدان . ويصفه ابن خلكان بأنه كان قصير القامة » أسمر اللون » جميل 
الوجه » أحور العين » عريض الحبهة » وافر اللخية » خحافض الصوت » فصيحا 
بالعربية والفارسية » لم ير ضاحكا أو مازحا في وقته » ولا يكاد يقطب في شىء 
من احواله » تأتيه الفتوحات العظام فلا يظهر عليه السرور » وتنزل به الحوادث 
الفادحة فلا يرى مكتثيا . 

تلقى أبو مسلم أصول الدعوة بالكوفة > فاسترعى انتباه رجال الحزب العباسي» 
فأخلوه وقدموه لامامهم ابراهيم الذي لمس فيه ذكاء خارقا وارادة حديدية فأيقن أنه 
الشخصية الي يمكن أن يعول عليها في هذا الامر > لهذا ولاه ريسا للدعاة في 
خخراسان وأوصى شيوخ الدعوة بطاعته . 

هناك رواية تقول Ob‏ أبا مسلم ge‏ الاصل وانه من ولد سليط بن عبد الله 
ابن العباس » وتستشهد في ذلك بعبارة للامام ابراهيم وردت في كلامه الى أني 
مسلم يقول فيها ويا عبد الرحمن انك رجل منا أهل البيت». 

ولا شك أن هذه الرواية موضوعة OF‏ جميع القرائن تدل على أن ابا مسلم 
مولي فارسي عمل على اسقاط دولة العرب واحياء دولة العجم . وسبدو أن Ul‏ مسلم 
نفسه هو الذي اصطنع لنفسه هذا الاصل Ball‏ وهلا النسب النبوي لغرض خطير 
في نفسه . فالمعروف ان ابا مسلم بعد أن ثم له اسقاط الدولة الاموية صار بملك من 

القوة والنفوذ ما بمكنه من نحقيق اطماعه في الحلافة ذانها » ولكن كانت تنقصه 

الشرعية في الحكم لتحقيق مآربه » اذ لا يتأتى ذلك الا Ob‏ يكون من أهل البيت . 
ومذا جد بعد ذلك الحليفة العباسي المنصور عندما قتل Ul‏ مسلم المراسائي يوجه اليه 
هذه التهمة الخطيرة بقوله : 

«وتزعم انك من راد سليط بن عبد الله بن العباس ؟» وي هذه اشارة الى أنه 
اصطنع لنفسه نسبا عربيا . | 


۲ 


تعود الى ما کنا بصدده وهو أن الامام ابراهم وجد في at‏ مسلم الشخص الذي 
بعتمد عليه في الأمر » فأرسله الى خراسان . 

وينسب الطبري الى الامام ابراهم وصيه أوصى بها Ul‏ مسلم قبل رحيله وهذه 
الوصية وان كانت لم ترد في المصادر التاريمية الاخرى الا الها تعطينا فكرة عن 
الوضع السياسي في خحراسان كا تلخص سياسة اني مسلم في هله المنطقة يقول له : 

ويا عبد الرحمن ؛ انظر الى هذا الي من اليمن فالزمهم واسكن بين أظهرهم ؛ 
فان الله لا يم هذا الامر الا بهم ء pel‏ ربيعة في أمرهم ‏ أي كن على حذر 
منهم . وأما مضر فامهم العدو القريب الدار فاقتل من شككت فيه». 


قام أبو مسلم بأمر الدعوة في حراسان سنة 118ه » فضم اليه الموالي الفرس 
وهم الاغلبية المطلقة » ثم احل يستميل القبائل اليمينية مستغلا اللحصومات القبلية 
الي ديثها وبين المضربة . 
٠‏ وكان والي خراسان نصر بن سيار مضريا » وقد حاول أن مجمع كلمة المرب 
ضد الفرس كما حاول تسوية COU‏ مع اليمينية فكتب اليهم pat,‏ على ترك 
العصبية واستعان في ذلك علكته الشعرية اذ أخل ينظم شعرا في هذا المعبى ويذيعه 
بين القبائل مثل قوله : 

من كان يسألي عن hol‏ دينهم Of‏ دينهم أن هلك العرب 

غير أن هذه المحاولات 3 بالفشل أمام دسائس أي مسلم فرفض اليمينية 
الصلح pth‏ ط زعيمهم JUS‏ عزل فصر بن سيار من ولاية حراسان . 

ولا قويت شوكة آي مسلم » جاهر بالا.عوة علنا وأشعل الثار على قمم الحبال 
لجمع الانصار » كيا انخذ ya‏ وأصحابه اللون الأسود شعارا في ملابسهم وألويتهم 
ولذا عرفوا بالمسودة . والمعروف ان العباسيين WGA‏ اللون الاسود شعارا لحم حزئا على 
الشهداء من آل بيت الي الذين قتلهم الامويون . غير أن هناك فريقا من المؤرخين 
يرون أنه ليس هناك ثمة علاقة بين سواد الألوية ومسألة الزن وانلدداد . ويدللون 


Yo 


على ذلك Ob‏ بعض الذين ثاروا على الدواة الاموية قبل ذلك مثل أي Bam‏ 
الشاعر الكميت مرجها كلامه الى الحارث بن سريج : 
والا فارفعوا الرايات سودا على أهل الضلالة والتعدي 

فكأن هناك Be‏ بين سواد الأاوية وبين محاربه الضلال واللحروج عن 
مبادىء الاسلام . يضاف الى ذلك ما ترويه المصادر من أنه كانت للرسول daly‏ 
تدعى العقاب من صوف أسود مربعه رسم فيها هلال ابيض » وانه کان 
We‏ في حروبه مع الكفار. © , 

اسع الو اموا ee‏ 
هذا تجدر الاشارة هنا الى أن شعار الأمويين كان البياض سواء في د مشق درا 
أو في قرطبة غرباً . 

pang كان الأمر فان أبا مسلم اللحراسان استطاع في وقت يسير أن‎ LAS 
على زمام الموقف في خحراسان؛ وشعر الوالي نصر بن سيار مخطورة الحالة فكتب الى‎ 
Tas” وانشده شعراً‎ abl الحليفة الاموي مروان بن محمد يطلب منه مدداً لانقاذ‎ 
: نذكر منه الأبيات المشهورة التالية‎ 

أرى : بين الرماد وميض جمر ويرشك أن يككون اسه ضرام” 

ob‏ النار بالعودين SIF‏ وان الحرب ميدؤها كلام 

غير أن الحليفة الأموي كان مشغولا هو الآخر باحماد ثورات الحوارج : 
فرد عليه قائلا : و« احفظ ناحيتك يجندك » . ولكنه في الوقت نفسه انحل يبحث 
عن اسم الحاشمي الذي قامت الثورة من اجله » وتوصل اخيراً الى معرفته عن 


)4( عبد المي GES‏ : التراتيب الإدار ية في المدينة الماورة العلية  ١‏ ص 98١‏ ( الرباط 
vres‏ ه). 


rv 


طريق خطاب مرسل من الامام ابراهيم الى الي مسلم GLAS‏ وقم في يده › 
فأمر الخليفة بالقبض على ابراهيم بالحميمة » وسجنه في مدينة حران في شمال 
العراق حيث أمر بقتله بعد ذلك . 
وكان الامام ابراهيم عند القبض عليه قد أوصى لأخيه الي العباس بالإمامة 
من بعده > وطلب منه الرحيل بأخوته وأهله من الحميمة الى الكوفة . فساروا اليها 
سرا وهناك عام رئيس الدعاة أبو سلمة الحلال بقدومهم فأنكر ذلك وقال bles‏ وا 
بأنفسهم «Llores‏ وأراد أن يبقيهم خارج الكوفة ثم سمح لمم مكرهاً دخول المدينة 
حيث bl‏ في Le‏ رطب بدار أحد الموالي » وكم أمرهم عن جميع القواد والشيعة 
نا من شهرينالى أن تم لحم الأمر . 
Sy‏ خلال ذلك الوقت استطاع أبو lave‏ الحراسالي بما pot‏ لديه من 
جيوش Ob‏ يبزم نصر بن سيار وان يستولي fo‏ مدينة مرو عاصمة خراسان سنة 
١‏ ه واضطر نصر بن سيار ان يفر هارباً الى العراق تتبعه tl‏ العبامنية » 
ولكته مات في الطريق بنواحي الري في نفس السنة ٠۳١‏ ه عن سن متقدمة 
( حوالي 86 سنة ) . 
وبينما كان أبو مسلم يقوم باتمام فتح خراسان » واصلت جروشه زحفها نحو 
العراق tole‏ قحطبة بن شبيب »> واضطر عامل العراق يزيد بن هبيرة الى 
الانسحاب والتةهةر نحو مديئة واسط جنوي العراق والتحصن بها . 
أما عامل الكوفة محمد بن حالد بن عبد الله القسري » فانه لم يستطع الصمود 
أمام العباسيين ٠‏ فسلم لهم المديئة » وهنا يظهر أبو العباس من محبئه ويدحل 
المسجد الجامع بالمدينة حيث Gly‏ أبو سلمة الحلال امامته ويطلب من الئاس 
مبابعته بالحلافة قيبايعونه في ربيع الاول سنة ۱۳۲ ه ثم ht‏ أبو العباس cbt‏ 
التاريخية المشهورة الي اوردها الطبري ي ٦< ( AAG‏ ص 3١‏ ) . 
في هذه اللحطبة ينوه أبو العباس بفضائل أهل البيت وحقهم الشرعي 3 
االحلافة لقرابتهم من الرسول م rhe‏ الأمويين وسیاستهم ويعدد مساوم م 


مذ 


يتكلم عن مبادىء العباسيين واهدافهم وسياستهم المستقبلة . 

فهو خطاب رسدمي موضوع على غرار الخطب البرطانية dow it‏ 5 و واضح من 
صيغة الحطبة والفاظها المرنة ALLL‏ أنها كانت موضوعة ومعدة من قبل أي انما ل 
تكن مرتجلة . ثم ان الطبري يقول Ob‏ العباس لم يستطع اتمام الخطبة ارضه ء فقعد 
على المنبر وقام عمه داود بن علي فأ كل الحطية : وهذا دليل آحر على Nel‏ كانت 
معدة من قبل . والغرض من ذلك يطبيعة الخال أن يكون وقعها في النفوس أقوى 
وأشد من 9 المرتجل فتؤثر في الناس التأثير المطلوب وتستميل الأحزاب المختلفة. 

بقي على أني العباس أن عارب اللاايفة الأموي مروان بن محمد لكي يم 

له a‏ على الدواة الأموية فأرسل لقتاله عمه عبد الله بن علي i Slay.‏ 
ضفاف نر الزاب الأعلى بالقرب من الموصل التقى Olé pall‏ ودارت بينهما معركة ' 
فاصلة دامت يومين في جمادى الانحر سنة ۱۳۲ ه وانتهت بانتصار الديش: 
العباسي وهزيمة االحيش الأموي وغرق معظمه في مر الزاب . 

وهذه الحزيمة لا ترجع الى القائد نفسه مروان بن محمد » BY‏ كان من الناحية 
العسكرية أكفأ من خحصمه عبد الله بن علي . وانما ترجع الى الحصومات والعصبيات 
القبلية الي كانت في جيشه بحيث لم جد مروان من يطيعه أو , 7 ستمع لأوامره 
فكان اذا أمر قبيلة غطفان مثلا ان تنزل الى الميدان » قالوا له قل = لة قضاعة 
أن تذزل الا 4 "وهكذا كان SL‏ مع کل قله . 

فجيش مروان كان متفرق الكلمة غير مكترث بأوامر قائده » في CHM‏ 
الذي كان فيه الحيش العباسي متحمساً ومتحداً وفي حالة معنوية جيدة . 

بعد هذه الطزعة قرر مرون الغرار الى مصر والاعتصام بها معتمداً على غناها 
وكترة Ye‏ ورجاها . غير أن مروان ما كاد يدخل مصر حى ORL‏ به جيوش 
العباسيين » كا قاتلته العناصر اليمينية المقيمة في مصر »> وانتهت المطاردة عند 
بلده بوصير بالاشمونين ( مصر الوسطى ) حيث قتله العباسيون في أواخر سنة 
1 هرءهلام) 


YA 


لم يبق للأمويين بعد ذلك مدافع سوى يزيد بن هبيرة الفزاري الذي كان 
Uh‏ على العراق ثم انسحب بجروشه الى مدينة واسط وتحصن بها , وم تتمكن 
الحيوش العباسية بقيادة أي جعفر ( المنصور ) الحي الحليفة من الاستيلاء عليها 
عنوة فاكتفت بمحصارها . 

ولا قتل مروان ch‏ يزيد بن هبيرة أنه لا فائدة من المقاومة » فاتفق مع الي 
جعفر على التسليم مقابل تأمين che‏ . فوافق أبو جعفر على ذلك وا كرمه 
في بادىء الأمر:ولكنه لم يلبث أن خدر به وقتله OV‏ بقاءه خطر Jo‏ الدولة . . 
وهکلا ينتهي آحر مدافع عن الدولة الأموية . 


¥4 


FF‏ د مميزات الدولة الجديدة 


: الناحية الدينية‎ )١ 

قامت الدولة العباسية على انقاض الدولة الأموية سنة 7 ١ه‏ وامتد حكمها 
خمسة قرون الى أن سقطت اخيراً على cal‏ المغول بزعامة هولاكو حفيد 
جنك OL‏ سنة 505 ھ . 

وعلى الرغم من أن الاسرة العباسية ITU‏ كانت أسرة عربية هاشمية > 
الا انها اعتمدت في يادىء الأمر على الموالي الفرس كا رأينا » ولهذا لم يعد لاجس 
العربي تلك المكانة المرموقة الي كانت له ايام الدولة العربية LUIS.‏ يلاحظ 
أن LI‏ الأموي كان اشبه بشرخ قبيلة يستمد سلطانه من القوى المادية ومن 
رضى رؤساء القبائل العربية . أما الخليفة العباسي فقد اتسمت سلطته بالقداسة 
وصار سلطانه مستمداً من الله سبحانه وتعالى LL.‏ العباسي أبو جعفر المنصور 

«أيها الناس » انما انا سلطان الله في أرضه اسوسكم بتوفيققه وتأبييده وحارسه 
على أمواله . اعمل فيه atte‏ وارادته » فاسألوا الله أن يوفقنى الى الرشاد . 


ا 


فنظرية الحلافة قد تغيرت في Ye‏ العباسيين وأصبحت تشبه تماما نظرية 
المق الالمي ني الحكم الي كانت سائدة بين الفرس Tes‏ أيام الساسانيين ولي 
سادت أوروبا في بداية العصو ر الحديثة Divine right of Rule gut)‏ 

ولقد اندجت هذه النظرية في نفوس المسلمين حى صارت عقيدة يؤمنون بها . 
والفضل ني ذلك يرجع الى الدعاية الي قام بها العباسيون لمذه الفكرة لدرجة انهم 
استعخدموا في سبيل تدعيمها yt ysis‏ احاديث نبوية لم تثبت صحتها تبرر هم 
هذا Gat‏ الى يوم القيامة . ولعل هذا هو السر في بقاء الحلافة العياسية مدة طويلة 
وقي تمتعها بمركز الزعامة الروحية في العام الاسلامي حى بعد زوالا من بغداد . 
العباسية وزالت من بغداد على ايدي المغول « ميل للمسلمين أن العالم على وشك 
الالحلال وان الساعة أثية عن قريب »2 وصاروا يؤواوت كل ظاهرة على أن تعر 
عن سخط الله واتخذوها أدلة على ما سيحدث في العالم من انقلاب age‏ الحلوه 
من خليفة  »‏ وازاء هذه المكانة المقدسة الي تمتعت بها اللحلافة العباسية في 
العام الاسلامي > حرصت مصر عل احيامها من جدرل 3 Salat‏ ¿ وقد م لها 
ما أرادت سئة 1151 م على عهد السلطان الظاهر بيبرس . واستمرت اللحلافة 
العياسية قائمة بالقاهرة الى ان احتل الاتراك العثمانيون مصر سنة ٠١١۷‏ م فقضوا 
على الحلافة واستأثر السلطان العثماني بالسلطتين الزمنية والروحية Tes‏ 
*) من الناحية السياسية : 

نلاحظ أن العباسيين قد حلطوا السياسة بالدين وهم في هذه الناحية يحتلفون 
عن الأمويين» الذين feel‏ با لحروج عن الدين والاهتمام بالمصالح الدئروية لدرجة 
أن الثورات الي قامت في عهدهم OIA‏ صبغة دينية واعتصمت بالاماكن 
المقدسة مما أوقع الأمويين في etl‏ واضطرهم الى ضرب الكعبة والاعتداء على 
Jul‏ مكة والمدينة لاخماد تلك الثورات ما أساء الى سمعتهم الدينية . 
)1( السيوطي : تاريخ AULT‏ أمراء المؤمنين ص ۳۰۹ . 


أن 


أما الحلفاء العباسيين فعلى العكس من ذلك ٠»‏ أقاموا سياسة ممزوجة بالدين 
وأعلنوا انهم يريدون احياء السنة واقامة العدل وارجاع الحلافة الحقة بدلا من الملك 
الذي اقامه الامويون . فاحاطوا أنفسهم بهالة من الدين وجذبوا الفقهاء والعلماء 
حومم » ولقبوا بالأنمة ء وارتدوا بردة الرسول كرمز لسلطتهم الدينية وذلك في 
المناسبات اللحاصة كصلاة الجمعة والعيدين » وشي ذلك يقول البحئري في هدح 
الحليغة المتوكل العباس : 

ووقفت في برد الني مذكراً لله تنذر تارق وتبشر . 
. والبردة رداء من الصوف يسدل على الكتفين > واستعمله العرب قبل الاسلام 
وبعده . ويروى أن الرسول كانت له بردة من هذا النوع وأنه القاها يوماً على كتفي 
الشاعر كعب بن زهير .تعبيراً عن تقديره لشعره . ويقال إن معاوية بن آي سفيان 
اشتراها من ولد كعب .ثم حفظت بعد ذلك في حزائة الحلفاء أيام العباسيين ١‏ ولا 
استول هولاكو على بغداد حاول حرقها ولکنها انقذت من برائنه وهي OW‏ 
محفوظة إمدينة القسطنطينية 7" . 

كذلك استغل العياسيون فكزة المهدوية والعصمة أو المهدي المنتظر الي 
كانت pl‏ الغد عند جماهير الشعب المتعبة الي تنتظر المخلص الذي يخلصها 
ما هي غيه إلى حياة أفضل . ولهذا راجت هذه العقيدة بين جماهير الناس ء 
وصارت بمثابة الشعار الديني والسياسي الذي يرفعه كل ناقم على ظلم بي أمية 
أو ظلم بي العباس بعد ذلك . واقد استغلها الشيعة وغااوا في استعمالها ».واستغلها 


By pall‏ بالعردة » اسمها في الأصل هو « الكواكب الدرية في ماح شير البرية ۾ . أما سيب 
تسميتها بالبردة فيرجم إلى أن البوصيري مرض يوبا مرضبا عضالا فجاءه الرسول في المنام وألقى 
بردته على كتفيه فشفي عل الأثر ول تلبث هذه المعجزة ان ذاعت واشتهرت حى صار أسم البردة 
منذ ذلك الوقت عنوانا لهذا القصيدة . وقد ترجمت هذه القصيدة إلى الفارسية وال ES‏ وكتبت 
Uy .‏ الشر وح الكثيرة ونج على Ue‏ عدد من الشعراء نذكر منهم أحمد شوقي في قصيدته 
المعروفة م تهج اليردة » . 


۲۲ 


الحارث بن سريج في ثورته على الأموبين ولقب نفسه بالمهدي . كذلك عمل بها 
الأمويون Lal‏ واوجدوا مهدياً اسمه السفياني وهو الذي سيعيد ملك بني أمية . 
وكان من الطبيعي أن يستغلها العياسيون ايف بعد توايهم الحكم لقطف عار 
الثورة على الأمو بين دون شرکا ہم وابناء عمومتهم العلويين . فاصطنعوا الأبحاديث 
النبوية الموضوعة لتثبيت دعواهم بان المهدي منهم» وأن مرج وأصحابه من 
خراسان حاملين الرايات السود » مما ينطبق على الأحداث التاريخية الي توالت 
من قبل . كذلك استغل المنصور LULL GU‏ العياسيين هذه العقيدة حيئما لقب 
ابنه ووللعهده بالمهدي LM‏ 

من كل ما تقدم نرى أن العباسيين قد استفادوا من الدين لتثبيث مركزهم 
السياسي وي ذلك يقول ابن طباطبا في كتابه الفخري في الآداب البسلطانية : 
و ان هله الدولة قد ساست العالم سياسة ممزوجة بالدين والملك ¢ فكان اخيار 
اناس يطيعوتها تديناً والباقون يطيعئنما رهبة أو رغبة ٠,‏ 

ولكي يزيد AML‏ العباسيون في مهابتهم وقداستهم اتبعوا بعض عادات 
الأكاسرة الفرس مثل الاحتجاب عن الرعية والظهور في وسط ستار كثيف من 
الاتباع ونشأت نتيجة لذلك وظيفة الحجابة » فلم يعد الخليفة يرى كا كان الحال 
من قبل الا بعد برنامج واتيكيت محكم دقيق عند مقابلته . 

كذلك وجدت طريقة خاصة للتسليم على اللليفة مثل الانحناءات وتقبيل 
الارض أو ذيل الثوب وهذه كلها تقاليد فارسية OV‏ السلام عند العرب كان 
ببسط اليد أو ضر بها . 

والى جانب الحجابة وجد للخليفة ايض بلاط عوج باللحدم والحشم gall‏ 
بحيث أصبح هذا البلاط نظاماً من نظم الدواة الي تؤثر في سياستها . 


)١(‏ باجم ( أحمد أمين : المهدي والمهدوية ص ١١‏ ( سلسلة اقرا ) » احمد عل : ثورة الزنج 
وقائدها علي بن محمد ص ۲۲ - 88 ) . 


عم عباسي ب ؟ 


WIS‏ استحدٹ 0 dbs‏ الوزارة ا المعروفة » وهو نظام 
وزير هل هو من كلمة Wi-chir‏ لفارسية أي الرئيس الذي aL Se‏ هو عر 
من الوزر ( بسكون الزاي ) وهو الثقل والعبىء » أو من الوزر ( بفتح الزاي ) 
وهو الملجأ أو الممتبصم > بمعى أن الوزير يحمل Jal‏ عن الحليفة أو أنه ملجأ 
اليه 5 الأمور الامة . | 
وسهما يكن من شيء فقد ورد هذا اللفظ ي القرآن Je NI‏ سورة wb‏ 
و واجعل لي وزيراً من al‏ ¢ هارون gl‏ » اشدد به ازري واش رکه ف أمربي 
كذلك عرفه العرب ايام الرسول وي عهد الحلفاء الراشدين © وخلفاء بي أمية من 
حيث أن اللخلفاء net vis‏ ال مستشاربن أو أصحاب 8 la‏ يحتاجون 
إلا “tat‏ : ' 
ثم جاءت الدولة العباسية على اكتاف الفرس » ومتأثرة alts ek‏ ' 
فجعلت للوزارة اختصاصات معينة وقواعد مقننة » من أهمها الاشراف على 
الشثون المالية 4 فالوزير هو yall‏ عحسابات الدولة من دخل lady ee)‏ 4 
وهلا كان due dr,‏ دراية واسحة stb‏ الدولة ومواردها الاقتصادية ¢ ٤‏ 
محتلف الاقاليم والامصار . وقد حفظت لنا المراجع الاسلامية عدداً من ele‏ 
الحراج الي كانت تمثل ايرادات الدولة العباسية مثل قائمة الجهشياري ( ت (AVY‏ 
لي كتابه الوزراء والكتاب » وهي تمثل الحراج في عصر الرشيد ©"( ١٠17١198ه)ء‏ 
وقائمة ابن خلدون في مقدمته» وهي متسوبة الى عصر اللأمون ©( ٩۲۱۸-۱۸ه)‏ : 
)1( يقال ان العرب الذين اختلطوا بالروم والفرس LF‏ الا سلا م وعرفوا هذا الاسم عنهم ٠‏ كانوا 
يس.ون أبا بكر وزير الي » كذلك كان سمال عمر مع أبي بكر . 
(0) المهشياري : الوزراء والکتاب ص 7١8‏ . 
(4) أبن خلدون : المقدمة ص ١79‏ ء محمد الحضري : محاضرات في تاريخ الأمم الاسلامية = ۲ 
ص ۲۷١‏ . 


Ys 


وقائمة ابن خحرداذبة في كتابه المسالك والممالك » وهي تمثل cle‏ الدولة العباسية 
5 الشرن ASM‏ ا همجري 5 ici,‏ قلأمه بن (ATTY) phar‏ ف als”‏ الخراج وصنعه 
الكتابة وهي تمثل اللراج الكلي للدواة العباسية “ , 

فالوزير بمحكم اختصاصه كان هو المشرف على ديوان الحراج في الدولة 
( الدخل ) » كا كان هو المشرف Cal‏ على ديوان النفقات ر المنصرف ) . وقدرة 
الوزير تظهر حينما محدث عدجز في Lidl‏ بين الدحل «المنصرف › Seed‏ 
الندابير اللازمة لتلاني الأمر وسد العجز . 

والى جانب هذه النواحي المالية والاقتصادية » كان الوزير ايضاً هو المختص 
بفن الانشاء » وذلك — UT‏ يقول الماوردي في الاحكام السلطانية ‏ كي يسترق 
قلوب الرجال بحلابة لسانه وحسن بيانه . وفذا جرت العادة أن يكون الوزير من 
بلغاء اللغة » لأنه هو الذي يتولى بنفسه الاشراف على ديوان الرسائل الذي سمي 

كذلك كان على الوزير أن يلم بأصول الآداب السلطانية ليعوف كيف 
يعامل الحلفاء ء وان يككون دارساً كذلك لعقلية االجماهير ليعرف كيف يسرسهم... 
الخ . ْ 

هذا وكان للوزير العباسي لباس خاص عرف بالسواد وهو شعار الدولة 
العباسية ها كانت له دار خاصة عرفت بدار الوزارة يحوار قصر اللالافة . 

وهكذا نجد أن الوزارة أيام العباسيين اصبح ها من حيث المظهر والاختصاص 
والتسمية » طابع جديد لم يوجد من قبل . 

يقول ابن لدون في محديد اختصاصات الوزير العباسي : 


60 شر دي ay‏ وزوه6 li De‏ مڻ AS‏ الحراج لقدامة بن جعفر مع كتاب المسالك والممالك ' 
الاسلامية ص 4۲۲ = (to‏ 


Yo 


و فلما جاءت دولة بي العباس » واستفحل الملك' » وعظمت مراتبه 
وارتفعت » عظم شأن الوزير » وصارت اليه النيابة في انفاذ الحل والعقد › 
وتعينت مرتبته في الدولة » وعنت لا الوجوه » وتحضعث لا الرقاب > وجعل لا 
Ohio of fel‏ احا :لا ماع ache all‏ من ا و 
فاحتاج الى النظر في جمعه وتفربقه 1 واض.ف اليه النظر فيه . ثم جعل له النظر 

ا ee‏ 
الجمهور ... فصار اسم الوزير glad Tube‏ السيف والقلم وسائر Slee‏ الوزارة 
والمعاونة › حى لقد دعى جعفر بن seu ust‏ بالسلطان أيام الرشيد اشارة 
الى عموم.نظره وقيامه بالدولة ؛ dy‏ خر ج عنه من الرتب السلطانية كلها الا الحجابة 
اني هي القيام على الباب : فلم تكن له لاستنكافه عن مثل ذلك » © . 

هذا ويلاحظ أن معظم وزراء العباسيين كانوا من عائلات فارسية كأسرة 
البرامكة > وبي he‏ › وبي طاهر ٤‏ وبي الفرات وبي ابلراح 2 وبي خاقان 
وبي وهب ... الخ . 

يحيئما ضعف نفوذ UL‏ العباسيين » حول السلطان والنفوذ من الحلافة الى 
SET EOS BE EM RE‏ 
وزارة تفريض » أي بعد أن كان الحليفة يأمر والوزير ينفد » صار الخليفة 
يفوض الى وزيره تصريف جميع أمور الدولة بينما بقي هو كالمحجور عليه  .‏ 

ولا استيد بالحلافة العباسية أسرة بي بويه الفرس ٠‏ أنف هؤلاء من اتخاذ 
لقب وزير > وطمعوا في ألقاب الامارة والسلطنة › فاتخذوا لقب أمير الامراء . 
مم جاء من بعدهم الاتراك السلاجقة » فاحذوا لقب سلطان » وصار بيدهم د كا 
حدث للبويبيين من قبل - الأمور السياسية dy dy‏ معا . 


1 )0( أبن خلدون : المقدمة ص ۲۲۳۸ - ۲۳۹ . 
)1( راجع الفرق بين اختصاصات وزارتي التنفيذ والتفويض ني كتاب ) al‏ : الاحكام 
السلطانية ص 95 وبا بعدها ) . 


م 


أما لقب وزير » فقد ظل باقيا » الا أن مكانته في الدولة انحطت بعد أن 
زالت عنه جميع اختصاصاته 1 وصار عمله محدوداً ككاتب للخليفة أو كاتم 
لاسراره . 


: dy el الناحية‎ 


نلاحظ أن الدولة الاموية بحكم وجودها في الشام » وقربها من البحر الابيض 
المنوسط كانت سياستها متجهة نحو هذا البحر فأنشأت اسطولا Got‏ قوياً 
سيطر على مياهه وشل حركة الاسطول البيزنطي فيه » "نا استطاعت أن تمد 
سواحلها غرباً حى شملت بلاد المغرب والاندلس وجزر البحر المتوسط . فالدولة 
الاموية تعتبر دولة من دول البحر المتوسط . 


أما الدولة العياسية فامها ابتعدت عن البحر واتجهت نحو المشرق الذي هو 
سر نجاحها » واتخذت بغداد عاصمة لها بدلا من دمشق . وقد نتج عن ذلك أن 
ضعت نفوذها في المغرب الاسلامي ما أدى الى استقلال تلك الأطراف الغربية 
عن نفوذها . فاستقلت الاندلس على يد صقر قريش عبد الرحمن الداخل 
الأموي . كا استقل المغرب الاقصى علل يد الأدارسة العلويين . أما المغرب 
الاوسط فقد استقل به بنو رستم اللحوارج الاباضية . 

وقد اكتفى العباسيون باقامة دولة حاجزة Buffer state‏ موالية eh‏ 
في المغرب الأدنى وهي دولة الأغالبة » لتكون درعاً Li‏ لدولتهم ٠ن‏ أخطار 
ااشيعة والخوارج في المغرب . 

على أن نفوذ العباسيين وان كان قد سعف في المغرب » الا أنه قد قوي في 
المشرق ob ٠»‏ الاثير في كتابه الكامل يشير في Sale‏ سنة ١74‏ ه الى أن 
جيوش آي مسام المزاسافي» استطاعت أن هزم اليوش الصينية الي احذت 
تتدخل في بلاد تركستان . وقد عادت الحيوش العباسية محملة بالغنام من phe‏ 
الصين كالأواني الحزفية المنقوشة والديباج المزحرف » ويبدو أن هذا هو أول ذكر 


؟ 


لاحتكاك الحري س المسلمين والصين ي المراجع الاسلامية » ANAS‏ بلاحظ 
أن الحضارة الاسلامية قد الحذت تسود منذ ذلك الوقت بلاد أواسط آسيا بدلا 


as al اا‎ gs 
هذا » وقد اصطلح المؤرخون على تقسيم تاريخ الدولة العباسية الى أر بعة‎ 
٠ عصور‎ 
م)‎ ۸٤۷-۷١۰/۸ ۲۳۲-۱۳۲( العصر العباسي الأول أو دور النفوذ الفارسي‎ 
) م‎ ٠٤٥-۸٤۷/۸ ۳۳٤-۲۳۲( Soll العصر العباسي الثاني أو دور النفوذ‎ 
[> ٤٤۷-۴۳٤ ( العصر العباس الثالث أو دور نبفوذ البويبيين الفرس‎ 
(¢ \+00 — 4fo 


العصر العباسي الرايع أو دور النفسوذ السلجوق التركي ( VON ٤4۷‏ م / 
ه١٠ (ep \YOA—‏ 
ويلاحظ أن هذا التقسيم وضعه المؤرخون لمجرد تسهيل دراسة تاريخ هذه 
الدولة > لأن التاريخ كا هو معروف - تيار مستمر غير مقطع 5 


]ساسم سيم 
x‏ )1( ابن الأثير : الكامل ي التاريخ  ١‏ ص 157 . 
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العصي العباسي الأول 


Ce ALY —Vos =a —FPY— 11) 


١‏ أبو العياس عبد الله بن محمد بن علي 
۲ - أبو جعفر المنصور 

٣‏ محمد المهدي 

٤‏ — موسئ .اهادي 

Gy sla — 0‏ الرشيد 

4 — محمد الأمين 

— عبد الله المأمون 

4 — ابو اسحاق محمد المعتصم بالله 


١‏ - أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي 


الحليفة العياسي الأول هو أبو العباس عبد الله بن محمد ,ن علي (1-19ه) 
ويلاحظ فجود تشابه بين اسمه واسم عمه عبد الله بن علي الذي كان واليا على 
الشام.هذا التشابه جعل المؤزخين يلقبون الحليفة بعبد الله الأصغر ويلقبون عمه 
بعيد الله الأ كبر . كذلك جرت العادة تلقيب هذا ULI‏ بلقب السفاح بمعى 
السفاك للدماء وذلك استناداً على المذابح الي حدثت في عهده » واستناداً على 
العبارة الي وردت في حطابه الذي ألقاه بالكوفة حين قال : 

ويا Jal‏ الكوفة ؛ انم اهل محبتنا ومنزل مودتنا ... وقد زدتكم في اعطياتكم 
مائة درهم : فاستعدوا Ub‏ السفاح المبيح والثائر المبير ! ! » 

وقد علق المغفور له الاستاذ عبد الحميد العبادي على ذلك برأي جديد 
يقوم على أن هناك التباساً وقع :بين اسم الحليفة وعمه » وأن لقب السفاح المقصود 
به العم وليس الحليفة » واستند في ذلك على الأدلة التالية ١ ٠‏ 
اولا : أن كلمة سفاح من الناحية اللغوية لا عدة معان منها السفاك للدماء 
)\( عيد at!‏ المبادي : سور وحدوث من التاريخ الاسلامي سم ۲س (٠7١‏ الاسكندرية ١98‏ ). 
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ثانياً 


we 


رابعاً 


ومنها الكري المعطاء الذي يسفح الدنانير ومنها الفصيح اللسان . فالكلمة 
البي وردت.ني خطاب أي العباس لأهل الكوفة تتفق مع معبى الكرم : 
فهو كريم معطاء مع اصلدقائه وثائر مبير مع اعداثه » فهو يستعمل 
اسلوب الترغيب والتهديد وهو أسلوب معروف عند العرب في اساليبهم 
الحطابية الي تتضمن المعاني المتقابلة . 


: المصادر التاريمخية GAM GM‏ بها كالطبري «اليعقوبي والدينوري 


والحهشياري ء لا تنسب هذا اللقب الى WML‏ فهي تكتفي بالقول 
وامير المؤمنين أبو العباس » ور يرد اسم السفاح في كتابات المؤرخين 


: في كتاب الاه ة والسياسة المنسوب لابن قتيبة » نجد اشارة صريحة على 


أن السفاح هو عبد الله بن علي » فيقول : ذ كر وا أن أبا العباس oly‏ عمه 
عبد الله بن Jo‏ الذي يقال له السفاحعلى الشام». كذلك نجد نفس الصراحة 
في كتاب أخبار مجموعة في فتح الأندلس lh‏ أندلسي مجهول » 
فيقول : « وقتل مروان في مصر فسير برأسه الى السفاح بالشام ثم سير 
برأسه الى أي العباس » ثم يضيف « وأخطذ السفاح fab fee‏ الغام 


. فقتل النساء والصبيات » . 
: الكتب ae tll‏ تلقب أبا العباس بالسفاح كتب تعتمد أحياناً على 


avail‏ ولروايات الي تستهوي القارىء مثل كتاب الأغاتي لأني 
رواياتها be‏ واضطراباً فيما يتعلق محوادث هذا العهد . 


: اجمعت روايات Cnty A‏ على أن الخليفة العبان كان متصفاً lth‏ 


وكرم الاخلاق ويكره سفك الدماء . ولعل هذه الصفات كان ها أثر 
كبير في توليته العهد قبل أحيه الي جعفر الذي كان ST‏ منه سنا . 
وان كان من المعروف كذلك أن أيا العباس كان من أم عربية تدعى 


۲ 


ريطة الحارثية ( من بي الحارث ) بيئما كانت أم al‏ جعفر أم ولد 
اسمها سلامه » وهذا كان له دحل ايضاً في تفضيل آي العياس 
على أخيه : 
حقيقة إن عصر اللاليفة أني العباس كان BL‏ بالمذابح » وهذا أمر طبيعي 
بالنسبة لدولة VSG‏ يزال مصيرها في كفة القدرء غير أن هذه المذابح لم يقم بها 
الحليفة نفسه واما اعمامه الذين لا يقدر على ردهم وهم : 


داوود بن علي OIG‏ يحكم الحجاز واليمن » وسليمان بن علي وكان والياً على 
البصره واعمالها كالبحرين وعمان : واسماعيل بن علي وكان Wy‏ على الاهواز 
بايران » وصالح بن علي الذي ولي مصر » ثم عبد الله بن علي الذي كان Ly‏ 
على الشام , 

وهذا الاخير هو أشهر الجميع قسوة وبطشاً وسفكا للدماء » يؤثر عنه انه 
fs‏ ألوفاً من الأمويين وانصارهم . ويكفي ان نشير الى مذبحة نهر أني فطرس بين 
فلسطين والأردن . الي قتل فيها Tose‏ كبيراً من أمراء الأمويين ثم فرش عليهم 
icf, LL,‏ يتناول طعام الغذاء فوقه وهو يسمع أنينهم وحشرجتهم حی اذا ما 
« فرغ من طعامه قال : ما أكلت أكلة أطيب من هذه الأكلة » ثم حفر Thy‏ 
وألقاهم فيه . ولم يقتصر عبد الله بن علي : على تلك المذابح بل أمر بنش قبور 
خلفاء بي أمية كي بمحو آثارهم من الوجود . وله في هذا الصدد شعر يقول فيه : 

بي أمية قد أفنيت جمعكم فكيف لي منكم بالأول الماضي 

فكل هذه الأعمال الوحشية هي الي جعلت الناس يطلقون عليه لقب السفاح. 

Uf‏ الحليفة pf‏ العباس فهو بريء من هذه المجازر » ولشي ء الوحيد الذي 
Is,‏ عليه هو مسألة قتله لوزيره وداعي العياسيين بالكوفة Jl‏ سلمة الحلال 
الملقب بوزير آل محمد . ولتهمة الموجهة اليه هي le‏ نقل اللحلافة من 
العباسيين الى العلويين وهي da).‏ خطيرة . على أن هذا القتل ايضاً فيه شي ء ۾ من 


tv 


الغموض » وتنسبه بعض الروايات الى آي مسلم الراساني الذي أرسل من قتله 
ليلا وادعى أن cult‏ هم الذين قتلوه . ` 
gal‏ الأعمال الي قام بها al‏ الاس : 

أولا : البحث عن عاصمة لدولته : كان اللحليفة أبو العياس حينما بويع 
بالحلافة مقيماً بمدينة الكوفة . ويبدو أنه لم يكن مطمثناً لأهلها فنزل ني مكان 
قريب منها عرف بهاشمية الكوفة وانخذها عقراً له ولحاشيته سنة ۱۳۲ ه . غير أنه 
لم EK‏ فيها طويلا وانتقل في نة we‏ ه الى مدينة الأنبار شمالي الكوفة على 
نهر bal‏ — ويبدو أن هذه yl‏ أعجبته اذ بی مجوارها مدينة لنفسه عرفت 
بواشمية الأنبار أقام بها حى وفاته سنة ۱۳۹ هھ . 

. الحماد الفان والثو رات الداخلية الي قامت ضد الحكم العباسي‎ : Be 
مثل فلسطين والشام‎ dy all ويلاحظ أن معظم هذه الثورات قامت في المناطق‎ 
هذا التفوذ لم يلبث أن زال‎ al, والخزيرة الي كانت مركزاً للنفوذ العربي ثم شعرت‎ 
ويلاحظ أن هذه الثو رات كانت ترفع الأعلام البيضاء‎ OLAS منها وول الى‎ 
. وتسمى نفسها بالمبيضة كدايل على عصيان العباسيين المعروتين بالمسودة‎ 

من هذه الثورات نذكر ثورة حبيب بن مره في اقليم البثينة بفلسطين » 
وثورة الي الورد بالشام » وثورة ابن اسحاق بن مسلم أحد قواد مروان بن محمد »› 
بالمزيرة شمالي العراق . ويلاحظ أن هذه الثورات كانت اقليمية متفرقة . 
بدأت في فلسطين ثم الشام ثم aught‏ » فكأنها كانت تقترب من مركز 
.. الحلافة بالعراق شيئاً فشيئاً » ولكن كان ينقصها التنظيم والتضامن ولهذا استطاعت 
جيوش BI‏ العباسية أن تقضي عليها في الحال . 

Be‏ : من ناحية الحروب اللخارجية في عهد هذا الخليفة » نلاحظ أن الدولة 
البيزفطية انتهزت فرصة الاضطرابات الي صحبت قيام هذه الدولة وهاجمت 
المناطق .الشمالية للدولة الاسلامية وهي منطقة الثغور او العواصم . فأرسل: اللحايزة 
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أبو العباس عمه عبد الله بن علي والي الشام على رأس حملة عسكرية لتأمين 
الحدود الاسلامية . واتجه عيد الله بن علي شمالا لتنفيذ هذه المهمة سنة CANN‏ 
ولكنه في اثناء الطريق ple‏ بموت اللخليفة العباسي » فتوقف عن التقدم وأحذ 
يستعد لمحاربة الحليفة الحديد أي جعفر المنصور » BIL! pli‏ منه ملستغلا 
الحيش الذي معه لتحقيق اطماعه . 

أما من جهة الشرق ء فالمعروف أن أبا مسلم Jl Tt‏ كان يحكم هذه 
الجهات الشرقية وقد سبقت الاشارة .إلى الانتصارات الي احرزها على tage!‏ 
الصيئية ف اواسط Ld‏ سنة PAVE‏ 

على أن هذه الانتصاراث الي احرزها أبو مسلم ل تزد MUI‏ العباسي الا 
Be‏ وارتياباً منه بسبب ازدياد نفوذه واشتداد بأسه . والواقع أن أبا مسلم كان 
يحس في قرارة نفسه بأنه صاحب الفضل الأول في قيام الدولة العباسية وانه لولاه لما 
قامت لهم دعوة. هذا “Sad‏ عن أن OLAS‏ كانوا يرون فيه بطلا قومياً ويأتمرون 
بأمره لهذا كان كثيراً ما يخالف أوامر الحليفة ويعترض على نقل السلطة من أيدي 
القواد إلى أعمام الخليفة » وكان أبو جعفر ( المنصور ) يشعر مخطورة أي مسلم 
اکر من aot‏ المليفة » وهذا أشار ale‏ بقتله وقال له « لست dale‏ ما دام 
أبو مسلم حياوولكن HULL‏ رفض أن يتعرض له بسوء Te‏ من المتاعب الي قد 
تنجم عن قتله لا سيما وأن الدولة لا زالت في حاجة إلى مجهودات أي مسلم و إلى 
cage‏ الخراسانيين الذين كانوا في ذلك الوقت دعامة الدولة العباسية . 

على أن سياسة التريث هذه + لم ef‏ أبا العياس من أن يعمل على مضايقة 
أي مسلم والحد من نفوذه » فيروي على سبيل SUM‏ أن أبا مسلم حرج في سنة 
15م لتأدية فريضة الحج مصطحبا معه عشرة آلاف جندي فأمره اللحليفة 
باصطحاب ألف فقط كا أوعز إلى اخيه أي جعفر qt Ob‏ في نفس السنة كي 
تكون له امارة الحج بدلا من GT‏ مسلم . وقد استاء أبو مسلم من هذا التصرف 
اذ علق على ذلك بقوله : « أما وجد أبو جعفر ot Ue‏ فيه غير هذا ؟ ). 

هذه هي أهم الاحداث الي وقعت في عهد الحايفة الي العباس وهي كلها 
اعمال تدعيم للدولة الناشئة . وتوق ابو العباس سنة ١١٠ه‏ وخلفه أحوه أبو جعفر . 


o 


¥ أيو جعقر المنصور 
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ول بعد أخيه أني العباس وكانت الدولة لا تزال مضطرية ولم تتوطد أركامما 
بعد غير أن المنصور استطاع أن يدعم List‏ بفضل تجاريه وحزمه ودهائه وطول 
مدة حكمه محيث بمكن القول انه المفسس الحقيقي للدولة العباسية . ونستطيم ان 
نلخص اعماله في النقاط التالية : 


| : التخلص من عمه عبدالله بن علي‎ : Yl 
عن طاعته وبايع‎ ce عبدالله بن علي الذي‎ ace كان عليه أولا أن يحارب‎ 
. معتمداً على الحيش الذي نحت قيادته‎ dy hh لنفسه بالحلافة في مدينة حران‎ 
› وكان هذا اليش قد أعد في بادىء الأمر لغزو بلاد الروم كما سبق ان بينا‎ 
ولكن عبدالله بن على أراد أن يستخدمه في تحقيق أطماعه في الحلافة مدعياً أن‎ 
خلقاء‎ oT لعهده حيئما أرسله لقتل مروان بن محمد‎ Ly الحليفة أيا العباس أقامه‎ 
. بي أمية‎ 
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ولقد تصرف المنصور في معالحة هذا الحطر تصرفاً حكيماً دل على أنه لا 
Se‏ العواطف ني المسائل السياسية . فحقده على ST‏ مسلم لم يمنعه من الاستعانة 
به في القضاء على عمه عبدالله بن علي > اذ لا يفل الحديد الا الحديد كا يقال . 
ثم ان الحيش الذي كان نحت امرة عمه كان يضم Tote‏ كبيراً من الحراسائيين » 
وكان المنصور يأمل في أن يستميلهم عن طريق أني مسلم اللحراساني . يروي 
الطبري أن UF‏ مسلم قال للخليفة المنصور حين أبدى عاوفه من حركة عمه : 
وأنا اكفيك أمره ان شاء الله » ان dale‏ جنده من آهل خراسان وهم لا يعصونني . 

وبدأت الحرب db‏ حرج أبو مسلم من العراق متظاهراً بأنه يريد الشام 
وأرسل خطاباً إلى عبدالله بن علي ont‏ فيه Ob‏ الحليفة قد ولاه على الشام وأنه لم 
يأمره بقتاله . هذه الحيلة لم تدخل على عبدالله بن على الذي كان متحصناً بمدينة 
نصيبين شمال العراق » وهي مركز استراتيجي هام من الناحية الحربية لأا CB‏ 
على الطريق المؤدي إلى الشام . غير أن الحنود الشاميين في جيش عبدالله بن علي » 
خافوا على أهليهم في الشام من أني مسلم وجتوده dl » BLAST‏ على عبدالله 
بن علي بالسير إلى الشام وترك نصيبين حى استجاب لطلبهم . وما كاد عبدالله 
يرك نصيبين حى Ue‏ ابو مسلم إلى المدينة واستولى عليها لأهميتها الحربية . 


وهنا یری عبدالله بن علي على أنه لا مفر من قتال أبي مسلم . ويقال انه لكي 
يتجنب خطر انضمام الحراسانيين الذين في جيشه إلى اني مسلم › أمر بقتلهم 
جميعاً ما gol‏ إلى اضعاف جرشه . 

ودامت الحرب بين أي مسلم وعبدالله بن علي حوالي ستة اشهر تمكن فيها 
أبو مسلم من الانتصار على خصمه سنة AVIV‏ وفر عبدالله بن علي إلى اخيه 
سليمان والي البصرة واختفى عنده مدة ثم سلمه سليمان إلى المنصور سنة ۸٠۳١۹‏ 
بعد ان أخذ له امانا من الحليفة » ولكن المنصور سجنه ثم تخلص منه سنة /141ه. 
وهكذا تخلص المنصور من منافسه الأول . 
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ثانياً : التخلص من آي مسلم الحراساني : 

ازداد طغيان أي مسلم بعد انتصاره على عبدالله بن علي لدرجة أنه كا 
يقول الطبري ‏ « كان يأتيه الكتاب من أمير المؤمنين » فيقرأه ثم ياوي شدقه علي 
سبيل السخرية منه » . 

ولقد أراد المنصور أن يشعره بأنه احد Sle‏ فأرسل اليه رسولا ليحصى عليه 
etal‏ الي غنمها في الحرب مع عمه عيدالله بن علي . فغضب ابو مسلم وقال 
« أؤتمن على الأرواح ولا أؤتمن على الأموال ؟ « وتناول لسانه ابا جعفر » ably‏ قتل 
الرسول لولا تدحل أصحابه . 

ثم خخرج gl‏ مسلم من الحزيرة غاضباً متجها إلى خراسان . ويبدو أنه كان 
غازما على GUI‏ والعصيان بدليل أنه لم يمر على aU‏ بالعراق لاستثذانه في 
العودة كا جرت العادة بذلك . | 

ورأى المنصور أن عردة أي مسلم إلى خراسان معتاه اعتصامه بأهلها واستقلاله ” 
محكمها » فيصعب بذلك اخحضاعه والتغلب عليه . لهذا حاول المنصور صرفه عن 
خراسان كي يبعده عن منطقة نفوذه ¢ وكتب ad)‏ 1 قد وليتك الشام ومصر 3 فهي 
خير لك من خراسان » فارسل إلى مصر من احببت » وأقم بالشام فتكون بقرب 
wl‏ المؤمئين » . 

ولا شك ان المنصور أراد من وراء هذا التعيين أن يضعف من مركز أي 
مسلم لكره اهل الشام للخراسانيين had‏ عن ابعاده عن انصاره الحراسانيين 
وجعله بالقرب من مركز الحلافة فتسهل بذلك مراقبته . 

غير ان ابا مسلم فطن لغرض المنصور اذ علق على ذلك بقوله : « هو يوليي 
الشام ومصر » وخحراسان لي ! ! ؛ . ثم واصل سيره نحو حراسان . عندئذ UL‏ المنصور 
إلى سياسة cull‏ وأساليب الدهاء فأخل يؤمنه ويستميله ويسترضيه كا أرسل اليه 
من A‏ من مغبة معصية الامام والرجوع دون اذنه . وما زال المنصور يستعمل 
سياسة الترغيب والتهديد حى امخدع أبو مسلم وذهب للقائه بمدينة المدائن الي 
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كان قد انتقل اليها من هاشمية الكوفة . فأحسن المنصور استقباله في أول الأمر ثم 
واجهة بالتهم المنسوبة اليه . وقد أورد الطبري نص هله المحاورة الي دارت بين 
الرجلين » وهي في مجموعها تدل على عداوة قديمة بينهما » الا انها تتضمن في 
الوقت نفسه Diet‏ حطيراً لأبى مسلم بمحاولة الوصول إلى الحلافة عن طريق ادعاء 
النسب العباسي اذ يقول له المنصور : 

» والكاتب إلى تخطب أمينة بنت علي‎ ٠ ألست الكاتب إلى تبدأ بنفسك‎ ١ 
7 » ... Lae 

فقال له أبو مسلم : ليس هذا يقال لي بعد بلاثي وما كان مني | Jia.‏ 
له المنصور : والله لو كانت أمة مكانك لأجزت ناحيتها » انما عملت ما عملت 
في دولتنا وبرمحنا . » 

وبعد أن انتهى المنصور من مواجهة خخصمه بالتهم المنسوبة اليه » أمر 
رجاله المسلحين alt‏ الستور بقتله في مجلسه ( سنة (ANY‏ فتخلص بذلك من 
اكبر حطر مباشر على الدولة باعتراف المنصور نفسه › اذ يروي أثه قال لابن 
أخيه عيسى بن موسى حينما ابدى احتجاجاً على الطريقة الي قتل يبا ابو مسلم : 

« والله ليس لك على وجه الأرض عدو أعدى منه ء وهل كان لكم ملك 
tale‏ 

اضطربت خراسان جميعها لمقتل أي مسلم . وظهرت من جراء ذلك فرق 
tuo‏ غريبة عن الاسلام كان أصحابها يظهرون الاسلام ویبطنون ديانتهم 
المجوسية القديمة . فلما قتل ابو مسلم ٠‏ اعلنوا الثورة وانخذوا من مأساته وسيلة 
لاحياء ديانتهم القديمة واعتبر وه رمز oe SA‏ الدينية الهدامة . 

ومن بين هذه الحركات نذكر الفرقة المعروفة بالمسلمية نسبة إلى أي مسلم » 
)1( راجم ( الطبري تاريخ الرسل والأمم والملرك )١ ٣۸ص 1 ٠‏ 


£4 باسني 1 


وكانت مبادؤها هي مبادىء السرمية والمزدكة القدعة ١‏ . وترعم حركة المسلمية 
رجل من صنائع الي مسلم يدعى slow‏ ردأ ثورته في نيسابور سنة ۱۳۷ھ وتادى 
بإمامة افي مسلم وقال بانه ۾ يحت وإن يموت حى يظهر وملا الأرض Yio‏ ورحمة 
ويعيد دولة المجوس ويزيل ملك العرب . واضطر المنصور ان يرسل اليه جيشاً 
كبيراً فكن من ane jp‏ وقتله بنواحي طبرستان بعد سبعين یوما من قيام حركته . 

حركة أخرى قامت بعد مقتل أني مسلم وهي حركة الراوندية نسبة إلى قرية 
راود بالقرب من أصفهان . واتباعها يعتقدون ني تناسخ الأرواح ويقولون ان روح 
آدم حلت في الأنبياء واحداً بعد الآحر إلى أن حلت في آي مسلم › ob‏ ريح 
الله حلت في أي جعفر المنصور . وقد سافر بعضهم من خراسان إلى هاشمية 
الكوفة سنة 141ه Kiel‏ يطوفون بقصر AIL‏ وينادون المتصور eit why‏ أنت 
أي أنت ربنا . وقد mrt‏ المنصور بشدة وعنف » وأنشأ منذ ذلك الوقت حا 
خاصاً من سلاح الفرسان ay sh‏ في حراسة القصر الحليفي ليلا Ds‏ خخوفاً من 
اي هجوم مفاجىء يقع عليه , 

وهكذا نرى مما تقدم أن اللحليفة المنصور استطاع أن يقضي على هذه الثورات 

ويقتل زعماءها › الا أنه مع ذلك لم يقطع دابرها dy‏ يقض على مادا » اذ 
نراها تظهر بعد ذلك من وقت PY‏ 

وكيفما كان الأمر فان ظهور هذه الحركات بعد مقتل أي مسلم يدل على 
مدى النفوذ الذي cad‏ به ابو مسلم في تلك ابحهات . 


: التغلب على ثورة العلويين‎ : Ei 
تزعم هذه الثورة العلوية محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن‎ 


)\( ذ کر نظام اك ي كتابه ab wl‏ أن حرم هي زوجة مزدك » هريت بعد مقتل زوجها dow‏ 
١‏ م من المدائن إلى الري واستمرت تبشر بميادىء زوجها الي تقوم عل شيوعية الأمرال 
Ll,‏ كوسيلة لازالة اللا فات بين الناس » فسمى أتباعها بالمزدكية نسبة إل زوجها و بالحرمية 
تبعا لأسمها » وإستمر هذا المذهب حيا في خراسان حى بجيء ابي مسلم الذي تجح في ضم هذه 
العناصر إل دعوة بي العباس , 


أي طالب المعروف بالنفس الركية ( اي الطاهر من الذنوب ) واشيرلك معه اخوه 
ابراهم . 

ونلاحظ أن القائمين oly‏ الثورة هم الفرع الحسني للعلويين ٠‏ أما الفرع 
الحسبي وعثله في ذلك الوقت الامام جعفر الصادق ٠»‏ فانه لم يشارك في الثورة 
ضد العباسيين بل انحل سياسة التريث ( التقية ) إلى أن Sh‏ الوقت المتاسبه . 
ولهذا كان الامام جعفر الصادق موضع اطراء المنصور في Last‏ الي Wats‏ 
مع محمد النفس Asi‏ . 

ols‏ محمد النفس الزكية sy‏ أنه أحق BALL‏ من العباسيين استناداً إلى 
حقه الشرعي بصفته حفيد الحسن بن علي بن اني طالب » واستثاداً إلى مبايعه 
الحاشميين له بالحلافة أواحر الدولة الأموية . 

وكان المنصور يشلك في ثوايا محمد ومحشى طموحه في الحلافة > وقد ازدادت 
شكركه عندما حج سئة +4١ه‏ ولخلف محمد aptly‏ وابراهيم عن المثول بين يديه ٠‏ 
وكانا بقيمان في الحجاز في مكان غير معروف : 

هذا اهم المنصور بالبحث عتهما واستطلاع أخبارهما » فأوعز إلى ولاته في 
الحجاز عراقبة بي اسن والتضيق عليهما . وحينما حج المنصور سنة 1414ه 
قبض على آل ا حسن جميعاً وأرسلهم إلى العراق وسجنهم بالكوفة لأ نهم يتسترون على 
المكان الذي يوجد فيه محمد النفس الزكية . 

ورأى المنصور بعد ذلك أن يستعمل أشاليب الدهاء ليعجل من ظهور محمد 
ومن قيامه بثورته قبل أن يستفحل حطره . فدس له Le‏ يتظاهرون بام اتباعه 
و بوهمونه بأن AES‏ قد عمل الأقطار . كذللك أوغز المنصور إلى قواده ob‏ 
يكتبوا إلى محمد وبر ونه بأنهم معه ويدعونه إلى الظهور . 

واخدع محمد ببله HAL‏ كات يقول لأتباعه : « لو التقينا مال إلي القواد 
كلهم » )\( 
)1( ابن الأثير : الكامل في التاريخ oe‏ ص ٠١١‏ . 
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وي أول رجب سنة al bo‏ خرج محمد النفس الزكية من مكمنه وأعلن عن 
ثورته في المدينة المئورة » وكان متفقاً مع acl‏ ابراهم على أن شور هو الآخر 
وي نفس الوقت GAC‏ البصرة في جنوب العراق حى يقع المنص ور بين نارين . 

ولكن حدث أن مرض ابراهيم بالحدري فتأخرت ثورته مدة شهرين ما أتاح 
الفرصة المنصور كي يقضي على الأخوين واحداً بعد الآخر . 

oll‏ الحرب صفة كلامية في بادىء الأمر وذلك عن طريق القاء الحطب 
تبادل الرسائل واستخدام أساليب الدعاية المختلفة » حيث أمحذ كل فريق 
وشرح وجهة نظره وحقه في الحلافة ويتفاخحر بنسبه وحسبه . وقد اورد الطبري 
ينصوص هذه الرسائل في تاريحه . 

وحاول المنصور استعمال طرق اللين والمداراة فدعا محمدا إلى حل لحلاف 
حلا سليماً واعطاه امانا على نفسه وولده واخوته ومن بايعه » ووعده بانزاله حيث 
شاء من البلاد » كا عرض عليه مبلغا كبيراً من المال . وقد رد محمد على المنصور 
بأمان مثله ان هو دحل في GY cay‏ احق منه باللحلافة ثم امهم المنصور بأنه 
رجل لا أمان له مطلقاً قال له : ١‏ وأنا اعرض عليك من الأمان مثل الذي عرضت 
علي ... وأنا أولى منك وأوفى بالعهد لأنك اعطيتني من العهد والأمان ما اعطيته 
رجالا قبلي » فاي الأمانات تعطيني » أمان ابن هبيرة » أم أمان عمك عبدالله 
بن علي » أم آمان أي مسلم ! ؟» . ١‏ 

وبعد فشل هله المراسلات أرسل المنصور ولي عهده وابن اخيه غيسى بن 
موسى على رأس جيش كبير إلى المدينة . ويلاحظ أن المنصور حرص على جعل 
قيادة الحيش لأحد الأمراء البارزين في الأسرة الحاشمية حى يكون له تأثير قوي 
في رفع روح apd!‏ المعنوية . | | 

وقامت الحرب بين الفريقين وكان وضع محمد في الحجاز سيئاً الغاية من 
الناحية الاسراتيجية لان الحجاز قطر قاحل فقير في غلاته ورجاله وسلاحه . 
يضاف إلى ذلك أن المنصور قطع عنه الأقوات والمؤن الواردة اليه من الشام ومصر 


oy 


وطمر خليج امير المؤمنين في مصر ( وهي القناة الي كانت تصل النيل بالبجر 
الأحمر لامداد الحجاز بالغلال ) . هذا إلى جانب أن Lat‏ حفر حول المدينة 
خندقاً اقتداء برسول الله »> فأتم يذلك الحصار الاقتصادي عليه . فلما وصل 
اليش العباسي LF‏ عن محمد كثير من اتباعه فضعفت قوته وانتهى يبز ته وقتله 
وارسال رأسه إلى المنصور في منتصف رمضان سنة 1486ه . 


م حول القائد عيسى بن موسى بعد ذلك إلى قتال ابراهيم في جنوب العراق . 
وهناك عند قرية باحمري بالقرب من الكوفة التقى الفريقان في معركة حاسمة هزم 
فيها الحيش العلوي وقتل ابراهيم في أواخر ذي القعدة سنة ١٠٤٠م‏ ولذا سني بشهيد 
باخحمري . 

هذا وتتبغي الاشارة هنا إلى أن الامام مالك بن أنس امام دار المجرة 
( المدنية ) امهم بالميل إلى ثورة محمد النفس الزكية وأنه كانه يفني أهل المدينة 
خلال هذه الثورة بأنه ليسن على مكره ين أو طلاق . وهو يقصد بذلك أن من 
ايع ابا جعفر المنصور مكرهاء فهو في حل من بيعته وله ان يبايع محمداً النفس 
الزكية . وقد Gb‏ مالك sil‏ كبيز من جراء ذلك اذ ضربه العباسيون بالسياط 
ومنعوه من الحوض.ني هذا الحديث . وعلى .الرغم من ان الحليفة المنصور Ve‏ 
من هذا العمل وألقى تبعته على Sy‏ المديئة جعفر بن على > فان هذا الحادث 
جعل لالك بن أنس ومذهبه المالكي مكانه مرموقة في بلاد المغرب والاندلس . 
فير وي المؤرخون ان كره مالك للغياسيين كان من الأسباب الي جعلت الأمويين 
في الاندلس يعتنقون المذهب الالكي ومجعلونه المذهب الرسمى لدولتهم وذلك 
لعدائهم الشديد للعباسيين . كذلك يروي أن الامام ادريس بن عبدالله  .‏ او 
محمد النفس الزكية ‏ الذي فر إلى المغرب الأقصى وأسس دولة الأدارسة هناك » 
علق على حادثة الامام مالك بقوله « نحن احق باتباع مذهبه وقراءة كتابة الموطأ » 
وأمر بذلك 3 جميع عمالته 4 . 


وكيفما كان الأمر فانه “يبدو أن اللحليفة المنصور قد شعر في سنة ١١4٠ھ‏ 


of 


وهي السنة الي انتصر فيها على جميع الثورات > أنه قد she‏ خليفة حا بدون 
منازع ولهذا عمد إلى نخليد هذا الانتصار فلقب نفسه بالمنصور في تلك السنة . 


رابعاً : تأسيس مدينة بغداد )2 

سبق أن قلنا ان العصر العياس الأول كان عصراً فارسياً في تقاليده ونظمه 
الادارية وفي ale‏ الاجتماعية . هذا كان من الطبيعي ان تكون العاصمة الي 
اتخذها العباسيون ها نفس هذا olZY‏ الفارسي » فلم تعد العواصم الاسلامية 
القديمة صالحة لهذا الانجاه الحديد : فمدينة دمشق لا تستطيع أن تقوم سبلا 
الغرض EY‏ كانت عاصمة الأموبين من جهة WY‏ مدينة عربية وني بيثة عربية 
من جهة أخرى »> ولعباسيون اعتمدوا على الفرس وم يعتمدوا على العرب في 
قيام دولتهم . 

كذلك لم يستقر العباسيون في مكة أو المديئة OF‏ الحجاز في ذلك الوقت قطر 
فقير لا يتناسب مع مكائة الامبراطورية الاسلامية ٠ SUT‏ والانسان بطبعه 
يرك البوادي ليعيش في الحواضر . 

أما الكوفة فيغلب عليها التشيع لعلي بن أي طالب وأبنائه » والعباسيون لا 
يستطيعون الاقامة في بلد لا يميل اهله اليهم . وقد رأينا أن الحليفة العبامي الأول » 
ابا clas dtl‏ البقاء في الكوفة وانتل إلى هاشمية الكوفة ثم انتقل منها إلى 
هاشمية الأنبار ثم جاء ابو جعفر المنصور فأقام أول الأمر في هاشمية الكوفة ثم 
انتقل إلى المداان . ويؤثر عنه انه سب اهل الكوفة بعد القضاء على ثو reir‏ 
العاوي شهيد باخمري فقال : « فخدعة fal‏ الكوفة » اهل Suid, GUA‏ 
والفين » أهل هذه المدرة السوداء » . 

اما مدينة بغداد فتمتاز بوقوعها على حدود الاقليمين العرني ولفارسي اي 
على مقزبة من البيثة الفارسية الي يعتز بها العباسيون . كذلك تمتاز بأهميتها 
الاقتصادية كركز wld‏ لوقوعها على الطرق والممرات البرية والبحرية المتصلة 


)1( انظر الرسم التخطيطي Sel‏ بغداد في نهاية هذا القسم الحاص بالتاريخ العبامي . 


of 


ببقية انحاء المملكة . وتمتاز ايضاً بخصوبة أرضوا لوقوعها بين مبري دجلة والفرات » 
فنهر دجلة يرويها مباشرة لوقوعها على ضفته الغربية كذلك يتصل بها نهر الفرات 
عن طريق قنواته المتعددة . هذا إلى جانب حصانة موقعها من الناحية الحربية 
فيروي اليعقوني أنه قيل للمنصور بصدد أهمية هذا المكان : « وانت بين shel‏ 
لا يصل اليك عدوك الا على جسر أو قنطرة » فاذا قطعت ابلسور وخحربت 

القناطر م يصل اليك عدوك » . ! 


Leh,‏ أن كلمة جسر في اللغة تطلق على السفن التي يشد بعفها ببعض 
بالسلاسل أو SIA‏ » وتمتد في wt‏ النهر > الشاطىء الآخخر » وتغطي 
بألواح من الحشب كي يعبر عليها الناس والدواب . فالحسر على هذا الوضع 
متحرك اذ يمكن قطعه وفتح بعض اجزائه لمرور السفن ثم يعاد شده من جديد 
مثل الكباري في الوقت الحاضر . اما القناطر فهي أبنية ثابتة بعرض النهر . وهذا 
يفسر عبارة اليعقوبي السالفة الذكر حينما نص فيها على قطع ابلسر وتخريب أو 
هدم القنطرة . 

وموضع بخداد معروف من قديم وكانت تقام فيه اسواق موسمية يجتمع فيها 
التجار » وقد وجدت هناك نقوش أشورية تفيد بذلك . كذلك كان الحال بالنسبة 
لاسم بغداد الذي اجمعت الروايات على أنه اسم فارسي موجود من قديم وان كان 
ومعناها الله ء وداد ومعناها عطية أي عطية الله . وكل هذا يثبت وجود بلدة قديمة في 
هذا الموضع . 

ولا بى المنصور هذه المدينة » أطلق عليها المسلمون أسماء كثيرة ء فقالوا 
مدينة المنصور نسبة إلى مؤسسها . والمدينة المدورة نسبة إلى شكلها الدائري » 
وسميت بمدينة السلام أو دار السلام تشبيهآ لها بالحنة فضلا عن أن السلام اسم 
Lal‏ سموها كذلك بالزوراء لأن مداخلها كانت yp‏ أو متحنية على شكل 


دهاليز أو منعطفات ماتوية لأغراض دفاعية . Bent Entrances‏ 0( . على أن 
كل هله الأسماء لم تدم طويلا” اذ غلب عليها الاسم الفارسى القديم بغداد . 


وقد استغرق oly‏ بغداد أربعة أعوام تقريباً من VEO‏ إلى 49١1ه‏ ( ۷١١‏ _ 
م ) وقبل التخطيط أحضر المنصور المهندسين وأهل المعرفة بالبناء والمساحة 
وتقسيم الأرض كنا جلب اليها الصناع والفعلة من الشام والموصل والبصرة والكوفة 
وايران . ويروي المسعودي أنه اشتغل في بناء المدينة حمسون ألف عامل يوميا , 
وانه Gail‏ عليها UIE‏ عشر مليوتاً من الدينارات . وقد جعل المنصور على العمال 
عددا من المراقيين كان احدهم الامام ابا حنيفة التعمان بن ثابت الذي عهد 
اليه بعد الطوب اللبن والآجر > فابتكر طريقة لعده بالقضبة توفيراً للجهد 
والوقت » فاستفاد الناس من ذلك . 29 , 

وروى الطبري أن المنصور أراد أن يعرف رسم المدينة قبل بنائها » قأمر بأن 
خط طرقها بالرماد » Ob‏ يوضع على تلك الحطوط كرات من القطن مبللة بالنقط 
وتشعل فيها النار » ثم نظر اليها والنار. مشتعلة فيها فبانت له خططها وأقسامها . 

ولقد بنيت بغداد على شكل دائري وهو اتجاه جديد في فن بناء المدن 
الاسلامية لأن معظم المدن الاسلامية كانت اما مستطيلة كالفسطاط أو مربعة 
كالقاهرة أو بيضاوية كصنعاء . ولعل السبب في ذلك يرجم إلى أن هذه المدن 
نشأت مجوار مرتفعات حالت دون استدارتها » او لعل المنصور قد تأثر مبندسة 
بعض العواصم الفارسية القديمة مثل مدينة همذان “Ste‏ . المهم هنا أن خحطة 
بناء بغداد تعتبر ظاهرة معمارية جديدة في الفن المعماري الاسلامي . 

ويروي الحطيب البغدادي 3 als‏ تاريخ ole‏ أن من مزية الاستدارة 
وجود مركز المدينة على مسافات متساوية من أجزاء الدائرة كا أنه يعرض كل 
أجزاء المدينة للشمس والمواء . ۰ 

)1( ناجي معروف : تخطيط يغداد ص ٠ ١‏ ياقوت : معجم البلدان مادة زوراء . 
ott (1)‏ البغدادي : تاريخ بغداد - ١‏ ص 7١‏ . 
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كانت المدينة تقع على الضفة الغربية لنهر دجلة » وكانت مدرجة الارتفاع 
نحو الداخل . واذا تتبعنا أجزاء المدينة من الخارج إلى الداخل نلاحظ ما يأقي : - 
Gas ١‏ خارجي نجري فيه المياه عرضة ستة أمتار . 


؟ ‏ سور خارجي من الطوب اللبن الكبير الحجم ٠‏ يبلغ طول اللبنة 
الواحدة حوالي ذراع leis‏ نحو ٠١‏ رطل . 


۴ قراغ كبير Tre "١ tae‏ به بعض المزارع والاشجار ويعرف بالفصيل 
الأول . 


4 سور آخحر داخلي يمتاز عن السور الأول بالسمك والارتفاع وبأبراج 
الحراسة والمراقبة فهو يعتبر السور الأساسي للمدينة . ويقال ان ارتفاعه كان 
Ls ۰ Se‏ وان عرض قاعدته ه١١‏ أقدام ويقل سمكه Les‏ إلى أن يصبح 
J‏ اعلاه ۳۷ قدماً , 

0 — فراغ OU‏ فيه السجن ومساكن الحاشية والقواد » وهو الفصيل الثاني . 

. OAL Es ا‎ 

۷ الميدان او الرحبة في الوسط . 


وفي قلب هذا الميدان أو هذه الرحبة بى الحليفة قصره المسمى بقصر الذهب 
أو قصر باب الذهب وبى فوقه قبة خضراء عالية ترى من اطراف يغداد وفي 
أعلاها تمثال لفارس بيده رمح يتحرك في اتجاه الرمح . وكانت العامة يعتقدون انه 
يتحرك نحو اعداء الدولة . وبجوار القصر بى الخليفة المسجد اللنامع "كا اقام 
على جوانب الميدان قصور الامراء ودواوين الحكومة المختلفة مثل بيت المال 
وديوان الرسائل وديوان الحراج وديوان ايند Bly‏ السلاح ... الخ . وكان المتصور 
لا يسمح لأحد بالدخولٍ إلى الرحبة الا راجلا . 


وكان في كل سور من أسوار المدينة الثلاثة » أربعة أبواب حديدية مزدوجة » 


oy 


uf‏ أن كل باب منها dle‏ عن ok‏ » باب خارجي وآخر داخلي © وبينهما 
دهليز ورحبة . والابواب الحارجية مزورة عن الأبواب الداخلية » أي ليست 
على سمتها كي تكون المداحل إلى المدينة منحنية فيسهل الدفاع عنها . وكان لا 
يغلق الباب الواحد منها ولا يفتحه إلا جماعة من الرجال : فيدخل الفارس 
نالعلم > والرامح بالرمح الطويل من غير أن يميل العلم ولا بن ينثي الرمح . 

وكانت هذة الأبواب تؤدي إلى Ol!‏ الرئيسية الأربع في العام الاسلامي 
وشي و 

١‏ - باب خراسان في الشمال الشرقي وقد بى المنصور خارجه قصراً على 
الدجلة سماه قصر mien‏ 

¥ ~ باب الشام في الشمال الغرلي 

wh  *‏ البصرة ش في wight‏ الشرقي 

wh — 8‏ الكرفة ( ي انوب الغرلي 00 

وهذه الأبواب كانت تفضي إلى قلب الميدان عن طريق أربع طرق رئيسية . 
أما الأسراق فقد اقيمت في بادىء الأمر على جوانب هذه الطرق ٠»‏ وقد أدى 
ذلك إلى اختلاط التجار oul‏ + من البلاد الأخخرى بسكان المدينة » وكان هذا 
موضع انتقاد احد بطارقة الروم Lise‏ زار بغداد في عهد المنصور اد عاب على 
المدينة سکی التجار والسوقة OF > gi‏ كثيراً من الحواسيس يتنكرون قي زي 
التجار 9 يندسون في داخل المدينة فيعرفون اسرارها وأتمارهأ ويتصرفون دون أن 
يفطن اليهم أحد بل وربا استطاع بعضهم أن يفتح ابواب المدينة لرفاقه ليلا 
وي هذا حطر على الحليفة . ٠‏ 
yi sing (1)‏ : البلدان س ۲۳۸ - ۲۳۹ » wll‏ البغدادي : تاريخ بغداد م ١‏ ص 4لا ©» 


ناجي معروف : debt‏ بنداد ص VT‏ 3 


)1( الطبري : نفس المرجم < ٩‏ سن 5717-1515 . 
oA‏ 


ولقد أدرك المنصور قيمة هذا النقد 6 gd‏ في جنوب المديئة ربض الكرخ 
المعروف حى اليوم > ونقل اليه الأسواق من المدينة كا بى. فيه مسجداً خاصاً 
كي بصلي فيه أهل الأسواق حى لا يدخلوا المدينة . وقد وصف اليعقوبي اسواق 
الكرخ بقوله : « ولكل نجارة شوارع Culley‏ معلومة » ولا يختلط قوم بقوم ولا 
ald‏ بتجارة » ولا يباع صنف مع غير صنفه ء ولا يحختلط اصحاب المهن من 
سائر الصناعات بغيرهم » فكل أهل نجحارة منفردون بتجارهم ؛ وکل آهل مهنة 
معتزلون عن غير طبقتهم ۲ . ٩‏ : 

م يكتف المنصور ببناء بغداد بل بى في عام ١‏ ه مديئة Goth‏ باسم 
الرصافة أو رصافة بغداد أو بغداد الشرقية لأا تقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة 
ee‏ سود ثلث عل نير دجا . ولقد 
بت J aay‏ الأصل لتكون معسكرا للك للجيش اللهراساني الذي يقرده ابنه 
المهدي م ما ليشت الرصافة أن نمت وازدهرت حى فاقت بغداد Gist, Lie‏ 
وي ذلك يقول الشاعر العباس علي بن امهم : 

عيون المهابين الرصافسة والحسر 


oo - =‏ ص 


ele‏ من حيث أدري ولا أدري 

امتد العمران بين بغداد الغردية والشرقية gat gory‏ المحيط بها فصارت. 
رغداد ras‏ على جاني x‏ دحلة Sli, Lz, Gs‏ ان عدده J Lin‏ 
عهد هارون الرشيد بلغ ا كبر من مليون نسمة » وهكذا تحولت من مديئة Laks‏ 
الخليفة وحاشيته إلى مدينة عامة لسكي الرعية . 

وي العصر العباس الثاني انتقلت BAL‏ العباسية إلى القسم الشري من 
المدينة أي بغداد الشرقية وكانت النتيجة أن det‏ بغداد الشرقية تمتد جنوباً 
حيث انتشرت مزارع اللحلفاء والأمراء » وانتقل الناس إلى انوب كي يستقروا 
حول هذه الضياع والقصور » فنتج من ذلك بغداد الحالية وقد ثم ذلك ي القرن 
)١(‏ اليمقوبي : ola‏ ص ٠.۲۳۹‏ 
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الحامس المجري حينما احاط اللخليفة العباس المستظهر بغداد الحديثة سور لا 
يزال باقيآ إلى اليوم . اما بغداد القديمة الغربية والشرقية فقد زالت معالمها بسبب 
الفيضانات والاضطرابات Gay‏ خحصوصا ile Ob‏ كانت من الطوب اللبن . 
وم يبق من معالمها الا القليل مثل سوق الكرخ . 

فموقع رخداد الحالية اذن هو امتداد لبغداد الشرقية نحو ww gael‏ : 

. بغداد في العصور الاسلامية الوسعلى كانت عاصمة العام الاسلامي كله › 
Lag‏ للخلافة العباسية صاحبة السلطان الشرعي على جميع الأقطار الاسلامية › 
فهي لم تكن مثل الفسطاط أو Goro‏ أو قرطية عاصمة قطر بعينه » بل كانت 
مدينة دولية Cosmopolite‏ وهذا اكتسبت صفة عالية » وسكنتها عناصر 
من مختلف الأجناس ولال والنحل » اسلامية وغير اسلامية » فهتاك اهنود 
والفرس والفرنج والصينيون وغيرهم . وكل هذه العناصر لم تسكن بغداد بأشخاصها 
فقط بل (Uy‏ ونجارتها وفنها وعلمها « فأصيحت بغداد المدينة الممتازة على band‏ 
من المدن Cé par Excellence‏ في العلوم والصناعات والفنون المختلفة . 
وهذه الصفة العالمية الي اتصفت بها بغداد جعلت انتاجها أيضا يكتسب صفة 
عامة لا صفة محلية > فقصص ألف ليلة وإيلة وكتاب الأغاني وتاريخ الطيري : 
كلها تقدم لنا موضوعات عامة تمثل الحياة الاسلامية بمختلف مظاهرها . كذلك 
ازدهر فن الموسيقى والغناء في بغداد في هذا العصر العباسي الأول على يد اسحاق 
ا موصلى وتلميذه زرياب الذي هاجر الى المغرب ولائدلس ونشر هناك أصول 
الموسيقى الشرقية الي ما زالت اصدازها تسمع حى اليوم في المغرب واب عاثر وتونس 
نحت اسم الموسيقى الأندلسية . وكل هذا يدل على أن الحضارة المزدهرة الي 
الحتصت بها بغداد قد غذت الروح الاسلامية في مختلف الاقطار غذاء تاما . 
ولا شك ان المنصور ببنائه لمدينة بغداد قد سجل عملا خالدا على مر العصور . 


خامساً : سياسة المنصور الحارجية : 
علاقتة بالدولة البيزنطية : تتركز سياسة المنصور الحارجية أولا في اللحطر 


| المجحاور لبلاده وهو yet!‏ البيزنطي > وكان البرزنط.ون قد انتهز وا فرصة انشغال 
العباسيين بمشاكلهم ووراتهم الداخلية ٠‏ وأخذوا يغيرون بقيادة الامبراطور 
قسطتطين الحامس على غور المسلمين الممتدة من أعالي الفرات شرقا الى البحر 
الأبيض المتوسط غربا . فدمر حصينبها وعاث فيها فسادا Ny yy‏ 

لهذا كان gl‏ عمل اهم به المنصور هو اعادة نحصين تلك. التغور وتنظم 
وسائل الدفاع فيها . وكانت هله الثغور تلقسم الى منطقتين رئيسيتين : 

١‏ — منطقة التغور الحزرية وهي الي حصصت للدفاع عن الحزيرة أو شمال 
العراق : ومن اهم حصوما ملطية والمصيصة ومرعش . 

۲ - منطقة الثغور الشامية وتقع غرب الثغور الخزرية وقد خصصت للدفاع 
عن الشام ومن أهم حصينها طرسوس وأطنة . 
| فالمنصور حصن هذه المناطق » وجعل لحا حكما اداريا مستقلا » وحشد فيها 

آلاف المقاتلين ولمرابطين ومنحهم الاقطاعات والمزارع . وبى هم البيوت 

والاصطبلات ¢ Gail‏ فيهم الأموال عن سعة » كا وضع لهم نظاما يسيرون عليه 
في غارانهم على الأراضي الب.زنطية وهو نظام الصوائف والشواي . 

وقد امتازت منطقة التغور الشامية بأن الحملات الي ترج منها كانت برية 
وبحرية في OT‏ واحد . وقد لعبت اساطيل الشام ومصر دورا مشيركا هاما في غزوات 
هذه المنطقة . (© 

وهكذا استطاع المنصور أن يضع حدا لمطامع البيزنطيين وعدوامم بففل 
هذا النظام الثغري الذي وضع نواته والذي ازدهر في عهد خلفائه من بعله . 


سياسته نحو المغرب والأندلس : 
المسألة الثانية الي اهم بها المنصور ي سياسته اللحارجية هي محاولة استعادة 


)1( البلاذري : فتوح اليلدان ص ١91‏ - ۱۹۲ : حسن محمود » احمد الشريف : العالم الاسلامي 
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المغرب والأندلس الى اللحلافة العباسية كا كانت في عهد بي أمية . لقد كانت 
الدعوة في المغرب والاندلس منذ الفتح العرني لتلك البلاد BIL UG‏ دمشق 
الاموية الي ما كاد ينتهي أجلها سنة ٠۳۲‏ ه حى سيطرت على تلك البلاد 
دويلات وخلافات اسلامية مستملة تدين عمذاهب محتلفة . 


ففي عهد MME‏ العباسي الي pore‏ المنصور قامت في المغرب دولتان ختارجيتا 
احداهما تدين بالمذهب الصفري '' > وهي دولة بي مدرار أو بنى واسول 
الصفرية» الي قامت ي منطقة سجلماسة (تافيلالت الحالية) في جنوب المغرب 
. الأقصى سنة ٠4١ه(لاهلام).‏ ومؤسسها كان سودانيا أسود اللون يدعى عيسى بن 
يزيد المكناس الصفري . أما تسميتها بدولة بنى مدرار أو بنى واسول فنسبة الى 
اسم ثالث ملوكها أي القاسم سمعون بن واسول الملقب بمدرار ء والذي استمر 
ملك هذه الدولة في ابنائه من بعده . 

والدولة اللحارجية ASU‏ هي الدولة الرستمية الاياضية © ابي قامت في المغرب 
الأوسط سنة 144ه GV)‏ ومؤسسها رجل فارسي الأصل وهو عبد الرحمن ن 
رسم . وكانت عاصمة هذه الدولة مديئة تاهرت he‏ بئاها عبد الرحمن بن رسم 
سنة 6ه (لاكلام) وتقع قريبا من ثياريت Tiaret‏ 3 ولاية Oran Ol ay‏ 
غرلي الحزائر . ولم تلبث هذه المدينة ان ازدهرت وهاجر اليها التجار والعلماء 
والطلبة من جميع انحاء العالم الاسلامي حى صارت تسمى بالعراق الصغير تشبيها 
U‏ بالعراق الصاخب بمختلف الاجناس الملل والنحل . 

ومذهب الحوارج انتشر في المغرب مئل أيام الأمويين واقي نجاحا كبيرا بين 
البربر لآنه يقوم على مبدأ م حصر الخلافة في بيت معين أو جنس معين ويرى 
تركها لاختيار الآمة فهي الي تختار الشخص الصالح ها بغض النظر عن حسبه 
أو نسبه أو جنسه أو لونه ما دام مستوقيا لشروط الحلافة . 
)1( الصفرية نسبة إلى زياد بن محمد الأصقر Why‏ فهم يعرفون أيضا بالزيادية . 
)1( الاباضية نسبة إلى عبد الله بن Gall‏ المري . 


AY 


لهذا وجد البرير أن مذهب colt‏ يناسب وضعهم الاجتماعي والسيامي ‘ 
فانخذوا عنوانا للمعارضة القومية ضد أي سيادة تفرض عليهم . وكانت الصفرية 
والاباضية اکر مذاهب انلحوارج رواجا J‏ المغرب « وا کرها اعتدالا وتساعما 

المخالفين اذا قورنت بغيرها من المذاهب الحارجية الأخرى مثل مذهب 
الآزارقة في المشرق . فالصفرية والاباضية لا يرون اباحة دماء المسلمين ولا يرون 
جواز سي النساء والأولاد ولا يرون قتال أحد سوى جيش الحكومة . ولا زالت 
دعوة الاباضية قائمة في المغرب في جنوب طرابلس الغرب وي جبل نفوسة بليبيا » 
وكذلك في منطقة مزاب في جنوب AAI‏ 

dy‏ تقتصر هذه الحركات الاستقلالية على المغربين الاقصى dangly‏ بل 
امتدت ايضا الى المغرب الادني الذي يطلق عليه اسم افريقية . وذلك عندما استقل 
بها بعض المغامرين وقطعوا اللخطبة للمنصور » ونزعوا شعار العباسيين . 

AD يقف المنصور أمام هذه الحركات مكتوف الأيدي 6 بل أرسل‎ dy 
على تلك البلادء‎ BAL! العسكرية » البرية والبحرية » الى المغرب لاعادة سلطان‎ 
وأخيرا استطاع القائد محمد بن الأشعث‎ cde hh وقد منيت بعض هذه الحملات‎ 
. الذي كان واليا على مصر ان يدخل القيروان ويسيطر على افريقية‎ 

وهكذا تمكن المنصور من استعادة المغرب الأدنى للخلافة » الا أن نفوذه 
لم يتجاوز هذه البلاد الى داخل المغرب حيث ظل الرستميون في المغرب الأصط » 
والمداريون في المغرب الأقصى يحكمون تلك البلاد حكما مستقلا . 

وما يقال عن المغرب يقال Lal‏ عن الأندلس الي فر اليها عقب سقوط 
الدولة الأموية أمير أموي وهو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الذي 
لقب بالداخل لدضوله الأندلس . واستطاع هذا الأمير بمساعدة القبائل اليمنية 
أن ينتصر على المضرية ويستقل بحكم الأندلس . وظن اليمنيون أن عبد الرخمن 
سوف يكون أداة طيعة في أيديهم » وأنهم سيكونون أصحاب النفوذ في البلاد نظير 
)1( راجم كتابنا ( دراسات في تاريخ seal‏ والأندلى ص 46 وبا بعدها ) . 


1 


المساعدات الحربية الي قدموها له . ولكن عبد الرحمن رفض مطالبهم ٠‏ وقابل 
استياءهم بانضمام صريح الى أعدانهم المضرية . وقد أثار هذا العمل غضب 
اليمنيين وظلوا ينتظر ون الفرصة المواتية للاطاحة بحكمه . 

وطمع الحليفة المنصور في استرداد الأندلس واعادتها الى اللحلافة كا كان 
الحال في عهد الدولة الاموية 6 فاتفق مع زعم عر من سكان مدينة Beja i>‏ 
في خرب الاندلس (جنوب البرتغال حاليا) اسمه العلاء بن مغيث الحذامي > 
ووعده بامارة الاندلس ان هو patil‏ على خصمه وبعث اليه بلواء الدولة العياسية › 
وبسجل تعيينه على الاندلس . 

اخيل ابو العلاء يدعو الناس سرا الى طاعة الحليفة المنصور ء واستطاع ان 
يضم اليه العناصر الساخطة على عبد الرحمن ولا سينا القبائل اليمنية الي كانت 
تريد الانتقام من عبد الرحمن بسبب ميله الى المضرية . 

وبعد أن اشتد al,‏ قام العلاء بثورته ي due‏ باجة سنة (VTE) AVEV‏ 
فنوجه اليه عبد الرحمن لمحاربته » لكن العلاء انتصر عليه انتصارا كبيرا ؛ 
وحاصره في مدينة قرمونة بالقرب من اشبيلية . وأمام هذا الخطر جمع عبد الرجمن 
جنوده » وأشعل نارا عظيمة » وصاح فيهم قائلا : «امامنا الآن طريقان اما النصر 
أو Oo‏ فاخحرجوا معي خروج من لا يحدث نفسه بالرجوع؛! ثم رمى بقراب أو 
جفن سيفه في النار » فثارت الحمية والنخوة في نفوس جنوده » وألقوا بأجفان 
سيوفهم في النار ثم اندفعوا خلف قائدهم الذي استطاع أن GA‏ الحصاو بجوم 
جريء Cable‏ ثم انقض على الحيش المحاصر وشتت شمله وقتل قائده العلاء 
وعددا كبيرا من رجاله . 

ويروى أن عبد الرحمن Let‏ رأس العلاء وحشاه بالملح والكافور ثم وضعه في 
قفة مع السجل واللواء العباسي وأرسله مع أحد الحجاج الأندلسيين وأمره OL‏ يضعه 
lf‏ سرادق spall‏ الذي حج في تلك السنة . فلما رأى المنصور رأس العلاء 
انزعج وقال : الحمد لله الذي جعل بيئنا وبين هذا الشيطان (يقصد عبد الرحمن) 
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حرا ! tl‏ كذلك :روي المؤرخون ان المنصور JL‏ أصحابه يوما عن الرحل الذي 
يستحق أن ينال لقب صقر قريش . فذكروا له أسماء عدد من كيار الشخصيات 
الاسلامية ومن بينها اسم الحليفة المنصور نفسه ولكنه أجابهم بالنفي ثم قال ان 
صقر قريش هو هذا الامير الشجاع عبد الرحمن الذي ذهب الى الاندلس شريدا 
طريدا واستطاع بذ كائه وشجاعته أن يؤسس هناك ملكا عريضا . ومنذ ذلك الوقت 
صار عبد الرحمن يلقب بصقر قريش . © 
سادساً : صفات المنصور : 

يروي الطبري أن المنصور كان طويل القامة نحيفا » أسمر اللون » خفيف 
العارضين » وكان ي خلقه الحد والصرامة والبعد عن اللهو ally‏ . حكى أنه سمع 
مرة جلبة في القصر « فسأل عزها : فأخير وه ob‏ خادما من خدامه قد جلس بين 
'الحؤاري يضرب هن بالطنبور وهن يضحكن . فأمر بکسر الطنبور على رأس 

كذلك يؤثر عن المنصور أنه كان يباشر أعماله بنفسه ويدقق في الأمور 
المالية » ويحرص على ادخار الأموال والاقتصاد ي النفقات » ولهذا وصفه الناس 
بالبخل » ولقبوه بابي الدوانيق أو الدوانيقي (الدائق هو سدس الدرهم » والدينار 
عشر ون درهما). ش 

وروي الطبري أن شاعرا من الشعراء دحل على المهدي إن المنصور ومدحه 
بأبيات من الشعر» فأمر له المهدي بعشرين آلف درهم ٠‏ فكتب صاحب البر يد" 
الى المنصور يعلمه بذلك . فكتب المتصور الى aul‏ خخطابا يلومه فيه بقوله : دام 
كان ينبغي لك أن تعطي الشاعر بعد أن يقم ببابك سنة»أربعة آلاف درهم !» 
غلاماً غراً فخدعته ؟ فأجاب : نعم أتيت غلاما غرا كر عا وخحدعته» 5 طلب 
منه المنصور أن يسمعه القصيدة الي قالما »فلما أنشده اياها قال المنصور : « والله 
)1( ابن الحطيب : كتاب أعمال الاعلا م ص 4 وما يعدها . 
)1( كان صاحب البر يد يقوم clin‏ ر جل المخابرات اليو م. 
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لقد أحسنت » ولكن هذا لا بساوي عشرين ألف درهم ثم أمر باعطائه iw jt‏ 
NT‏ درهم Ll,‏ الباق منه . 

هذه السياسة في مجموعها وان كانت تبدو في مظهرها ملا » ألا أنها في 
الحقيقة سياسة اقتصادية A Sm‏ مكنته من الانفاق على مرافق الدولة الحامة مثل 
لانفاق على الميوش وعلى الحروب اللي كان لا بد منها للقضاء على الثورات الي 
هددت الدولة من wd be Js‏ 4 ومثل بئاء عاصمة جدردة للدولة . وقك استطاع 
المنصور في النهاية أن ينتصر على خصوعه : وان يبي مدينة بغداد بفضل حرصه 
على ادخار الأموال واستعداده لأي BIS‏ تصيب الدواة . 

«وانظر هذه المدينة (أي بغداد) فاسها دمتلك Ney‏ »> قد جمعت للك فيها من 
الأموال ما ان كسر عليك eld‏ عشر سنين » كان عندك فيها كفاية لأرزاق 
الحند والنفقات وعطاء الذرية (آي الأسرة العباسية)» ومصلحة اللغور ٠‏ فاحتفظ 
بها » فانك لا تزال je‏ يزا ما دام بيت مالك عامرا». 


سابعاً : ولاية العهد : 

نقيت مسألة احيرة gal‏ بها المنصور وهي مسألة ولاية العهد بعده . فا معروف 
أنها كانت لابن أخيه عيسى بن gt‏ »© وليست لأبنه المهدي . لهذا أحذ المنصور 
يستعمل مع ابن أخيه وسائل الارهاب والرغیب حى أجابه الى طلبه وخحلع نفسه 
منها سنة ١٤٠ه‏ ء فصارت AY,‏ العهد للمهدي أولا م لعيسى بن مو بعده . 
وقد علق أحد رجال الكوفة حينما رأى عيسى بن موسى متقدما عليه المهدي في 
الحلافة بقوله : 

«هذا الذي كان غدا فصار بعد غد» 


yl Sys‏ جعفر المنصور سنة AOA‏ وهو عائد من gt!‏ وتخلقه ayl‏ محمد 
المهدي . 
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٣‏ محمد اهدي 


a 1۹ — 18۸ )‏ = ملالا — وملام ( 


أمتدت حلافته حوالي عشر سنوات » وجاء الى الحكم والبلاد منهوكة القوى 
من كثرة ما أريق فيها من دماء : فكان الناس كا وصفهم المنصور في وصيثه 
لابنه : «اني تركت الناس ثلاثة أصناف : فقيرا لا يرجو الا غناك 6 وشائفا لا 
برجو الا أمنك » ومسجونا لا يرجو الفرج الا منكه. 

ولذلك كان من الضروري أن يتخذ المهدي سياسة لينة يداوي بها CAI‏ 
والنفوس © جمع بها الشمل : من ذلك مثلا انه رد معظم الاموال الي صودرت 
على ant age‏ الى أصحابها » كذلك أطلق سراح المسجونين السياسيين ولا سيما 
العلويين منهم » وأمر لمم بأرزاق وصلات . كذلك عمل المهدي على اسيرضاء 
fal‏ الحجاز الذين سبق أن عاملهم المنصور IS‏ شدة وعنف لتأييدهم ثورة محمد 
النفس الزكية . فحينما حج المهدي سئة CANTY‏ وزع على أهل الحجاز أموالا 
طائلة » وأعاد اليهم الغلال والحبوب الواردة من مصر والشام . وكان المنصور قد 
قطعها عنهم خلال ثورة محمد النفس الزكية . كذلك ضم الى حرسه الللاص عددا 
من ابلحنود الحجازبين يبلغ اللدمسمائة كوسيلة لاسترضاهم > أو taal‏ التوازن بين 
العجم والعرب ف جيشه . 
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اما من جهة أهل الشام > فقد عمل المهدي ايضا على اكتساب per dye‏ فزارهم 
في بلادهم ونزل دمشق والقدس وفرق عليهم الأموال » وعمل على ازالة الحلافات 
الي بين القبائل المختلفة هناك , 

ولقد حرص المهدي على اقامة العدل بين الناس ء فكان مجلس مع القضاة 
في بغداد عند النظر في المظالم » كنا اتحذ بيتا له نافذة من حديد كي يضع فيه 
الناس عرائض شكواهم » فيمكن بذلك النظر فيها دون ابطاء أو تأخير . 

dish‏ ان عهد المهدي امتاز بالهدوء الداحل وبالمشروعات الاصلاحية الي 
تعود على الرعية ahh‏ والنفع كبناء المدارس ولمستشفيات ¢ placa ly‏ بشؤون 
التجارة ومسالكها » وانشاء شبكة من الطرق العامة جعلت من بغداد مركزا تجاريا 
عالميا . واهم المهدي بصفة خاصة بطريق الحجاج المؤدي الى مكة 6 فأقام القصور 
والمحطات والمصائع (أي خزانات المياه) على جانبيه » كا وضع فيه الحراس 
لحمايته . كذلك استحدث البريد على هذا الطريق ومده الى اليمن » فهول اول 
خط بريدي بين العراق والحجاز واليمن . وكان البريد ينقل هناك على ظهور SH‏ 
والابل والبغال . ولا شك أن الاموال الطائلة الي تركها المنصور قد ساعدت المهدي 
على تنفيذ هذه المشروعات والانفاق عليها . ` 
مشكلة الزنادقة : 

أهم المشاكل الداخلية الي اعترضت حكم المهدي هي مشكلة الزنادقة أو 
المراطقة في الدين . وقد اطلقت في الأصل على اتباع الديانات المجوسية الفارسية 
القديمة كالزدرشتية والمانوية . وتنسب الزرادشتية الى مؤسسها زرادشت في القرن 
السادس قبل الميلاد » وتقول Ob‏ الوجود قائم على مبدأين اساسيين هما احير والشر 
أو النور والظلام . وبما أن النور مصدره الشمس»والشمس من نار > لهذا قدسوا 
النار وعبدوها . فزرادشت هو منشىء الطائفة المجوسية وله كتاب مقدس يعرف 
اسم الأفستا . والمانوية فرع من الزرادشتية وتنسب الى مؤسسها ماني في القرن الثالث 
الميلادي « وأتباعها لهم نزعة صوفية هدامة نحض الناس على الزهد وعدم الزواج 
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والانتاج > ويرون أن احير في العدم المطلق . وقد كتبوا شروحا وتأويلات حول 
كتاب الافستا عرفت باسم الزند . لهذا قيل ان كلمة زنديق أو زنديك بالفارسية 
Gs‏ متيع الزند . (1) 

ولعل اهتمام المهدي بأمر الزنادقة راجع الى ظهور بعض هذه الحركات 
LOU‏ في عهده . وقد سبق أن أشرنا الى فرق المسلمية والراوندية الي ظهرت بعد 
مقتل آي مسلم lol tl‏ في عهد المنصور . ولقد استمرت هذه الموجة الالحادية 
في عهد المهدي ايضا . ونل كر على سبيل الخال ثورة المقنع سنة AVON‏ وهو رجل 
فارمي من مدينة مرو ومن رجال أي مسلم المقربين اليه واسمه هاشم بن حکم : 
وقد لقب بالمقنع لأنه كان بضع على وجهه قناعا أو نقابا cst‏ بالذهب كي في 
وجهه الدميم المشوه » أو كنا يزعم أتباعه ‏ كي يحجب AD‏ الالمية الي تجسدت 
فيه عن عيون الناس الدنسة الغير جديرة بالنظر اليه . 

نادى المقنع بمبادىء الراوندية الي تقول SLL‏ والتناسخ وأن روح آدم حلت 
في الانبياء الى أن وصلت الى أي مسلم ثم حلت في المقنع بعده . فهي حركة 
سياسية دينية متصلة بشخصية الزعيم الفارسي أي مسلم . وهذا انتشرت هذه الثورة 
في خراسان وبلاد ما thy‏ ېر جيحون . 

ولقد حار به المهدي IS‏ شدة وعنف الى أن قضى عليه هو واتباعه سنة 1717م 

الا أن Ute‏ المقنع يحوطها الغموض اذ يبدو أنه أحرق نفسه بالنار ي اللحظة 
الأخيرة كي يثير الاعتقاد بأنه صعد الى السماء . أما أتباعه فقد انتحروا بطريقة 
أخرى » اذ يروي ابن الأثير انه لما حاصرت جيوش المهدي افراد هذه الطائفة › 
شربوا سما زعافا مانم جميعا مما يدل على تعصبهم الشديد لمبادتهم . 

على أن اخحماد ثورة المقنع لم تقض على Bole‏ الي ظلت باقية منتشرة ما جعل 
المهدي بهم بأمر هذه الحركات الالحادية الحهدامة » فأنشأ لما ديواثا جديدا سماه 
ديوان الزنادقة » وقد خول له الحليفة سلطات واسعة منها الحكم بالاعدام على كل 
)1( عبد العزيز الدوري : العصر العباني الأول ص ٠٠١‏ . 
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' بدان مهذه التهمة . كذلك كان للزنادقة سجن خاص سمي لسجن الزنادفة‎ ye 
على أنه يلاحظ أن تهمة الزندقة لم تقتصر على اتباع الديانات والأفكار الفارسية‎ 
القديمة : بل صارت تطلق ايضا على اصحاب النزعات التحررية ضد التقاليد‎ 
القدعة وقد انتشرت هذه النزعة في اوساط المثقفين بصفة خحاصة . كذلك اطلقت‎ 
على الماجنين المستهترين لافراطهم في شرب الحم والمجون . كذلك القيت هذه‎ 
التهمة في بعض الاحيان على الاشخاص الغير مرغوب فيهم سياسيا كوسيلة‎ 
يت‎ Na للانتقام أو التخلص منهم . وكانت النتيجة أن قتل كثير انان‎ 
. الزندقة‎ J 
الزندقة الكاتب المعروف الفارسي‎ ae ومن الشخصيات المامة الي وجهت اليها‎ 

الأصل عبد الله بن المقفع الذي ترجم عددا من أمهات الكتب عن الفارسية مثل 
كتاب كليلة ودمنة المندي الأصل . ويقال انه قتل لاسباب اخحرى سياسية وهي 
تزوير بغض الوثائق الرسمية الحاصة بصياغة الأمان الذي أعطاه المنصور لعمه 
عبد الله بن على » اذ كان هو الذي تولى صياغته . كذلك تذكر الشاعر الضرير. 
الفارمي الأصل بشار بن برد الذي قيل إن المهدي رآه في البصرة يؤذن وهو سكران 
فاہمه بالزندقية وضربه بالسياط -حى مات . وقيل انه قتل بدسيسة وزير المهدي 
يعقوب بن داود OY‏ بشار هجاه . وفي age‏ الرشيد انهم البرامكة بالزندقة eed‏ 
. كانوا:يشجعون المناظرات الكلامية بين علماء المسلمين وغير للدت J‏ ا 
المختلفة . كذلك امهم الشاعر ابو نواس بالزندقة لنزعته التحررية ... الخ 

ومن يتصفح كتاب GV JES‏ الفرج الاصفهاني ud‏ أخبارا وترا/جم كثيرة 
oY 54‏ الزنادقة : 
سياسة المهدي نحو العلويين : | 

سبقت الاشارة الى أن المهدي عمد الى التقرب من العلويين فأطلق سراح 
المسجونين منهم » ورد اليهم الاموال الي صودرت منهم . ولكنه في الوقت نفسه 
اهنم Om‏ أخبارهم . ويقال انه استوزر يعقوب بن داود لآنه كان يقول بما تقول 
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به الشيعة الزيدية» ولانه اشترك في ثورة محمد النفس الزكية» فكان ملما بأخبارهم . 
فالمهدي حينما استوزره أراد أن يأنس العلويون بحكمه من جهة » وليعرف أخبارهم 


وكيفما کان pl‏ فان العلويين ل يثوروا في عهد المهدي Lely‏ ثاروا ي عهد 
اينه الحادي بعد ذلك . 


سياسة المهدي الحارجية : 

هي امتداد لسياسة أبيه العدائية نحو البيزنطيين » ونحو الأمويين في الأندلس.أما 
من جهةالبيزنطيين » فنجد أن المهدي يواصل تحصين ثغوره المتاحمة هم ء ويوجه اليهم 
الحملات المتتابعة . وم يكتف بذلك بل قرر أن يقود احدى هله الحملات ببفسه 
سنة ato‏ مصطحبا ane‏ ابنه هاروث . وعندما بلغ بلدة ابلستان أو اباستين في 
Lal‏ الصغرى » اضطر المهدي الى العودة الى بغداد تاركا قيادة افيش في يد وده 
هارون . وواصل هارون زحفه مخيرقا آسيا الصغرى » ومدمرا حصون البيزنطيين 
فيها حى بلغ مضيق البسفور . واضطرت الامبراطورة ايرين Irene‏ الي 
كانت تحكم كوصية على ابنها قسطنطين السادس » اضطرت الى طلب الصاح » 
وعقدت هدنة بين الطرفين سنة (VAY) AVVO‏ لمدة ثلاث سنوات تعهدت فيها 
يدفع جزية سنوية . وقد اظهر هارون في ole‏ الغزوة من الشجاعة والبسالة ما أهله 
لحمل لقب الرشيد . 

اما فيما يتعاق بسياسة المهدي نحو الاندلس » فهي استمرار لسياسة أبيه في 
محاولة استرجاع الاندلس الى الدولة الاسلامية . 


اشيرك المهدي ف مؤامرة كبرى للقضاء على عبد الرحمن الداخل في الاندلس. 
واشترك معه ثلاثة رجال : أوهما كان Ly‏ مغامرا ببلاد المغرب واسمه عبد الرحمن 


بن حبيب الفهري ٠‏ ويلقب بالصقلبي ٠»‏ تمبيزا له عن ولي آخحر بهذا الاسم » 
ولانه كان يشبه الصقالبة في مظهره من حيث طول القامة وشقرة اللون . 


أما الرجل الثاني فيدعى سليمان بن يقظان gle’‏ حاكم مدينة سرقسطة 
Zaragoza‏ في شمال اسبانيا وتعرف بالثغر الأعلى لأنها كانت قاعدة اللعطوط 
الدفاعية الأمامية في الأندلس . وكان هذا الوالي على حلاف مع الأمير عبد الرحمن 
لأسباب سياسية » لأن عبد الرحمن كان fe‏ الى المضرية ويعادي اليمنية الي 
بنتمي اليها هذا الوالي الأعراني . 

اما الرجل الثالث فهو شخصية أوروبية كبيرة » وهو شرلمان اقوى ملك في 
اوروبا في ذلك الوقت . وقد رحب شرلان بمشروع غزو الأندلس GY‏ سيكسبه 
نفوذا أدبا كبيرا في العام المسيحي وي GIL‏ العباسية الاسلامية فضلا عن أنه 
سيزيد من قدره على متافسه امبراطور الدولة البيزنطية بالقسطنطينية. . وكان شرلان 

في الواقع في حاجة ماسة الى مثل هذا النفوذ الديي والسياسي GY‏ سيساعده في 
Lis‏ مشروعه الذي كان يسعى الى محقيقه في ذلك الوقت وهو اعادة تكوين 
الأبراطورية الرومانية الغربية . 

وكانت الحطة المتفق عليها هي أن يعبر شرلان بجيوشه جبال البرتات (البرانس) 
Pirineos‏ شمال اسبانيا ويتجه الى مدينة سرقسطة فيسلمها له ابن الأعراني . 
وفي نفس هذا الوقت GL‏ ابن حبيب الفهري من المغرب في اسطول قوي ويهاجم 
الساحل الشري الاندلس وينزل في مدينة مرسية Murcia‏ » وبهذا يطوقون عبد 
Gar‏ ويقضون عليه ثم يعلئون أن البلاد للخليفة العباسي صاحبها الشرعي وأن 
شرلان صديقه وحليفه . 

وقد تبدو هذه المؤامرة محكمة في تدبيرها الا أنمها في الواقم كانت صعبة في 
تنفيذها من الناحية الاستراتيجية > لأن نقل لحيوش من مكان الى oT‏ في هذه 
البلاد الوعرة وفي هذه الأوقات المحددة » أمر ليس من السهل تنفيذه. حتى في 
عصرنا الحديث مع وسائل النقل الحديثة» فما بالنا بوسائل العصر الوسيط ! وكيفما 
E‏ اس ع لع اتيك 
مرسيه سئة ANTS‏ (۷۷۷ه) قبل أن يصل شرلان في الميعاد Gall‏ عليه . 
عبد الرحمن الداخل هله الفرصة وسارع في مهاجمة ابن حبيب را 7 


نف 


الله بقية حلفائه . وكانت خطة عبد الرحمن في حروبه Ula‏ » أن ينازل اعداءه 
منفردين كي يسهل عليه القضاء عليهم واحدا بعد الآخر . وهذه هي الطريقة الي 
سار عليها نابليون بوثابرت ي العصر الحديث وكانت سر عظمته . 

وهكذا استطاع الأمير عبد الرحمن أن يباغت اين حبيب عند ساحل مرسية 
فيقضي عليه SA:‏ اسطوله ; 

وفي سنة-151ه (8/الام) أتى شرلان من فرنسا وعبر جبال البرانس متجها الى 
سرقسطة . وهناك حرج Sy‏ المدينة سليمان بن الأعراني لاستقباله حارج المديئة » 
غير أن Stal‏ سرقسطة رفضوا تسليم مدينتهم لملك مسيحي فقاموا بثورة تزعمها رجل 
منهم اسمه الحسين بن يحبى الانصاري وأغلقوا ابواب المدينة في وجه شرلان وحليفه 
سليمان بن الأعراني . واضطر شرلان بعد ذلك أن pole‏ المدينة dey‏ بالقوة » 
ولكنه في ذلك الوقت بلغته الأنباء من بلاده أن القبائل السكسونية الحرمانية قد قامت 
شورة ike‏ في المافيا » وأنها تركت الديانة المسيحية وارتدت الى ديائتها الوثنية 
القدعة . واضطر شارلان الى العودة الى بلاده سنة AVTY‏ وصحب معه سليمان بن 
الأعراني كأسير حرب لأنه كان السبب في فشل حملته على الأندلس . 

وبينما كان شرلان يعبر جبال البرانس عائدا الى بلاده > اذا بسكان هذه 
المناطق الحبلية ويعرفون باسم البشكنس Vascos‏ » يباجمون مؤخرة جيشه ويقضون 
عليها . ويقال ان هذا الحجوم كان بالاشتراك مع قوة Ly ye‏ يقودها ابناء سليمان 
ابن الأعراني الذين أرادوا الانتقام ety‏ 1 

هذا الحجوم الاسباني العرني المشترك على الحيش الفرنسي أدى الى افناء مؤخرة 
هذا الحيش وقتل قائده واسمه رولان Roland‏ . وقد ظهرت بعد هذه الحادثة 
Sc‏ طويلة ملحمة فرنسية تشيد ببطولة هذا الضابط الفرنسي » وتصف هله المعركة 
Livy‏ اسطوريا بعيدا عن الحقيقة التاريخية . وقد عرفت هذه الملحمة في الأدب 
االفرنسي باسم اغنية رولان Chanson de Roland‏ . 


مما تقدم نرى ان العباسيين قد فشلوا للمرة الثانيةني استرجاع الاندلس» والفضل 


vv 


في ذلك يرجع الى صعوبة تنفيذ لؤامرة واتساع نطاقها Wc‏ يرجع ايضا الى 
شجاعة الامير عبد الرحمن وسرعته في مهاجمة اعدائه . وبعد فشل هذه ا حملة 
سار عبد الرحمن الى سرقسطة واستولى عليها سنة AVY‏ وعاقب الحونة فيها . 


شخصية المهدي : 

تختلف شخصية المهدي عن شخصية أبيه المنصور من حيث مياه الى الرف 
والبلخ » وحبه للصيد وخر وجه اليه مع خخاصته وحاشيته . ولعل ذلك ناتج عن حياة 
الحدوء والاستقرار الي امتاز بها عصر المهدي dy.‏ يلبث هذا الترف والرحاء أن عم 
حياة القصر الحلافي » وصار للخليفة لأول مرة بلاط يضم حاشيته وكبار رجال 
العلم والأدب والفن . | 

وكانت النتيجة أن she‏ للجواري نفوذ كبير في شؤون الدولة » ونذكر على 
سبيل المثال الحيزران الي كانت في الاصل جارية مغربية ثم تزوجها المهدي 
Cdl‏ متها موسى الحادي وهارون الرشيد . وتشير المراجع الى أن المهدي وقع نحت 
تأثير زوجته الحيز ران الى ان مات وكان قصرها مقصدا لذوي الحاجات ي الدولة . 

بقيت مسألة أخيرة في عهد المهدي وهي مشكلة ولاية العهد من بعده ع Aad‏ 
حرص المهدي على خلع عيسى بن موسى منها » وتقلها الى ولديه موسى المادي م 
هارون الرشيد على التوالي . يروي الجهشياري أن عيسى بن موسى رفض هذا 
الطلب في بادىء الأمر » فاستعمل معه المهدي سياسة الضغط والتهديد والرغيب 
لكي ale‏ نفسه وهي السياسة الي استعملها معه المنصور من قبل . واضطر عيسى 
بن موسى أن يحيب المهدي الى طليه » فخلع نفسه ونال في مقابل ذلك عشرين 
ألف دينار وقطائع كثيرة ثم بايع المهدي لابنه موسى الحادي سنة AVON‏ ثم بايع 
au‏ هارون الرشيد بولاية العهد بعد اهادي سنة ANV‏ 


وتوق المهدي سنة 155ه. 


۷٤ 


4 ب موسى الهادي 


خلافة المادي كانت مدنا قصيرة > حوالي سئة تقريبا . وأغم حدث في عهده 
هو ثورة العلويين في الحجاز سنة ANNA‏ بزعامة الحسين بن علي بن الحسن بن 
cpt |‏ بن الحسن بن علي بن أني طالب ¢ ابن عم النفس الزكية . 


ويبدو أن سياسّة اللين الي اتبعها المهدي مم العلوبين من قبل قد فشلت » 
اذ ud‏ المادي acts‏ معهم سياسة شديدة قاسية . فيقطع عنهم الأرزاق والصلات 
الي أجراها لهم أبوه المهدي › كا يأمر عماله بمراقبتهم Grol‏ عليهم . ولا شك 
أن أخلاق الحادي الي تتسم بالقسوة والشراسة » كانت من العوامل الحامة الي ' 
ينبغي أن يعمل حسايها عند الكلام عن دوافع هذه الثورة . أما السبب المباشر للثورة 
فهو أن وال المدينة من قبل الحادي أمر بضرب الحسن بن محمد النفس الزكية مع 
بعض اصحابه لام شربوا نبيذا ثم وضع في اعناقهم حبلا وطاف بېم في MEL‏ 
المديئة المنورة . هذا الحادث أثار غضب رئيس العلويين في ذلك الوقت وهو الحسين 
ابن علي السالف الذكر › فقام بثورته واستولى على المدينة ثم اتبجه الى مكة في موسم 
الحج 6 فانضم اليه بعض الحجاج والعبيد . 
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وي مكان يسمى فخ بين مكة ولمدينة تقابل العلويون مع الحيوش العباسية 
J‏ معركة عامة سنة BANG‏ هزم فيها العلويون وقتل قائدهم الحسين الذي سمي 
بقتيل فخ كا قتل الدسن بن عمد النفس الزكية الذي كان السب المباشر في 
قيام هذه الثورة . | 

هذه الثورة لم CLA‏ عن كينها ثورة علوية ككل الثورات العلوية الي قامت 
من قبل ومن بعد » غير أن الاجم العربية افاضت في الكلام عنها بسبب النتائج 
الحامة الي ترتبت عليها . 

ذلك لأن في هذه الموقعة فر اثنان من كبار العلويين أحدهما ادريس بن 
عبد الله الذي فر الى المغرب الأقصى حيث أسس هناك دولة علوية مستقلة وهي دولة 
الادارسة » كا أسس فيها عاصمته مدينة فاس سنة LEAVY‏ العلوي الثاني فهو 
اوه محبى بن عبد الله الذي فر الى بلاد طبرستان بالمشرق وظل هناك مختفيا . 
وفي عهد الرشيد أعلن العصيان » فارسل اليه الرشيد جيشا بقيادة الفضل بن يحبى 
Sal‏ . واستطاع الفضل بهارته أن يقنع يحبى العلوي بقبول الصلح والأمان حقنا 
للدماء فقبله بعد أن كتب له الرشيد أمانا داه . غير أن الرشيد لم يكن مطمئنا الى 
نيات gt‏ فحدد اقامته في بغداد تحت اشراف البرامكة . وسترى فيما بعد أن من 
بين اسباب نكبة البرامكة » اطلاقهم سراح يحبى العلوي وتركه يرحل الى الحجاز . 
هذا ومن المعروف أن ادريس وى كانا أحوين لمحمد النفس الزكية › وابراهيم . 
شخصية اهادي : 

المراجع العربية تصف المادي بالقوة الحسمانية وبالغلظة والشراسة . فيحكي 
أن أحد الحوارج اقترب منه ليقتله ء وكان الحادي بمفرده » فلم يتحرك الى أن 
قرب منه الخارجي فصاح : اقتلاه ! فظن الخارجي أن وراءه أحد من الحراس › 
فالتفت وراءه فهجم الحادي عليه وانتزع سيفه وةتله bing‏ يدل على رباطة جأشه . 
كذلك يقال عن المادي أنه كان ws‏ عل فرسه وعليه درعان من الفولاذ » وهذا 
يدل على قوته . 


۷٦ 


وكان الحادي ايضا يحب الغناء والشرب «اللهو © فقرب اليه ابراهم الوصلي 
Shall coll‏ المشهور «ابنه اسحاق الموصلي . ويقال انه اعطى ابراهم الموصلي 
خمسين ألف WY lus‏ غناه ثلاثة ابيات اطربته . ومذا كان ابراهم يقول : ووالله 
او عاش لنا المادي لبزينا حيطان دورنا بالذهب». 

كذلك كان اهادي ps‏ الى سماع الأدب والتاريخ > فيروي الطبري أن 
المادي كان bey fe Gall‏ حجازيا اسمه عيسى بن دأب كان يحدثه عن الأقطار 
الاسلامية وأخبارها وفضائلها وعروبها . وكان الهادي يدعو له بمتكأ يتكىه عليه 
في مجاسه dy‏ يفعل ذلك مع أحد غيره في مجلسه . 

عرف عن المادي Lay!‏ غيرته الشديدة > كان oly‏ من aol‏ الأصغر هارون 
الرشيد OY‏ أبواه كانا يؤثرانه عليه مند طفواته . ولعل قصة FULL‏ الي began‏ 
الجهشياري في كتابه الوزراء والكتاب ص 174 تعطينا فكرة عن غيرة الحادي من 
أخيه » يقول : « كان المهدي وهب للرشيد EE‏ نفيسا له قيمة جايلة» فلما استخلف 
gays‏ المادي ۽ طلب PULL‏ من أخيه فامتنع عن ذلك . ولا أصر الحادي على طلبه 
ركب هارون الى مر دجلة ورهى الحاتم فيه وانصرف وهو sie‏ :يفعل LOW‏ 
بشاء فبلغ ذلك «وسئ فاغتاظ عليه. ولا توفى موسى اهادي واستخلف هارون» ركب 
وني يده حاتم نفيس آخحر » فلما صار الى الموضع الذي رمى فيه اللحاتم الأول » 
رمى CLL‏ الذي معه » وأمر باحضار الخاصة » فام يزالوا يطلبون حي وجدوا احاتم 
الاول سليما فتفاءل به الرشيد وصار يخم به ويؤثره على غيره من خواتيمه . 

كذلك كان الحادي يغار من أمه اند زران وذلك لها كانت لها كلمة مسموعة 
في بغداد وكان الناس يتوافدون على دارها لقضاء حوائجهم . فير وى أن الحادي 
منعها من التدخدل في شدون الدواة » وقال لها غاضيا : 

ووالله لن بلغي أنه وقف ببايك dol‏ من قوادي أو أحد من خاصي أو خدمي 2 
pe‏ بن عنقه ولأقبضن ماله . ما هذه المواكب الي تغدو وتروح الى بابك في كل 
يوم ؟ أما لك مغزل يشغلك أو مصحف يذ كرك » أو بيت يصونك:؟ فانصرفت 
عنه غاضية . 
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بقبت بعد ذلك المشكلة التقليدية الأخيرة وهي مشكلة ولاية العهد . فقد حاول 
المادي خلع أخيه هارون من ولاية العهد والمبايعة لابنه جعفر الذي كان لا يزال 
طفلا . وتشير الروايات الى أن الرشيد كاد يرضخ لطلب أخيه اولا أن أستاذه حى 
بن حالد البرمكي نصحه بالممالطة واللحروج الى الصيد مهربا من الخليفة . 

عندئذ للحأ الحادي الى استعمال الشدة » فأمر بألا يصحب الرشيد أحد من 
الحراس وأو عربة واحدة » فاجتبه الناس وتركوه © ول acs wt‏ أحد أن يسلم عليه 
وعلم الهادي أن تعنت هإرون في موقفه كان بتحريض من ot‏ البرمكي » فاستدعى 
ېې وكلمه في خلع هارون » فأجابه بکلام دل على ذكائه ودهائه اذ قال له : 
ويا أمير المزمئين ٠‏ انك ان حملت الناس على نكث OW‏ » هانت عل 
og ltl‏ : وجرأتهم على حل العقود الي تعتقد هم . ولو تركت الأمر في بيعة أخيك 
بحاله وبويع pa‏ من بعده كان ذلك أوكد لبيعته». فوافقه المادي على رأيه . 
| غير أن الحادي لم يلبث أن عاد ثانية الى af,‏ الأول تحت تأثير بعض رجال 
الحاشية والقواد لدرجة أن بعضهم خلعوا هارون وبايعوا بحعفر من تلقاء أنفسهم 
على قتله » ولكن الحادي مات فجأة قبل أن قق غرضه . 

وفاة اهادي محيطها الغموض ويقال فيها روايتان : 

الاولى رواها الطبر ي وتفيد Ob‏ المادي مات من قرحة كانت في جوفه . 

والثانية وثرويها مصادر متعددة كالمسعودي والفيخري وتشير الى أن أمه 
الحيزران هي الي قتلته بسبب حجره عليها من ناحية » وبسبب خوفها على ابنها 
هارون من راء مشكلة ولاية العهد من تأحية أحرى » Lego‏ وأن اديز ران 
كانت حب هارون وتؤثره che‏ أخيه الهادي dis‏ طفولته : 

غير أن هذه الرواية تبدو ضعيفة OF‏ عاطفة الأمومة تتغلب على أية ذزعة 
اجرامية من هذا القبيل . ها يدل على ضعف هذه الرواية» ما ترويه المصادر من 


VA 


أن اهادي حيئما ححتبرتة الوفاة استدعى والدته واستسمحها واعتذر لما بقوله : «وقد 
bb al ak‏ ك بأشياء hires‏ عن أخرى عم أوجيته سبأسة الملك Y‏ موحبات oe‏ 


من برك . وم كن بلك عاقا بل كنت لك صائنا وبرا واصلا». 


وتوف اهادي سنه ١۱۷ھ‏ وولي ol ole‏ هارون اأرشيد 5 ويقال أنه 3 هلا 
اليوم بالذات انجب الرشيد ولده عبد الله المأمون » فقالوا في ذلك : مات خليفة › 
وول خليفة » وولد خليفة . 
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يعتبر من أشهر alae‏ العباسيين واكثرهم ذ كرا حى ني المصادر. الاجنبية 
كالحوليات-الألمانية على عهد الأمبر اطور شر لان الي ذكرته باسم Aron‏ والحو ایات 
الحندية والصينية في اقصى المشرق الي ذكرته باسم Arun‏ أما المصادر العربية فقد 
أفاضت الكلام عنه لدرجة أن اخباره قد امتزجت فيها حقائق التاريخ يخيال 
القصص : فهو يصور أحيانا بصورة MIST‏ المسرف في الرف والملذات ويصور 
أحيانا بصورة الحليفة الورع المتدين الذي تسيل عبراته عند سماع الموعظة والبطل 
المجاهد الذي أمضى معظم حياته بين حج وغزو » فكان Gt‏ عاما ويغزو عاما 
ail,‏ أول خليفة عبامي قاد الغزو بنفسه . 

كذلك كان يصور بصورة الحليفة الحذر الذي بث عيونه وجواسيسه بين 
الناس ليعرف أمورهم وأحوالهم » بل كان احيانا يطوف بنفسه متنكرا في الاسواق 
والمجالس ليعرف ما يقال فيها . 


والواقع ان هذه الصور المتباينة لارشيد ما هي الا انعكاس للعصر الذي عاش 
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فيه بمحاسنه ومساوئه » وهو العصر العباسي الأول أو العصر الاسلامي الذهبي حبث 
الحضارة والعلم والازدهار Ely‏ من جهة › والدسائس والمؤامرات من جهة أخرى . 
فشخصية الرشيد هنا هي شخصية عصر اكر ما هي شخصية انسان . 

عن حياة الرشيد قبل BIL‏ ذكرنا اشارات منها قبل ذلك » وقلتا اقه ابن 
الحليفة المهدي من زوجته البربرية أو المغربية اللحيزران ابي كان ها نفوذ كبير 
في الدولة » وأن اسرة البرامكة الفارسية هي الي أشرفت على تربيته . كذلك BT‏ 
الى الحملة المسكرية الكبيرة الي .قادها هارو ضصد-الامبراطورة البرزنطية ايرين © 
ووصل فيها إلى ابواب القسطئطيئية . وهذا النصر جعل له شهرة كبيرة في الاوساط 
الشعبية بصفة حاصة . وني حلال هذا الوقت أي في سنة 158 ه تزوج هارون ابنة 
عمه زبيدة بنت جعفر » وكان أبوها قد مات في شبابه وهي في الثالثة من عمرها ۽ 
lai‏ جدها أبو جعفر المنصور الذي اطلق عليها اسم زبيدة ايضاضتها وبياض 
ne‏ يلا مات المنصور أشرف على تربيتها عمها المهدي واعتى بتعليمها وبذيبهاء 
فنشأت alas‏ طيبة وأحبها بنو العياس جميعا » ولكن اللعيزران اختارما لولدها 
هارون فتزوجها في حفل كبير بهيج أفاضت كتب التاريخ في وصفه . 

وقد انجب الرشيد من زبيدة ولده محمد الأمين في شوال سنة «٠۷١‏ › أما 
ولده الآخر عبد الله الأمون فقد ولد قبل الأمين بأربعة أشهر (ربيع الأول سنة 
٠ه‏ من جارية فارسية تدعى مراجل . الفترة الأولى من نخلافة الرشيد كان النفوذ 
فيها بيد آمه اللحيز ران بالتعاين مم البرامكة . وفي ذلك يقول الطعري : «وكانت 
Ob jot‏ هي الناظرة في الأمور » وكان حى Kal‏ يعرض عليها ويصدر الأوامر 
عن all‏ ولا توفيت اللعيزران سنة 11/5ه ء أنفرد البرامكة بالسلطان حى عام 
۷ھ حينما نكبهم الرشيد وقضى على سلطاتهم وصادر «hel‏ 


من هم البرامكة : 
البرامكة أسرة فارسية عريقة قديمة . وكلمة برامكة مشتقة من كلمة برمك 
وهي ليست اسما لشخص» وانما هي لقب GILT‏ على سادن أو كاهن dine‏ 
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قديم في مديئة بلخ قاعدة طخارستان عند مهبر جيحون . وكان هذا المعيد بوذيا 
تقام فيه العبادة البوذية وله مواسم عظيمة يحج اليه فيها البوذيون من مختلف 
الجهات كاهند والصين وفارس حيث كانت الديانة البوذية منتشرة بكرة في تلك 
لهات . وكان هذا المعبد يسمى lye sll‏ وهي كلمة هندية الأصل بعبى المعيد 
الحديد ( نوفا فيهاري ) ( Nuova Vihari‏ ) لهذا كانت أسرة البرامكة المتولية 
شئون هذا المعبد ذات شأن عظم خصوصا وأنه لم يكن يتاح لأحد أن يتولى مثل 
هذه الأعمال ALLLI‏ في BLL‏ الدينية الا اذا كان عريق النسب . 

ويقال ان هذه الأسرة اعتنقت الاسلام على المذهب الشيعي في زمن الدولة 
الأموية بعد أن فتح المسلمون أواسط آسيا › وأن برمك أسلم زمن عبد الملك oy,‏ 
عا E‏ مسلمة بن عبد الملك 
وشفاه من مرضه . 

على أن أول من اتصل بالعياسيين من Sal‏ و فهو حالد بن درمك الذي om‏ 

من اسمه (خالد) أنه نشأ مسلما . 

ولقد اشعرك We‏ في الدعوة العباسية وقام فيها بدور بارز وهو تقسيم الخنام 
في جيش قحطبة بن شبيب قائد الي مسلم Bel FA‏ . وي عهد ITI‏ العباسي 
الأول » آي العباس ء ولي ديوان انراج وديوان ابلحند وبعد مقتل yl‏ سلمة الال 
اللقب بوزير آل محمد » استوزره الحليفة أبو العياس ثم أبو جعفر المنصور › 
غير أن Le‏ رفض أن بتلقب بلقب وزير لأنه شؤم على صاحبه وعرضة لبطش 
الملوك » وي ذلك يقول الشاعر : 

أسوأ العا ين حالا لدم فق تسس کات ah‏ وزير 

وجا خالد بن رمك منها اذ دعوه من بعدها بالأمير 

ولقد لمم اسمخالد بوجه Galt‏ ف بناءبغداد اذ يذل في ذلك مجهودات كبيرة ؛ 
ويروي في هذا الصدد أن المنصور حينما عزم على هدم ايوان كسرى بالمدان 
للاستفادة من احجاره في بناء بغدادء استشار في ذلك تخالد بن برمك» فأشار عليه 
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بألا يفعل ذلك OY‏ بقاء هذا البناء الشامخ دليل على عظمة الاسلام وقوة المسلمين 
الذبن استطاعوا القضاء على ملاك dys‏ هذه أثارها !! فقال له المنصور فيك نزعة 
أعجمية !! وأصر المنصور على نقل الايوان » فنقل منه جزءا » ثم أوقف العمل 
فيه عندما توفرت مواد البناء من الحهات الاخحرى . 

توفي خالد بن برمك سنة AVY‏ بعد أن أنجب رجلا يعتبر واسطة عقد الأسرة 
البرمكية وهو pot‏ بن خالد . هذا الرجل يعتبر أشهر شخصية في امرة البرامكة 
لما تميز به من مهارة وادارة وهي ميزة اتقنها الفرس . عهد اليه اللحليفة المهدي تأديب 
ولده هارون فرباه أحسن تربية وزوده بنصحه وارشاده حى ضمن له DIL‏ 
معرضا حياته للخطر . وكان Oy sla‏ لا يناديه “YI‏ بقوله ويا ig‏ 


ولا ولى -هارون الرشيد الحلافة عرف pond‏ فضله وتضحيته فاستوزره وزارة 
تفريض وهي الوزارة الي تستخيي عن توقيعات الحليفة على عكس وزارة التتفيل 
ابي يباشرها الحليفة بنفسه . ويؤثر عن الرشيد أنه قال ليحي في هذا الصدد : 
«قلدتك أمر الرعية » وأحرجته من عنقي اليك » فاحكم في ذلك بما ترى من 
الصواب » واستعمل من رأبت ء واعزل من رأيت » وامض الأمور على ما ترى». 
ودفع اليه بحام الحلافة . 

وقام ot,‏ بادارة ote‏ الدولة خير قيام »> وكأن يساعده في ذلك ولداه : 
الأفضل وجعفر . 

أما الأفضل » فكان أخا للرشيد من الرضاعة » وكان اداريا ماهرا » وقد 
Lut‏ مهارته ي اخحماد ثورة حى بن عبد الله العلوي دون أن يسفك دما . كذلك 
كان كربا سخيا ولا سيما مع الشعراء والأدباء أمثال العالم اللغوي عبد الملك 
الاصمعي والشاعر ألي نواس . وقد ولاه الرشيد ody‏ المشرق (خراسان وطبرستان 
وأرمينيا وبلاد ما وراء النهر) وهو منصنب كبير لم يكن يتولاه الا الامراء من الأسرة 
العباسية وقد قام الأفضل هناك بأعمال انشائية عظيمة الشأن مثل حفر gal‏ 
والقنوات وبناء المساجد والزوايا ... الخ فحسنت سيرته في تلك البلاد . هذا وتمتاز 
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احلاق الأفضل بابلحدية الصارمة الوقورة فضلا عن أنه كان لا يشرب التبيذ ويقول 
في هذا الصدد : ولو علمت أن الماء ينقص من مروعتي لا شربته». وهذه الصفات 
جعلته لا ينسجم مع حياة القصر والبلاط لاما لا تتناسب مع طبيعته » ولهذا فضل 
أن يعيش بعيدا عن هذا الحو » فعينه الرشيد على بلاد المشرق كا ذكرنا . 

Ul‏ جعفر البرمكي وهو أصغر سنا من الأفضل » فقد ولاه الرشيد على المغرب 
أي الحزيرة والشام ومصر وافريقية . وكان شابا مرحا فصيحا بليغا لبقا » وهذه 
الصفات جعلته محبويا لدی الرشيد » فاستبقاه في بغداد كي يكون قريبا منه وندبما 
له في مجالسه وكان يناديه بأخي . 

olay‏ الثقة الكبيرة الي اولاها الرشيد بحعفر قد جعلت له نفوذا في الدولة ومن 
أمثلة ذلك ما يرويه المورخون عن حادثة الأمير عبد الملك بن صالح العباسي حينما 
زار جعفر البرمكي وطلب منه أن يتوسط لدى الرشيد كي يحقق له بعض المطالب » 
فاذا مجعفر يقوم بتحقيق رغباته كلها قبل استشارة اللحليفة . 

مما تقدم نرى أن الرشيد أعطى البرامكة سلطات واسعة 6 وافسح مم لمجال 
في الاشراف على جميع مرافق الحياة العامة : في الادارة والأموال » والعلوم والفنون» 
بحيث لم يركوا فاحية من هذه النواحي الا وشملوها بنظرهم وعطفهم : فاستمالوا 
النفوس وصارت هم في قلوب الناس مكانة عالية . 
أسباب نكبة البرامكة : 

يروي الطبري أنه في المحرم سنة /1م1ه بعد أن عاد الرشيد من الج ووصل 
الى الأنبار 1 دخل الى فراشه مبكرا على غير عادته » فلما انصرف جعفر من عنده 
أرسل وراءه مسرورا كبير خدمه وأمره بضرب عنقه » وقبل أن تنقضي تلك الليلة 
أمر الرشيد بالقبض على wt‏ البرمكي وأبنائه وجميع افراد ail‏ > وحيسهم 
ومضادرة أموالهم كا فرق الكتب على الولاة بالأقال م بالقبض على انصارهم وحذر 
الناس من ايواء أحد منهم . وهذا يدل على أن Ba‏ كانت bye‏ تكن مفاجئة 
على الاطلاق . 
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وعلى الرغم من اهتمام المؤرخين بده الحادثة الا أن اسبابها ودوافعها ظاث 
غامضة ومجهولة . وقد اعرف المورخون أنفسهم بذلك » فيقول الطبري مثلا : 
وأما سبب غضب الرشيد على البرامكة فانه مختلف فيه» ويقول اليعقوني : والناس 
في اسباب السخط عليهم مختلفين». ويقول ابو الفدا : وقد اختلف الناس في 
سبب ذلك اختلافا كثيرا». كذلك يقول المسعودي : واختلف في سبب ذلك . 
وهكذا . 

ومن هذا ذرى أن المؤرخين اختلفوا في تعليل اسباب نكبة البرامكة ما جعلهم 
يتخبطون في SS‏ اسبايها » ويرجحون بعضها على البعض الاخر . 

فهناك فريق يرجع نكبة البرامكة الى استثثارهم بالأموال حى قيل أن جعفر 
البرمكي Gail‏ على oly‏ داره عشرين مليون درهم غير الأثاث والرياش والحدم وما 
الى ذلك من اسباب الرف والبدخ في الوقت الذي كان الرشيد فيه يطلب اليسير 
من المال فلا يصل اليه حى إنه قال يوما : «ان ضياعهم ليس لولدي مثلها وتطيب 
نفسي ها». غير أن هذا الدافع يبدو ضعيفا لآن الرشيد كان في امكانه في هذه 
الحالة أن يصادر أموالهم دون أن يرقع بهم . 

فريق لحر من المؤزخين يرى أن السبب في نكبتهم هو cele!‏ بالزندقة 
ويدللون على ذلك بأن يحبى البرمكي كان يجمع في داره العلماء من أهل النحل 
والأديان المختلفة ويجعلهم يتناظرون مع العلماء المسلمين في Sgt‏ فلسفية : في 
الكون والقدم والحدوث والحياة والعدم والحركة والسكون وني الامامة أنص هي أم 


هذا امهم البرامكة بالزندقة وهي ae‏ غامضة لأن أي شخصن كان معرضا 
مثل هذه التهمة باحق وبالباطل خحصوصا اذا أظهر شيئا من التسامح وحرية الرأي . 
LU,‏ فان هذه التهمة تبدو كذلك ضعيفة UTS‏ لو صحت ZY‏ الرشيد حجة 
قوية لادانتهم واثارة الرأي العام ضدهم . 

فريق ثالث يرى oT‏ كانوا يضمرون تقل الخلافة إلى العلويين بدليل اطلاقهم 
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سراح A‏ بن عبدالله العلوي دون استئذان الحليفة. وقد استغل هذا الحادث ضد 
البرامكة أسوأ استغلال . على أن هذا الانقلاب المزعوم يبدو صعباً في نحقيقه ولو 
فرضنا أن البرامكة مجحوا في تحقيقه فاليم لن ينالوا Te‏ نفوذا اكير مما في 
ايديم فعلا » هذا Shad‏ عن أن بعض المؤرخين أمثال المسعودي في مروج 
لحب يرى أن ضي الماري قد قعل بعد أن تسلمه الرشيد مما يدل على أن الروايات 
غير جمعة على أن بحي كان في يد جعفر البرمكي . 

فريق رابع من المؤرخين ومن بينهم الطبري ٠‏ يرجعون ASS‏ البرامكة إلى 
قصة العباسية أخحت الرشيد . وملخص هذه القصة ان الرشيد كانت له اعت اسمها 
عباسة أو العباسية وكانت أدبية مثقفة وكان الرشيد يحب مجالستها » وني نفس الوقت 
كان يحب مجالسة صديقه جعفر البرمكي » ولكي مجمع بينهما في مجلس واحد في 
حضرته عقد jad‏ على أخته زواجاً صورياً كي يستطيع أن ينظر اليها ويتحدث 
معها في مجلسه فقط . ولكن حدث أن اتصل جعفر بالعباسية اتصال الازواج 
فحملت منه » وولدت غلاماً أرسلته بعيداً إلى مكة yt‏ من الرشيد . وظل PM‏ 
مستوراً حتی وقع حلاف بين العياسه وبين بعض جواريها » فآنبت اللخارية أمرها ' 
إلى الرشيد وأخبرته بمكانالصبي ومع من هو من جواريما وما عليه من الحلى الي زينته 
بها al‏ . ولا حج الرشيد في تلك السنة » أرسل في طلب gall‏ ومن معه من 
حواضصته . JL ٤ eet‏ اللواني معهن الصبي فأخبرته jee‏ القصة الي 
احبرته بها الحارية على عباسة فأراد قتل gall Js‏ م due‏ عن ذلك » ولا عاد من 
الحج انتقم من البرامكة . 

هذا هو ملخص قصة العباسية الي يظهر فيها الحيال والاحراع . وواضح 
أن القصد منها هو الحط مكانة الرشيد وطعنه في كرامته وعرضه. ولا شك Yb‏ 
من وضع الشعوبية الفارسية الي ارادت الانتقام من الحليفة الحاشمي العرلي الذي 
أوقع بالبرامكة العجم. ولا شك أن الرشيد لا يمكن أن يطعن في رجولته ومروءته 
بمثل هذه الصورة المزرية الي تصوره يمجمع بين أخته وجعفر بزواج صوري . 

وقد زيف ابن خلدون هذه القصة في مقدمته وهاجمها بشدة ع كذلك JS‏ 
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الاصفهاني في كتابه الاغاني لا يذكر هذه القصة بل لا يذكر العباسة اطلاقاً مع 
أن هذا الكتاب م بأمثال هذا القصص . ويروي الحهث.اري في كتابه الوزراء 
والكتاب of‏ أحد الأدباء سأل مسروراً السياف الذي قتل جعفر عن سيب ايقاع 
الرشيد بالبرامكة » فأجابه مسرور : كأنك تريد ما تقوله العامة فيما ادعوه من 
أمر المرأة » لا والله ما لشيء من هذا أصل » . 

هذا ويفهم من كلام ابن حزم في جمهرة انساب العرب ان العباسة كانت 
deny‏ من أمير عباسي يدعى محمد بن سليمان بن علي بن عبدالله بن العباس ء 
ah‏ كانت تعيش معه في البصرة . ولو افترضنا جدلا أن هذه القصة صحيحة 
لاقتصر الرشيد على معاقبة المجرم فقط دون باقي أسرته ولكنه عاقب البرامكة جميعاً 
وزج جم في السجن وصادر أموالهم ومنع الشعراء من راهم . ومات يحي والفضل 
في السجن قبل وفاة الرشيد » أما سائر البرامكة فقد عفا عنهم الأمين بعد ذلك . 

والواقع ان فكبة البرامكة ترجع إلى حد كبير إلى ذلك الصراع اللحفي الذي 
كان قائماً oy‏ حزني العرب والعجم والذي ظل مستمراً بعد ذلك أيام الأمين 
والمأمون ثم جاء المعتصم فاضطر إلى استخدام عنصر جديد في الادارة وابحيش وهو 
العنصر الركي . ٠.‏ 

ففي عهد الرشيد يظهر الصراع بين العرب والعجم بوضوح حينما عهد إلى 
ابنه الأمين بولاية العهد من بعده سنة aN VO‏ وذلك تحت تأثير الحزب العرني الممثل 
في زوجته زبيدة وحاجبه الفضل بن'الربيع . والغريب في هذه البيعة أنها تمت في 
وقت مركر عندما كان الأمين صغيراً في الخامسة من عمره ما يدل على ET‏ كانت 
لها دلالة حاصة وهي ضمان GALI‏ للعصبية العربية . ولم يرض اللحانب الفارسي 
وعلى رأسه البرامكة بهذا الوضع بطبيعة الحال » فأخذوا يسعون لدى الرشيد حى 
يجحوا في جعله يعهد إلى oy‏ المأمؤن بولاية العهد بعد الأمين سنة 87١هء‏ على أن 
بتولى الأمون OV,‏ المشرق بعد وفاة أبيهء ععى أن BAS‏ الأمين بعد وفاة والده 
تصيح على بلاد المشرق BIS‏ صورية . ومعروف أن المأمون كان من أم فارسية 
ولهذا أبده البرامكة . 
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وي سئة AVAN‏ دجم الرشيد ومعه وإداه الأمين والمأمون» وهناك في البيت . 
حرام ( أي في الكعبة ) ء أذ الرشيد على ولديه GSI‏ المؤكدة بان يخاص كل 
منهما لأخيه » وأن يرك الأمين للمأمون كل ما عهد اليه من بلاد المشرق : 
ثغورها » وكورها » وجندها ع وتخراجها » وبيوت أموالها وصدقاتها وعشورها 
وبريدها . وسجل الرشيد هذه المواثيق على شكل مرأسيم وعاقها في الكعبة لتزيد 
في قدسيتها ويؤكد تنفيذها .» كا كتب منشورأ Tle‏ للآفاق بهذا المعى . 

مثل هذا التقسيم الذي لم يحدث من قبل في الدولة الاسلامية نلاحظ فيه 
هذا الصراع الحفي بين العرب والعجم > فالعرب ضمنوا الحلافة للعرني النسب : 
والعجم بزعامة البرامكة ضمنوا الشرق لرجل اخواله عجم . فالعصبية العنصرية 
ظاهرة في هذا الاجراء السياسي الغريب . 

ولقد انتقد المؤرخون والشعراء هذه السياسة LU‏ الي اتبعها الرشيد : ومثال 
ذلك قول ابن الأثير : « وهذا من العجائب » فان الرشيد قد رأى ما صنع ابوه 
المهدي وجده المنصور بعيسي بن موبى حى ale‏ نفسه من ولاية العهد وما صنع 
اخوه المادي معه ليخلع نفسه من ولاية العهد . فلو لم يعاجله الموت AE‏ ثم هو 
يبايع opi‏ نيك الأفين ‏ اف الشيء يعمى ويصم MEO,‏ 

ؤيقول في ذلك شاعر معاصر : 

رأى الملك المهذب شر رأى بقسمته اللحلافة والبلادا 

فويل” للرعية عن قليل ad ٠‏ أهدى ها US‏ الشدادا 

ستجري همسن دمام مور فوائخر لا يرون لما نفادا 

55,5 بلالئم أبداً عليه OP‏ كان ذلك أم رشادا 

وم يقف الأمر عند هذا الحد » بل det‏ العرب يوغرون صدر الرشيد ضد 
البرامكة ويمحذرونه من استبدادهم بالأمر وخلعهم له . وصار الرشيد يتلقى رقاعاً 
(1) هذه العيارة ۾ وبحبك ألشيء يعمي و يصم » حديث عن الرسول ( صلعم ) . 


(v)‏ ابن الاثير الكامل سك ص ٦١‏ ۔ 
(۴) الغية يفتح الغين أو كسرها : الضلال . 


AA 


غفلا” من التوقيم تصور خطورة الحالة . ومن أمثلة ذلك تلك الرقعة الشعرية الي 
تقول _ 

قل لأمين الله في أرضه ٠‏ ومن اليه الحل والعقد 

هذا ابن يحي قد غدا ملكا مثلك ما بینکا حد 

أمرك مردود lf‏ وأآموه ليس له رد 

وحن تخشى أنه وارث ملكك ان غك اللحد 

WIS‏ يروى ان السيدة زبيدة كانت تنفر من البرامكة وأن جعفر اليرمكي 
كان يتعمد عدم تنفيذ أوامرها حى الها شكته إلى الرشيد واضطر الرشيد أن يعتب 
على جعفر في ذلك . 

ولا شك أن كرة الدسائس والسعايات قد أفزعت الرشيد وجعلته يشعر بأنه 
صار مغلوباً على أمره وأن البرامكة شاركوه في ساطانه بشكل أحل بتوازن الدولة 
وسلامتها ما اضطره إلى التخلص منهم . والعباسيون عموماً كانوا حساسين من هذه 
الناحية السياسية ولهذا قتلوا كل من شكوا في اخلاصه . ولعل هذا الشعور هو 
الذي دفع pal‏ إلى الاطاحة Yl‏ مسلم » والرشيد إلى نكبة البرامكة » والمأمون 
إلى التخلص من الفضل بن سهل » والمعتصم إلى قتل قائده الافشين . 

وهكذا تنتهي ASG‏ البرامكة. بانتصار العرب في هذه الحولة . وقد تولى الوزارة 
بعدهم الفضل بن الربيع نصير الحزب Ball‏ > كما تولى الرشيد Bit‏ الحكم بنقسه 
فنراه يتنقل في أرجاء دولته ويقود الحيوش We‏ ثرين وضد البيز نطيين . 


سياسة اأرشيك الوارجية 3 


اشتهرت شخصية الرشيد في أوربا نتيجة لعلاقته الودية مع امبراطور الدولة 
الرومانية المقدسة شرلان ( 1458م ) فقد قامت بين الرجلين صلات ود 
وصداقة وتبودلت بينهما السفازات والهدايا في المدة الي بين 5۸۰٩ 2 VAY‏ . ولا 
شك أن المصالح السياسية كانت من وراء هذا التفاهم الودي بين الملكين . 


AS 


ما mio‏ ا 
ال 


فشرلان أراد من وراء هذا التحالف ان يضعف من نفوذ منافسه امبراطور الدولة 
البيزنطية » Lg‏ استغل الرشيد هذا الحلف ضد أعدائه البيزنطيين والأمويين في 
الأندلس على السواء . وكان شرلان قد أنشأ اسطولا في البحر المتوسط وبسط 
حمايته على الحزر الشرقية أو جزر البليار في شرق اسبانيا ( ميورقة ومنورقة 
ويابسة ) مهدداً بذلك » السواحل الأزدلسية الشرقية . وقد اضطر عاهل الأندلس 
الحكم الأول الربضي ( 45لا ۸۲۲م ) أن يشن الغارات البحرية على تلك 
ابزر حى اضطرت اخيراً إلى الحضوع لنفوذ حكومة قرطبة في عهد ولده عبد 
البحمن الثاني ( الأوسط ) سنة ۸٤۸‏ م . 

على أن المهم هنا هو أن معلوماتنا عن تلك السفارات المتبادلة بين الرشيد 
وشرلان » مستمدة من المراجع الأوربية فقط . أما المصادر العربية Nel‏ لم تشر 
اليها اطلاقاً للأسف . وهو أمر عجيب حقاً حصوضا وآن تلك المراجع العربية 
أشارت إلى سفارات أخرى تبودلت بين خلفاء الأمويين والعباسيين وبين الملوك 
المعاصرين لهم . فابن عبد ربه مثلا في كتابه العقد الفريد يشير إلى سفارة أرسلها 
ملك cal‏ إلى هارون الرشيد » وأن هذه السفارة كانت تحمل المدايا الثمينة > 
انما استقبلت في بغداد استقبالا رائعا . 


ويرجع بعض المؤرخين الأوربيين أمثال بارتولد وبروكلمان أن بعض 
التجار العراقيين الذين ذهبوا إلى مدينة اكس لا شابل قاعدة شرلان » انتحلوا صفة 
السفراء الناطقين باسم الحليفة الرشيد لدى شرلان » من غير تفويض » وهذا 
لم يرد ذكرهم في المراجع العربية . على أنه يلاحظ أن ما نسميه اليوم بالسلك 
الدبلومامي لم يكن معروفآ في العصور الوسطى سواء في الشرق أو الغرب ء وكان 
اعتماد الحانبين في اداء هذه المهام الديلوماسية على العلماء والفقهاء في اغلب 
الأحيان . | 


Be ut‏ الرشيد بالبيزنطين 4 فكانت ic‏ 45 جرت وعداء كا كانت عل 
عهد aul‏ وجده . فالرشيد واصل استكمال تحصينات ثغورة المتاخمة للبيزنطيين › 
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وأقام منطقة جديدة بين شمال الحزيرة وشمال الشام أطلق عليها أسم منطقة 
لعواصم ( اي الي يعتصم فيها (LI‏ وجعل قاعدها مدينة منبج في شمال 
شرق حلب » ورتب فيها The‏ دائماً . كذلك اهم بمنطقة اللغور الشامية الي 
على الحدود بين LAT‏ الصغرى وسوريا » فعمر فيها طرسوس وأطنة أو أدنه » وعين 
زربه ‏ »كا أقام فيها Boar‏ جديدة مثل الحارونية بين مرعش وعين زربة . 
وبلغ من اهتمام الرشيد بمناطق atl‏ أن ولي le‏ ابنه الثالث أب القاسم الملقب 
بالمزتين كذلك اهم الرشيد بتقوية الحيش العباسي حتى صار من أقوى جيوش العام 
في ذلك الوقت ثم وجه الحملات المتكررة على المواقع البيزنطية في LT‏ الصغرى . وقد 
سبقت الاشارة إلى الحملة الضخمة الي قادها الرشيد وهو أمير ند الامبراطورة . 
oy‏ وانتصر عليها وقد ظلت ايرين بعد ذلك تدفع الحزية السنوية إلى أن مانت » 
ثم خلفها الامبراطور نقفور الأول 1 Nicophorus‏ سنة ۸٠۲‏ ء الذي نقض 
المدنة وطلب من الرشيد أن يرد اليه الحزية الي دفعتها ايرين من قبل معللا ذلك 
بقوله في tbs‏ له إلى الرشيد : 

ومن نققور ملك الروم إلى هارون ملك العرب ؛ أما بعد» فان الملكة الي 
كانت قبل أقامتك مقام الرخ » وأقامت نفسها مقام البيذق » فحملت اليك 
من أموالها ما كنت حقيقاً تحمل أمثالها اليها » لكن ذلك ضعف النساء وحمقهن › 
فاذا قرأت Gt‏ فاردد ما حصل قبلك من أموالها ء وافتد نفسك با يقع به 
المبادرة لك » Vy‏ فالسيف بيننا وبينك » . 


وقد غضب الرشيد من هذه الرسالة Lat‏ شديداً ورد عليها برسالة ممائلة قال 
فيها ١‏ يسم الله الرحمن الرحيم on:‏ هارون أمير المؤمنين : إلى نقفور كلب الروم 
قد قرأت Abts”‏ والخواب ما تراه دون ما تسمعه والسلام » . 


ثم خرج الرشيد على رأس جيش كبير بلغ تعداده Tal ٠۳١‏ سوى الأتباع 


(1) هذه البلدة عين زربه ازدهرت أيام سيف الدولة المداني ثم عر بتها الحروب ثم سميت ناورنا . 


۹۲ 


والمطوعة ء وتوغل في Ll‏ الصغرى حى بلغ مدينة هرقلة ‏ عاصمة كورة 
بيشينيا » فحاصرها واستولى عليها عنوة سئة 05٠6م‏ . وأعقب ذلك توجيه حملات 
متلاحقة بقيادة كبار قواده أمثال داود بن ot‏ وشراحيل بن معن بن زائدة » 
ويزيد بن علد » هزمت جيوش البيزنطيين ودمرت حصوببهم 6 واضطر الامبراطور 
نقفور أن يتناسى خطابه ويعترف بېز يمته ويتعهد بدفع الحزية من جديد . وفي 
ذلك يقول الطبري > 


« وبعث نقفور إلى الرشيد بالحراج وابلعزية عن duly‏ ء وولى عهده وبطانته > 
وسائر fal‏ بلده > لحمسين ألف ديئار ‘ منها عن رأسه أربعة pbs‏ ؛ وعن 
رأس أبنه استبراق ”© بدينارين ء کا تعهد بألا يعيد ag‏ الحصون الي دمرها 
الرشيد » ويبدو أن الضربات الي وجهها الرشيد إلى الدولة البيزنطية كانت عنيفة 
وحاسمة بدليل انها لم نحاول الاستفادة بعد ذلك من الفتنة الي دبت بين الأمين 
والمأمون في استعادة ما فقدته في عهد الرشيد . 


Ul‏ عن سياسة الرشيد نحو المغرب والأندلس فنلاحظ أا تقوم على سياسة 
الاعتراف بالأمر الواقع في تلك البلاد وعدم الحوض في مغامرات غير مأمونة 
العواقب كا فعل أبوه المهدي وجده المنصور ولمذا اكتفى بمحالفة جارهم 
القوي شرلان » كا أقام في افريقية دولة مستقلة في نطاق التبعية للخلافة 
العباسية وهي دولة الاغالبة الي كانت عثابة ثغر عباسي أو دولة حاجرة Buffer‏ 
State‏ لمدمابة أطرافه الغربية من أخطسار الحوارج » والأدارسة > والامويين » 
فضلا” عن البيزنطيين . ل يلبث ابراهيم بن الأغلب مؤسس هذه الدولة أن شرع 
في oly‏ مدينة جديدة على بعد ثلاثة أميال جنوني القيروان سماها العباسية وجعلها 
قاعدة لامارته سنة ١٠٠8م (AVA)‏ | 
)١(‏ تسى هرقلة اليوم باسم اركلي وتشتهر بمناجم الفحم . 
(؟) استيراق هوستورا كيوس 51810231115 بن لقفور . ومن المعروف أن نقغور قعل 


في معركة ضد البلغار سنة ١1م‏ ونا cul‏ ستوراكيوس بحرم بليغ وعين حماه ميخائيل الأول 
امبراطور! الدولة البيزنطية . 


۹۲ 


: الرشيد‎ tp 
. كان الرشيد رغم كل هذه الاعمال العظيمة الي قام بها » يشعر في قرارة‎ 
الحفية في داخل مملكته » وأن نكبة‎ bbl) نفسه بقلة الحيلة أمام المنافسات‎ 
البرامكة لم تكن حلا للموقف . فهناك ولداه الأمين والمأمون يضمران الشر لبعضهما‎ 
حزبا العرب والعجم ينتظران خانة الرشيد ليستأنفا نضاهما‎ bebe البعض » ومن‎ 
من جديد . ولذا نجد الرشيد في أواخر أيامه وحيداً حزيتا يخفي علته الي سيموت‎ 
منها عن الناس . اذ يؤثر عنه أنه كشف عن بطنه لأحد أصدقائه فاذا عليها‎ 
عصابة من حرير ثم قال له : هذه علة اكتمها عن الناس كلهم » وكل واحد‎ 
» . من ولدي على رقيب » وما منهم أحد الا وهو يحصى أنفاسي ويستطيل دهري‎ 
للقضاء على ثورة رافع‎ ole واشتدت العلة بالرشيد وهو في طريقه إلى‎ 
ابن الليث. وتوي بمدينة طوس ( مشهد الحالية في شمال شرق ايران ) ودفن با في‎ 
. )م8١04‎ ( في سنة ۹۹۳ھ‎ VI جمادي‎ 


۹۲ 


1 محمد الأمين 
۱۹۸-۳ >= -418م 


مدة خخلافة الأمين لم تكن طويلة » بدأت منذ وفاة أبيه الرشيد وانتهت بعد 
حكم دام حمس سنوات تقرياً . وأهم شيء في عهده هو النزاع الذي قام بينه 
وین asl‏ عبدالله ا مون . وهذا التزاع يعتار استمراراً للصراع ela‏ بين العرب 
والعجم . ركان بمثل الحزب yall‏ الأمين وأمه زبيدة ووزيره الفضل بن الربيع . 
ul‏ الحزب الفارسي فيمثله المأمون ووزيره الفضل بن سهل.ومر النزاع بين الأمين 
والمأمون في مرحلتين : 

المرحلة الأول كانت دبلوماسية سلمية انتهت سنة AV4O‏ . والمرحلة الثانية 
كانت مرحلة حرب مسلحة انتهت بمقتل الأمين سنة 194ه . 

بدأ التزاع على شكل مراسلات وسفارات متبادلة بين الأخوين حول مشكلة 
العهد المعلق في الكعية . فالأمون يرى التمسك بنصوص هذا العهد الذي يقفي 
باستقلاله بشئون حراسان خلال حكم أخيه الأمين . أما الأمين فيرى نفسه خليفة 
للمسلمين ويستطيع التصرف في أمور خحراسان كا تقضي بذلك المصلحة العامة 


At 


وأن النص على ولاية المأمون الحراسان لا يعي استقطاع هذه الولاية من BALI‏ 
بائياً » بل يلبغي أن يكون الخليفة شي » من النفوة وذلك Ob‏ يضم على خراسان 
fy,‏ . هذا طالب الآمين بوضع نظام للبريد تابع له في خراسان » ولكن الأمون 
رفض هذا الطلب » اذا ؟ | 


للاجابة على ذلك ينبغي أن نعلم أن نظام البريد عندهم لم يكن كا نقول 
نحن اليوم البوسته أي أنه لم يكن بريد للجمهور بل بريداً Lote‏ بأعمال الدولة 
وسلامتها » ومهمته التجسس على عمال الدولة وابلاغ العاصمة في أقرب وقت 
مستطاع با يجري في الاقاليم من أحداث سياسية واقتصادية وغيرها . ولقد عرف 
هذا النظام من قديم عند الرومان والفرس وفذا قيل أن لفظ بريد اصله لاتيني 
Low Veridus‏ ذهب البعض الآخر إلى أن أصله فارسي معرب . وكيفما كان 
الأمر » فالمعروف أن معاوية بن أي سفيان هو أو من أدخل نظام البريد في 
الاسلام Ma‏ عن البيزنطيين في الشام ثم جاء عبد الملك بن مروان فأدخل عليه 
عدة نحسينات . 


ويقال ان La‏ بريد أطلق في بادىء الأمر على الدابة الي تركب لهمة 
رسمية » ثم اطلق على الراكب نفسه . م اطلق على المسافة الي يقطعها الرأكب : 
وقد قدرها الفقهاء وعلماء المسالك بأربعة فراسخ » ولفرسخ ثلاثة أميال أي أن 
البريد هو مسافة اثني عشر ميلا . 


وكان etl‏ على هذه الادارة يسمى بصاحب البريد وجرت العادة أن 
يكون رجلا" أمينا يكتب الأخبار بدقة وأمائة . واه العباسيون بهذا النظام واعتمدوا 
عليه في ادارة شئون دولتهم. وقد بلغ ذروة الأزدهار في أيام الرشيد وعلى يد وز يره 
حي البرمكي الذي احاط المملكة بشبكة دقيقة من خطوط البريدكي FAH‏ 
السرعة في تلقي الأخبار واصدار الأوامر . وقد قسمت هذه اللاطوط أو المسافات 
إلى محطات Gye‏ كل the‏ عدد من العمال واللعيل والبغال والحمال وكل ما 
يحتاج اليه عامل البريد من زاد oly Caley‏ . كذلك كان هناك ما يمكن أن 
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نسميه بالبريد الحوي ونعني بذلك الحمام الزاجل اللي كان يستخدم في الحالات 
المستعجلة . وكان لهذا الحمام ابراج خاصة في جميع انحاء المملكة مثل محطات 
البريد البري ولكنها تزيد عنها في المسافة › فاذا نزل الحمام في مركز من هذه 
المرا كز نقل البراج الرسالة الي يجناحه إلى طائر آلحر كي يصل بجا إلى المرحلة 
ابي نليها وهكذا . وكان الايحاز والركيز من أهم مميزات الرسائل الي ينقاها 
الحمام الزاجل اذ يستغي فيها عن البسملة والمقدمات والألقاب ويكتفي بذكر 
التاريخ والساعة والمطلوب في صيغة مختصرة ومخط دقيق عرف بالغبار لأنه مثل 
فرات shill‏ . 

ولا شك أن ادارة البريد Le‏ كانت تحتويه من سجلات وقوائم بأسماء المحطات 
OULU,‏ الي بينها » قد أفادت اصحاب المسالك أو الحغرافيين العرب Bale‏ 
خصبة في اعام الحغرافية الي قدموها الينا في كتبهم المعروفة باسم المسائك 
والممالك . 

يتضح مما تقدم أن نظام البريد كان نظاماً دقيقاً يربط المملكة بقائدما 
ويطلعه على کل ما يتمجدد فيها أولا gh‏ 8 

ومن هنا نفهم لماذا اهم الأمين بوضع نظام للبريد في خراسان » ولاذا رفض 
المأمون هذا الطلب . 

ولأ شلك أن مطامع رجال الحاشية في بلاط كل من الأمين والمأمون » كانت 
من العوامل الي زادت في اتساع اللحلاف بين PM‏ بن : فالفضل بن الربيع 
ينصح الامين Ob‏ يستدعي أحاه المأمون إلى بغداد حى يظفر به كرهينة ويفصل 
بينه وبين جنده . والفضل بن سهل يوعز إلى الأمون بالاعتذار عن الذهاب إلى 
بغداد بحجة أن أمور خراسان تستدعي البقاء فيها . وهنا طلب الآمين من المأمون 
أن يتنازل له عن بعض كور خراسان dnt‏ أن مال خراسان يكفيها » أما مال 
العراق فلا يكفيه » ولكن المأمون رفض هذا الطلب برسالة رقيقة حازمة قال فيها : 

دفلا stag‏ يا ابن أي على shale‏ وأنا مذعن بطاعتك ولا قطيعتكءوأنا 
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على ايثار ما حب من صلتك 6 وارض بما حكم الحق في أمرك » أكن بالمكان 
الذي أنزلي به الحق فيما بي وبينك والسلام » . 

وغضب الأمين من رقض الأمون لمطالبه وأرسل اليه رسالة يره فيها بين 
الاذعان لشروطه أو التعرض td‏ لا قبل له بها . ولكن الأمون لم يأبه لذا 
لتهديد ورد عليه بأنه لا gt‏ في الحق لوبة لاثم . 

وبعد phd‏ هذه المفاوضات السلمية اصبح الاحتكام للسيف أمراً لا مفر 
منه . ففي أوائل سنة ١١٠ه‏ أمر الأمين بوقف الدعاء للمأمون بعده وأعلن البيعة 
لابنه موسى ولقبه الناطق بالحق ونقش اسمه على السكة » وكان هذا عثابة : 
المأمون » ثم بعث من سرق الكتابين بالكعبة وحرقهما . وأمام هذا الاعلان رأ 
الأمون أن يستعد للحرب » فجهز جيشاً كبيراً وحشده على حدود خراسان في 
منطقة الري » وولى عليه قائدين من اتباعه المخلصين : 

القائد الأول هو طاهر بن الحسين : وكان قائداً حديثاً لم يعرف بعد في 
الاساط العسكرية ولكنه اثبت مقدرة حربية في هذا النزاع ولا سيما في حصار 
بغداد والاستيلاء عليها . وقد ولاه المأمون بعد ذلك ولاية حراسان الي صار حكمها 
Bly‏ في أبنائه من بعده » وهذا دفع المؤرخين إلى تسمية ولاية خراسان بالدولة 
الطاهرية . 

اما القائد الثاني فكان هرئمة بن أعين الذي يرجم اليه الفضل في اعداد 
جيش الأمون اعداداً قوياً . 

أما الأمين » فلم يكن fly‏ اختيار قواده » اختار في بادىء AW‏ رجلا 
من كبار رجال الدولة وهو علي بن عيسى بن ماهان » وكان هذا الرجل Ty‏ على 

خراسان أيام الرشيد » ولذا كان يعرف Whe T‏ حق المعرفة » ولكنه كان ly oo‏ 
من الحراسانيين لمهم ل ينسوا له ظلمه وقسوته . 


تقدم على بن عيسبى بن ماهان نحو الري لقتال طاهر بن الحسين دون أن 
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يستعد له استعداد؟ Tats‏ . وذلك WY‏ كان يستهين بشأن طاهر حدائته . وكان 
بقول في هذا الصدد « مثل طاهر لا نستعد له » . ولكن هذه المعركة انتهت 
بجزعة علي بن عيسى وقتله سنة ١۹٠ھ‏ . وأرسل الأمين جيوشاً Fe‏ عديدة إلى 
الري ولكن مصيرها كان المريمة والفشل . 

. ولقد استنفات هذه الحيوش موارد الأمين فلم يستطع ريد جيوش أخرى › 
وهنا يتحول المنتصر إلى ا هجوم » وتنتثمل الخرب من مداخل خخراسان إلى مداخل 
العراق « ويتقدم اليش الحراساني نحو بغداد . ولقد Gal‏ القائدان طاهرين 
الحسين وهر ئمة بن أعين على ان يقوم GY‏ بمهاجمة بغداد من الغرب بينما 
يهاجمها الثاني من ناحية الشرق . وتقدم الحيشان حى بلغا أرباض بغداد حيث 
حدئت معارك مختلفة بين الفريقين . ولم يكن جيش الأمين LS‏ كما لم يكن قواده 
في حالة معلوية عالية ¢ فقد استمال العدو بعضهم بالحدايا والحيات فانضموا اليه 
واحداً بعد الأآخر . 

على أن الذرن أبلوا في هذا الحصار هم أهل بغداد ولا سيما جماعة العيارين 
أو الفتيان . والعيار في اللغة هو الشخص الذكي الكثير الحركة والتنقل . وقد ظهرت 
حركة العيارين بشكل حاص في مديئة بغداد Ob!‏ الفتئة بين الأمين والمأمون 
وانمذت طابعاً UY Lint‏ جمعٹ أفراداً من عتلف الطوائف والمذاهب المختلفة ¢ 
فكان العيارون من السنة والشيعة » وفيهم أولاد الفقراء وأولاد الأغنياء الا أن أغلبهم 
كان من الفقراء والمحتاجين . وكان لحم نظام حاص أشبه بنظام الفرسان السائد 
في العصور الوسطى فكان م رؤساء وقواد ونقباء وعرفاء ومحلات Tae‏ في يغداد. 
وكان مثلهم الأعلى هو على بن اني طالب فى الاسلام الأول . وكانوا لا يليسون 
الا الضروري من الملابس ويضعون على رؤوسهم خوذة من الحوص وي يد كل 
واحد منهم ترس أو عبن من خوص حشي بالحصى وارمل » وتي اليد الأخرى 
مقلاع > Cty‏ ابطه محلاة فيها حجارة »> أي امهم كانوا لاا يستعملون السلاح 
فاذا ما انتهت سهام المهاجم قذفوه بالحجارة بواسطة المقلاع . 

ويعتقد بعض المؤرخين أن هذه الحركة هي نواة حركة الفتوة الي بعثها الحليفة 
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العباسي الناصر oy‏ الله في القرن السادس المجري sll‏ كانت aap‏ إلى تنظم 
الشباب وتحاق جيل يتحلى بالمبادىء السامية والأخلاق الكريمة والعادات الحسنة."") 

ولقد دافع العيارون عن بغداد ببسالة نادرة » وضربوا أمثلة رائعة في الصمود 
delat‏ . فيروى على سبيل المثال أن خراسانياً من قواد طاهر بن الحسين رج 
Ly‏ إلى القتال » فنظر إلى قوم عراة لا سلاح معهم »> فقال لأصحابه : ١‏ لا 
بقاتلنا الا من ترى !! استهانة بأمرهم واحتقارا لحم . فقيل له : « نعم هؤلاء 
لعيازون هم الآفة » , فقال لهم : أف لكم حين تنهزمون من هؤلاء وانم 
في السلاح والعدة والقوة . م تقدم هذا القائد اللعراساني إلى أحد العيارين وأحذ 
برميه بالسهام » فكان كلما رمى بسهم استر منه العيار فوقع في باريته ( درقة 
من الحوص ) أو قريباً منها © فيأخله العيار ويصيح ودالق ۾ أي of‏ السهم 
Gil‏ قد احرزه . فلم يزالا كذلك حى في سهام اللحراساني ۽ ثم حمل عليه 
shall‏ ورماه حجر من مخلاته في مقلاع > فما اخطأ عينه > فخر الحراسائني على 
الارض وهو يقول : ليس هؤلاء بانس . 

وعلى الرغم من مقاومة هؤلاء الفتيان » فقد استطاعت جيوش المأمون أن 
تضرب حصاراً حول بغداد » فاشتد ابرع بالأهالي لدرجة أن الأمين صرف كل 
ما لديه من أموال على جنوده واضطر إلى طلب الأمان والتسليم . 

وفضل الأمين أن يسلم نفسه للقائد هرئمة لكبر سنه من جهة › ولقسوة 
طاهر بن الحسين من جهة أخرى .' وغضب طاهر من هذا الاجراء لأنه أراد أن 
يكون له شرف أسر الأمين . وأخيراً اتفق القائدان على ان يتولى هرعة مهمة القبض 
على الأمين بينما تعطي شارة BM‏ ( القضيب والبردة ) لطاهر . 


وخرج الأمين وأتباعه عابرين مر دجلة في سفيئة صغيرة م تلبث بفعل الزحام 


(1) راجم ( عبد العرير الدوري: دراسات في المصور العباسية المتأخرة ص ۲۸۲ ) وكذلك(حسين 
أمين : الميار ون و نشاطهم الشعبي أي بغدادء Ue‏ الثراث الشعبي ء العدد الثاني 1158). 
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أو بفعل طاهر أن انقلبت . واستطاع الامين أن يسبح إلى الشاطىء . وهناك 
هجم عليه الحنود الحراسانيون وقتلوه وارسلوا رأسه إلى المأمون وبذاك تنتهي BI‏ 
الأمين . 

بقيت مسألة أخيرة تنبغي الاشارة اليها وهي أن المؤرخين دأبوا على ذم 
الأمين ووصفه بكل وصف ردىء بينما أشادوا بالمأمون ورفعوا من شأنه . 

ولا شك أن الشعوبية لعبت دوراً كبيراً في احتلاق أمثال هذه الروايات الي 
وصفت الأمين بالضعف ولغدر والتبذير والاستهتار .... الخ . 

والراقعم ان الامين لم يكن ضعيفاً أو غداراً كا تريد هذه الكتب أن تصوره 
ولكن قربيته المثرفة بحكم الوسط الذي عاش فيه جعلته قليل الصرامة » بعيداً كل 
البعد عن احلاق العباسين الأوائل الذين عرفوا بالقسوة والشدة . يروى أن احد 
اتباع الأمين التمس منه أن بقبض على ولدي الأمون اللذين كانا في بغداد وأن 
مبدد مهمأ المأمون ؛ فغضب الأمين عند سماعه ذلك وقال : « وتدعولي الى قتل 
ولدي وسفلك دماء آهل بيي ؟ ان هذا لتخليط » . والى جانب ذلك فان الامين 
كان رجلا lade‏ واسع الاطلاع في اللغة والفقه والأدب والتاريخ وقد شهد بذ كائه 
اساتذته الذين أشرفوا على تعليمه كالكسالي والأصمعي . لهذا نجد أن الأمين كان 
موضعاً لمدیح ورثاء شعراء عصره . 

هذا وينبغي أن نلاحظ كذلك أن الأمين لم يكن lay‏ في رجاله ؛ فلم يكن 
لديه من الساسة والقواد من يضارع الفضل بن سهل أو طاهر بن الحسين . وهذا. 
كان له اثر كبير في نجاح سياسة المأمون . 


الخليفة عبد الله المامون 
ANY =a 5١8 4‏ — م/م 


قلنا إن الأمون ولد في سنة ١7١‏ ه في اليوم الذي ولي أبوه فيه الحلافة . 
وكانت أمه أم ولد فارسية تدعى مراجل . اشتراها الرشيد لتلد له لأن زبيدة أبطأت 
في الحمل فولدت له عبد الله المأمون ثم حملت زبيدة بعد ذلك بقليل وولدت 
محمد الأمين » فوقع بين الوالدتين التحاسد مثل الذي حدث بين سارة وهاجر 
امرآني ابراهيم الحليل » ولم يلبث هذا التحاسد أن سرى في الحاشية ومنه الى سائر 
رجال الدولة . فانضم العرب بزعامة' الفضل بن الربيع الى جانب الأمين » بينما 
pal‏ الفرس يزعامة البرامكة ثم الفضل بن سهل الى جانب الأمون . وانتهى 
الصراع بمقتل الأمين وتولية المأمون . 


سياسة المأمون الداخلية : 


اتسمت سياسة الأمون YE‏ جمعت بين المواقف المتناقضة الي يصعب 
التوفيق lee‏ » فهو بميل الى الفرس تارة ثم الى العلويين تارة eel‏ ثم he‏ الى 
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السنة تارة ثالثة فاستطاع بتك السياسة GM‏ أن pat‏ بين GAM‏ المتناقضة وأن 
يرضي جميع الاحزاب ويتغلب على معظم الصعاب . 

لقد نشأ المأمون وتربى على حب الفرس ثم بويع بالحلافة وهو مخراسان وهذا 
لم ينتقل الى بغداد مقر الحلافة العباسية بل ظل مقيماً في مدينة مرو بخراسان مدة 
ست سنوات تقريباً » انتقل بعدها الى بغداد سنة 7١4‏ ه . ويقال إن سبب ذلك 
هو أن الملأمون كان gt‏ أهل بغداد أنصار [ay > at‏ كذلك ان وزيره 
الفضل بن سهل هو الذي أقنعه بذاك كي يكون مركز الدولة بين الفرس في 

خخراسان . 

LS‏ كان الأمر فان بقاء المأمون في مکان بعيد من مملكته قد تسبب عنه 
بعض الأزمات السياسية حصوصا وأنه فواض ادارة البلاد الى وزيره الفضل بن سهل 
وأخيه الحسن بن سهل الذي ولاه المأمون على العراق وتزوج ابنته بوران . ومعروف 
عن بي سهل امهم كانوا Lyd‏ وهم ميول فارسية . 

ولقد أثار تحيز المأمون للفرس غضب اهل العراق من بي هاشم ووجوه العرب 
Ob welt‏ بي سهل قت حجبوا الخليفة واستبدوا بالرأي دونه . 

لهذا جد أن أول ثورة قامت ضد المأمون كانت ثورة عربية عراقية تزعمها 
قائد عرني اسمه ابو السرايا السري بن منصور الشيباني » وكان مركزها مدينة 
BSI‏ جنوب العراق . وقد pail‏ الى هذه الثورة عدد كبير من العلويين الناقمين 
على بي العباس ونجح أبو السرايا أول الأمر CHE‏ كبيراً وانتصر على tod!‏ الي 
أرسلها اليه الحسن بن سهل والي العراق » واستولى على البصرة والقادسية » وضرب 
Taya‏ باسمه . chy‏ الحسن بن سهل أن يستعين يخبرة القائد هرئمة بن أعين الذي 
سبق الحسن بن سهل أن طرده من العراق وأمره بالذهاب الى خراسان Vale‏ منه , 
فبعث اليه يسترضيه ويتلطف اليه الى أن قبل: قيادة الحملة الموجهة ضد ابى 
السرايا . واستظاع هرثمة أن يقضي على تلك الثورة ويقتل قائدها ويشرد 
أتباعها سنة ۲۰۱ ه. 


Uf‏ من جهة سياسة المأمون نحو العلويين فكانت تسم بالعطف والتسامح 
ats,‏ أراد بذلك أن يتلافى مغبة السياسة القاسية الي سلكها GUT‏ العباسيون نمرهم 
من قبل . ويلاحظ أن ميل المأمون الى العلوبين يتفق مع ميونه الفارسية اذ كانت 
أمه وزوجته فارسيتين » وكان الفرس يعتقدون أن العلوين هم وحدهم أحق BILL‏ 
سبب صلة النسب الي تربطهم بآل علي منذ أن تزوج الحسين بن علي ابنة 
ven‏ الثالث ملك الفرس الساساني . لقد قام المأمون في هذا السبيل بحركة سياسية 
غرببة احتار المؤرخون في تفسيرها » وهي انه في سنة ۲۰۱ ه اتى بأمير علوي 
وهو الامام على الرضابن موسئ الكاظم بن جعفر الصادق »وهو الامام الثامن عند 
الامامية SY‏ عشرية وبايعه بولاية عهده ¢ ولقبه بالرضا من آل محمد » وزوجه 
aca‏ أم حبيب » وأمر جنوده بطرح السواد شعار العباسيين ولبس الثياب الحضراء 
شعار العلوبين وكتب بذلك الى سائر احاء المملكة . وعلي الرضا هو ابن الامام 
مومى الكاظم الذي اشتهر بزهده وورعه وقد لقب بالكاظم GY‏ كان يحسن الى 
من يسبي ء اليه . ويقال إن الإمام جعفر الصادق حول الامامة من بعده من ابنه 
اسماعيل الى ابنه موسى الكاظم يسبب اام اسماعيل بشرب اللحمر . وقد أدى 
هذا التحول الى انقسام الشيعة الى اسماعيلية واثي عشرية . ويبدو أن هذا 
الانقسام قد دفع بأعداء موسى الكاظم الى الايقاع به عند الرشيد » فأفهموه بأنه 
عازم على الحروج عليه » وان الناس يحملون اليه حمس أموالهم ويعتقدون امامته 
فقبض عليه الرشيد وحبسه في بغداد فظل فيها الى ان مات سنة ۱۷۴۳ ه ولا يزال 
قبره يزار الى الآن في حي الكاظمية بالكرخ في اللحانب الغرني من بغداد وهو 
حي للشيعة . ولقد نشأ ابنه علي رضا نشأة صالحة فكان مثل ابيه موسى الكاظم 
على جانب كبير من العلم والورع حى قيل by‏ للشاعر ابي نواس : « علام 
تركت مدح علي بن موسى واللحصال الي تجمعن فيه ؟ » فقال Ve:‏ استطيم 
مدح امام كان جبريل Lote‏ لأبيه » والله ما تركت ذلك الا اعظاماً له وليس 
قدر مثلي أن يقول في مثله : 

قيل لي أنت أحسن الناس طرا في فنون من الكلام النبيه 
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فلت : لا أستطيع مدح امام كان جبريل bale‏ لأبيه 


وأغلب الظن ان الأمون حينما جعل We‏ الرضا خليفة من بعده » واخذ 
رايات العلويين اللحضر شعاراً بدلا من رايات العباسيين السود : انما كان مدفوعاً 
في ذلك بشعور دبي وسياسي يرمي الى كسب رضاء العلويين والحراسانيين 
على السواء . 

الا انه يبدو مع ذلك أن المأمون لم يكن Lake‏ تماما ني تحويل اللخلافة الى 
العلويين بدليل انه تراجع عن كل هذه الاجراءات حينما دعت الضرورة الى 
ذلك . 

فيروي det gl‏ أن العراقيين حينما بلغهم احبر » هاجوا وثاروا ورفضوا 
dake‏ علي الرضا وقالوا لا ترج الحلافة من ولد العباس وخلعوا المأمون وبايعوا عمه 
ابراهيم بن المهدي خليفة عليهم ولقبوه بلقب المبارك . 

وتضيف الرواية أن أخحبار هذه الفتنة في العراق لم تصل الى المأمون وأن الفضل 
ابن سهل كان يتعمد اخفاءها عنه ¢ وان القائد هرتمة بن أعين حاول أن يصل الى 
المأمون بمرو ليطلعه على حقيقة الأحوال بالعراق ولكن الفضل بن سهل دبر له من 
abs‏ . ومن الطريف أن الشخص الوحيد الذي FE‏ على اخبار المأمون بأخبار هذه 
الفئن هو علي الرضا ولي عهده عندئل انتبه المأمون للخطر المحدق به » وخرج من 
مرو الى مدينة طوس ليستمد القوة بالصلاة على ضريح والده الرشيد . وني خلال 
الطريق قتل وزيره الفضل بن سهل وهو في الحمام بمدينة سرحس . وحينما بلغ 
مدينة طوس مات صهره علي الرضا من جراء اضطراب في اللحهاز المضمي وان 
كانت كتب الشيعة تتهم الأمون بقتله وذلك Ob‏ دس اليه من اطعمة عنباً أو 
شراباً مسموماً . وهناك في طوس دفن علي الرضا في جوار الرشيد  dy‏ تلبث أن 
قامت حول مقامه.مدينة جديدة وهي مدينة مشهد الي حلت محل مدينة طوس 
القديمة » وهي تعتبر اليوم من أهم الاماكن الشيعية المقدسة بعد كربلاء dy.‏ 


ل 


فصيدة للشاعر المتشيع دعبل بن علي الحزاعي بمدح led‏ علي الرضا ويهجو الرشيد 
مشيراً الى اجتماع قبريهما في طوس بقوله : 

قبران في طوس : خير الناس كلهم وقبر شرهم > هذا من العبر !! 

وقرر الأمون بعد ذلك العودة الى بغداد بعد أن زالت الاسباب الي دعت 
الى غضب أهلها » فوصلها سنة 7٠١54‏ ه حيث أقبل الناس على مبايعته والترحيب 
ولابة العراق بعد مدة قصيرة وأمر الناس بلبس السواد مرة ثانية » وبذلك قطع 
athe‏ بابن سهل وهذا يذكرنا بموقف الرشيد بأسرة البرامكة . 

على أن المأمون وان كان قد تخلص من بي سهل الا انه اعتمد على اسرة 
أخرى فارسية الأصل وهي أسرة طاهر بن الحسين الذي ولاه المأمون على حراسان 
سنه ۲۰۵ ه واستمر الحكم في أبنائه من بعده فقامت بذلك في خحراسان أول امارة 
dco‏ مستقلة J‏ الدولة العياسية وهي الدولة الطاهرية 5 


53 الأقالم : 

لا شك of‏ ضعف السلطة المركزية في بغداد نتيجة Cal‏ والحروب الي 
تخللت عصر الأمين وأوائل عصر المأمون قد انتقلت عدواها الى الاقاليم الاسلامية 
الاخرى كما Cant‏ بعض الولاة على التهاون بمصالح الناس وارهاقهم بكرة 
الضرائب والاعباء المالية المختلفة , مما أدى الى جنوحهم للثورة والعصيان . 

ففي أوائل عصر المأمون كانت الأحوال في مصر مضطربة اذ انتقلت اليها 
عدوى الحلافات بين الأمين والمأمون » ففريق كان يؤيد الامين » وفريق AU‏ 
مم المأمون وفريق ثالث بزعامة السري بن الحكم وأولاده يعمل wld‏ الحاص 
ويضرب fay‏ باحر بغية الاستقلال بمصر . وتصادف في ذلك الوقت أن قامت 
ثورة في الاندلس ( اسبانيا ) ضد أميرها الحكم الاول الأموي » وهى المعروفة 
a‏ الربض لأا قامت في ربض من أرباض ( ضواحي ) العاصمة قرطبة . 
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وقد عاقبهم هذا الأمير ply‏ ديارهم : وحرق حيهم » وحرث asst‏ وزراعتها > 
ونفيهم من الأندلس . فعبر بعضهم الى المغرب حيث استقروا في مدينة فاس 
عاصمة الأدارسة الحديدة » وشاركوا في بنانها وتعميرها . أما البعض الآخر , 
فقد واصلوا سيرهم في البحر شرقاً حى بلغوا شواطىء الاسكندرية فتزلوا في 
ضواحيها في أوائل عصر الأمون وكانت الاحوال في مصر مضطربة كا قدمنا . 
وانتهز الاندلسيون المهاجرون فرصة obs‏ الفتن » واستولوا على مديئة الاسكندرية 
بمغاوئة أعراب البحيرة » وأسسوا فيها امارة اندلسية مستقلة عن INL‏ العباسية 
دامت اکر من عشر سنوات . 

وعندما استتب الأمر للخليفة المأمون » أرسل قائده عبد الله بن طاهر بن 
الحسين الى مصر لاعادة الأمور الى نصابها سنة ۲۱۲ ه AYA)‏ م ) فأرسل الى 
هؤلاء الاندلسيين parte‏ بالحرب ان لم يدخلوا في الطاعة . فأجابوه الى طلبه Lae‏ 
للدماء . واتفقوا ane‏ على مغادرة الديار المصرية وعدم النزول في أرض تابعة 
لعباسيين . ثم اتجهوا في مراكبهم الى جزيرة كريت وكانت تابعة للدولة البيزنطية 
فاستولوا عليها بقيادة زعيمهم آي حفص عمر البلوطي “ . وهناك أسسوا قاعدة 
لمم احاطوها Gut‏ كبير قعرفت باللحندق ٠‏ ثم انتقل هذا الاسم الى الاوربية 
على شكل Chandax‏ ثم Candia‏ كانديا وهو اسم المديئة الحالية الي تعرف 
Tal‏ بالاسم Herakleon lil‏ وصارت كريت منل ذلك الوقت قساعدة 
بحرية أسلامية ضد الدولة البيزنطية ‏ . 

غير أن الأوضاع في مصر لم تستقر بعد حملة عبد الله بن طاهر بن الحسين 
بسبب تعسف الولاة وفداحة الحزية وكرة الاعباء الملقاة على كاهل المصريين . 
ففي سنة 7١‏ هم قام الأقباط بثورة خخطيرة عمت الوجه البحري كله . واستمرت 
)١(‏ نة إلى فحص البلوط بنواحي قرطبة . 1 
)1( من المعروف أن جزيرة كريت ظلت في يد المسلمين ما يقرب من OF‏ ونصف ثم استعادها 

البيزنطيون 851١ Se‏ م( ٠٠١‏ ه) مل يد نقفور الثاني فوقاس في عهد الأمبراطور رومائس 

الثاني . 
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الورة ثمانية أشهر حى اضطر الحليفة المأمون » وكان في الشام وقتئل » أن يلب 
الى مصر بنفسه لتهدثة الحالة . وغضب الحليفة على Sy‏ مصر وقتئذ واسمه عيسى 
بن منصور وأنبه بقوله : « لم يكن هذا الحدث العظيم الا عن فعلك وفعل 
عمالك » حمل الناس ما لا يطيقون » وكتمتوني الخبر حى تفاقم الأمسر 
واضطربت البلد » . ثم أمر بعزله وحاول المأمون في بادىء الامر det‏ الثوار 
باللين » فوسط ليله ey‏ اسقفاً معر el Ty‏ دئيس Denys‏ ولكن الوساطة 
م تنفع فاضطر الى استعمال الشدة والعنف LEY‏ تلك الثورة . ويروي في هذا 
الصدد أن الخليفة استفبى ففيهاً مالكياً في معاملة الثوار » فقال له الفقيه « ان 
كانوا خرجوا لظلم ناهم فلا يحل دماؤهم وأموالهم » فقال الأمون : « أنت تيس 
ومالك اتيس منك ! هؤلاء كفار لهم ذمة اذا ظلموا تظلموا الى الامام وليس هم 
أن يستنصروا بأسيافهم ولا يسفكوا دماء المسلمين في ديارهم . وواضح من هذه 
العبارة أن المأمون Cony‏ بوقوع ظلم على الرعية ولكئه لا يقر مبدأ الثورة المسلحة 

كذلك قامت القبائل والعشائر العربية في الشام والحزيرة بثورات ممتلفة بقيادة 
زعيم عرلي اسمه نصر بن شبث . وكانت هله الثورات موجهة صد النفوذ الفارسي 
ليل المأمون الى Cake‏ الحراسانيين . وقد استطاع القائد عبد الله بن yale‏ تهدئة 
هذه القبائل بالحزم والشدة تارة وبالاستصلاح ثارة أخرى اذ رفم عن كاهلهم 
الكثير من الضرائب . 

هذا وتنبغي الاشارة كذلك الى ثورة الزط الي قامت في جنوب العراق بنواحي 
البصرة . وتقول المراجع عئهم امهم جيل من السند في شمال غرب المند » انتقلوا 
الى المنطقة الواقعة على الحليج Gall‏ . والحدير بالذكر أن هذا الاسم « الزط » 
هو تعريب للكلمة الفارسية جت :38 وأغلب الظن أنها هي نفسها اصل 
الاسم الذي يطلق على الغجر- أو النور في اسبانيا وهو خيتانو وم دونز أو أي 
ple‏ بام Gipsies‏ - 

وقد تكائر عدد الزط وتزليدت قونهم في أيام الفتنة بين الأمين والمأمون حى 


\°¥ 


غلبوا على طريق البصرة » وأرسل اليهم المأمون عدة حملات في سني ۲۰۵ ۲٠٠۰‏ 
ca‏ غير أنه لم يستطع القضاء على ثورنهم » بل ان خطرهم ازداد حى فرضوا 
المكوس على السفن الداخلة الى بغداد وحالوا دون وصول الأقوات الى عاصمة 
الحلافة . واستمر الزط يقاتلون السباسيين الى أن قضى على ثورتهم بعد ذلك القائد 
العرني عجيفف بن عنبسه في عهد اللحليفة المعتصم الذي أمر بنفيهم الى مدينة 
عبن زوربة في منطقة اللغور الاسلامية بآسيا الصغرى » وكانوا نحو سيعة وعشر ين 
Mal‏ بين رجال ونساء وأطفال . وبقوا هناك حى أغار البيزنطيون على مدينة عين 
زوربة سنة ۲١١‏ ه فأسروا من كان فيها منهم ونقلوهم الى القسطنطينية » ومن 
م اتجهوا الى ake‏ البلاد الأوربية ومن بينها اسيافيا . وقد اشتهر هؤلاء الزط في 
المشرق الاسلامي بام كانوا يشتغلون بالغناء والرقص واضحاك الجماهير بأنواع 
من المحاكاة وضروب من النوادر واللحكايات . وقد أشار الى اخبارهم كل من 
المسعودي في مروج الذهب وابن عبد ربه في العقد الفريد والابشيهي في المستطرف. 


: الفكرية في عصر الأمون‎ Lag 

اقترن اسم المأمون بتللك النهضة الفكرية الي ازدهرت في العصر العباسي 
الاول amy‏ عام وي عصر المأمون ary‏ خاص وذلك ay‏ شارك فيها بنفسه 
حى قيل انه أعلم AL‏ بالفقه وعلم الكلام وانه فياسوف WL‏ وحكيم 
بى العباس . 

› اليوناني‎ SIS تراث الامم القديمة الاخرى وخاصة‎ eat المأمون‎ eal 
فأرسل بعثات من العلماء الى القسطنطينية وجزيرة قبرص للبحث عن نفائس‎ 
معهد‎ ORC الكتب اليونانية ونقلها الى بيت الحكمة في بغداد . وكان هذا البيت‎ 
علمي يضم مكتية انسخ الكتب » وداراً لترجمتها الى العربية » وكان له مدير‎ 
ومساعدون ومترجمون وجلدون للكتب . وقد باغ من 'شغض المأمون بالثقافةالاغريقية‎ 
. أن أرسطو ظهر له ني الام مؤكداً له أنه لا يوجد تعارض بين العقل والدين‎ 
هذا المنام يتصل اتصالا وثيقاً بسياسة المأمون نحو تأييد طائفة المعتزلة الي‎ aly 


١ ١م‎ 


بتر من أهم الحركات في تاريخ الفلسفة الاسلامية » والي تمثل اتجاهاً Uae‏ حرا . 


حركة الاعتزال : 

من المسائل الحامة الي تعرض ها العقل من قديم وحاض فيها فلاسفة اليونان 
والزودشتيون ( المجوس ) والنصارى والمسلمون » مسألة tt‏ والاختيار أي هل 
الانسان حر الارادة يعمل ما يشاء وانه مسؤول عن عمله : أو أنه مجبور في أعماله 
أن القدر هو الذي يحكم جميع أعماله من خير وشر وأن الله كتب له Yueh‏ 
لا بد أن تصدر منه » وهو الذي قدر له أن يثاب أو يعاقب لأنه dle‏ بكل شي ء 
UE Mey‏ يصدر عن كل فرد من خير أو شر . 

7 وقد وردت آيات في القرآن تدل على tl‏ : و فمنهم من هدى الله ومنهم 
من حقت عليه الضلالة » . وهناك OUT‏ تدل على الاختيار : و فمن شاء Chal‏ 
ومن شاء فليكفر » . وقد سمي هؤلاء الذين يقواون OL‏ الانسان حر الارادة وله 
قدرة على أعماله » بالقدرية أو المعتزلة » بينما عرفت الطائفة الأشعرى بالحبرية 
والسافية . 

واحتلف العلماء حول سبب تلقيب المعتزلة بهذا اللقب » فالبعض يرجعه 
الى اعتزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد حلقة استاذهما الحسن البصري 
بسبب اختلافهما معه في بعض المسائل الفقهية . والبعض A‏ يرى أن الاعتزال 
للفرقة نفسها لأنبا اعتزلت أو cate‏ الأقوال السابقة وأحدثت رأياً جديداً . 

LAG‏ كان الأمر فان الكثيرين من المعتزلة لم يرضوا عن هذه التسمية الي 
اطلقت عليهم > وانما كانوا يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد . 


: العدل‎ Uf 


or‏ نزهوا الله من أنه كتب على الناس المعاصي ثم عذيهم عليها » وقالوا 
of‏ الانسانحر فيما يفعل وهن أجل هذا عذب على ما يفعل وهذا عدل» فالناس 


۰۹ 


هم الذين يخلقون اعمالهم وامهم من أجل ذلك يثابون أو يعاقبون وهذا وحده يستحق 
أن يوصف الله بالعدل . 


: التوحيد‎ Ul 
فلأنهم نفوا أن يكون لله صفات من غير ذاته أو زائدة عن ذاته ء كالسمع‎ 
والقدرة والعلم » بل الله سميع بصير عالم قادر بذاته وايست هناك صفات‎ wall 
لله من ناحية وتجسيدأ أو نحسيماً له من ناحية‎ Lad صار القول‎ Vy زائدة عن ذاته‎ 
الله واأحد لا شريك له ء ومنزه عن تلك الصفات‎ FY مستحيل على الله‎ bay أخرى‎ 
الي تشبهه بمخلوقاته . هذا قالوا بضرورة تأويل تلك الصفات وعدم الأخل‎ 

بظاهرها . 
وكنتيجة طبيعية لني الصفات » نفى المعتزلة أن يكون القرآن صفة من 
صفات الله » وقالوا ob‏ القرآن مخلوق كسائر المخلوقات وليس كلاما قدياً LT‏ 
لم il ail‏ لأن الله وصفائه وحدة لا تقبل التجزئة وحال أن يكون القرآن صفة 
من صفاته لأنه لو كان كذلك لكان هو وذاته وبقية صفاته شيئاً واحداً » ونحن 
ذرى أن في القرآن امراً Oey‏ وخبراً واستخباراً ووعد ووعيدا » فهذه حقائق (FALE‏ 
وخصائص متباينة » ومن المحال أن يكون الواحد متنوعاً الى خواص متلفة . قال 
الله Sle‏ و إنا جعلناه قرآناً عربياً » وقال ١ Last‏ وجعل الظلمات والنور » فكل 

ما جعله الله قد حلقه . فالله هو خالق القرآن ومبتدعه وترعه . 

ولقد نشأت حركة الاعتزال في البصرة وسرعان ما انتشرت في العراق : وكانت 
ديئية في بادىء الأمر الا الها لم تلبث أن حاضت غمار السياسة فتكلمت في 
الامامة وشرط الامام » وتأثرت بالشيعة في قوطهم بحرية الارادة وتأويل النصوص › 
"كا تأثر بمبادىء المعتزلة بعض خلفاء بي أمية أمثال يزيد بن الوليد ومروان بن 
محمد . وي العصر العباسي الاو she‏ للمعتزلة مدرستان : مدرسة البصرة › 
ومدرسة بغداد . .واستفاد المعتزلة من الفلسفة اليونانية واستعانوا بها ي نظريامم 
وجدهم وصبغوها بصبغة اسلامية كا هو واضح في كلام النظام والحاحظ . 
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فالمعتزلة هم الذين حكموا عقوهم في البحث وخلقوا علم الكلام في الاسلام 
وهم أول من تسلح من المسلمين بسلاح خصومهم في الدين كاليهود والنصارى 
المجوس . وم تلبث مبادؤهم ان انتشرت في العالم الاسلامي se‏ اقصى الغرب 
وقد أشار اليعقولي والبكري والادريسي الى أن مملكة الأدارسة في فاس كانت 
Eby‏ للاعتزال » وأن قبيلة أوربة البربرية الي سائدت gl‏ ادريس كانت 
تدين بالاعتزال وأن عبد الله والد المولى ادريس كان يعتبر في الطبقة BU‏ من 
طبقات المعتزلة . 

لواقم ان دين الاسلام درن توحيد وتنزيه » «المسلمون عموماً يمتازون 
بالتوحيد على أساس الاعتقاد ob‏ لا اله الا الله وحده لا شريك له » . غير أن 
jal‏ السلف من المسلمين وقفوا عند بعض الآيات الي يدل ظاهرها على التجسيم 
مشل قوله تعالى : « يد الله فوق أيديهم » ومثل قوله : « ثم استوى على العرش » 
ومثل ١‏ انه سميع بصير » فقالوا اننا فؤمن برحدانية الله ولا نذهب وراء ذلك » 
رتحرجوا عن ابداء آراتهم وقالوا اننا ان دخلنا في تفصيل ذلك كان تفسيرنا وتأويلنا 
من كلامنا وليس من كلام الله > وهذا يعرض! الخطأ » فيجب أن نتحرز من 
ذلك . أما المعتزلة فكانوا أجرأ من هؤلاء السلفية فقااوا يحب تأويل هذه الآبات 
تأويلا بتفق مع التنزيه » ولا نكتفي بالايمان الغامض OY‏ العقل لا يقنع بالخموض 
وله حى الشرح والتأويل والتوفيق بين الآيات . 

من هذا نرى أن الحلاف بين المعتزلة والسلف يقوم على سلطة العقل ومداها 
وحدودها » فالمعتزاة درون أن لا حدود للعمل » بينما :رف السلفأن عقوأنا ane‏ 
عن ادراك هذهالصفات الاهية وانه ينبغي أن نؤمن بها كاجاءت Wy‏ تعرضنا للزلل ° . 
المأمون والمعتزلة : 

كان الأمون يؤيد المعتزلة فيما يقولونه لأنه اكثر حرية واكثر اعتماداً على 
العقل » وكتب رسائل في تأييد آرائهم ء ووافقهم فيما ذهبوا اليه من أن القرآن 


)۱( راجع ( ابن حزم : كتاب الفصل ي sl pw VI‏ والملل bell,‏ د٣‏ ص Ly ١55‏ بمدها ) EMS,‏ 
( احمد أمين : فجر الاسلام ص ۲۸۵ وما يدها 6 ضحى الاسلام Toe‏ ص٠۲‏ وما بمدها ). 


۱۱۱ 


مجلوق : واستغل نفوذه في حمل الناس على القول بذلك ء فكتب الى والي بغداد 
يطلب منه امتحان القضاة في مسألة القرآن » of‏ يأخذ على القضاة Tage‏ بألا 
يقبلوا شهادة من لا يقول Gl‏ القرآن » ob‏ يعاقب من لم يقل بهذا الرأي . كذاك 
شجع المأمون المناظرات الكلامية والبحث العقلي ني المسائل الدينية كوسيلة لنشر 
العلم وازالة لحلاف بين العلماء . لهذا قوي نفوذ العلماء في دواته ومن أشهرهم 
ابراهيم النظام ( ت ۲۲۰ ه ) وأبو المذيل العلاف ( ت Ca ۲۴۳١‏ وأبو عثمان 
الحاحظ ورت (A ۲۵٤‏ 


سياسة المأمين Asi)‏ : 


كانت سياسة الأمون نحو دولة Adal‏ أو الامبراطورية الرومائية القدسة › 
استمراراً لسياسة oll,‏ الرشيد الي تقوم على مصادقة هذه الدولة الأوربية الغربية . 
وعلى الرغم من أن وفاة شرلان حدثت في العام التالي من BIE‏ المأمون سنة 
ANE‏ الا أن ذلك لم يحل دون استمرار سياسة التفاهم مع ولده لويس التقى : 
اذ تشير المصادر الاوربية الى هذا الامبراطور أرسل سفارة الى LAS‏ العياسي 
أيام المأمون سنة 115 ya‏ ١8م‏ م( : 

أما عن علاقة المأمون يجيرانه الروم أو البيزنطيين فكانت سياسة عدائية على 

غرار سياسة آبائه من قبل . 
. ويستفاد من كلام المؤرخين أن الأمون استغل فرصة الفتنة الداخلية الي 
تزعسها توماس glial‏ ضد الامبراطور البيزنطي ميخائيل الثاني سثة AVN‏ م » وأخمك 
oe‏ بالمال والسلاح كي يعينه على فتح القسطنطينية والاستيلاء على الحكم .ىا 
أوعز الى بطريق القسطنطينية أن يتوج هذا الثائر امبراطوراً ليصبغ حركته بصبغة 
شرعية ولكن الدولة البيزنطية كشفت أخبار هذه الاتصالات وانتهى الأمر ببزية 
توماس الصقلبي وقتله على أبواب القسطنطينية سنة ۸۲۳ م . 

dy‏ سردد المأمون 3 السئوات الاخيرة من slo‏ من قيادة جيوشه بنقسه والتوغل 
في الأراضي البيزنطية بآسيا الصغرى . وكان في بعض الاحيان يسند قيادة تلك 


۱1۲ 


المملات الى ابنه العباس » وقد كانت وفاة المأمون في آخر غزوة من غزواته أي 
الاراضي البيز نطية شمالي مدينة طرسوس نتيجة لاصابته بالحمى هناك . 

أا عن Be‏ المأمون بدولة الأغالبة في افريقية أو المغرب فنجد ألما كانت 
كذلك استمراراً لسياسة والده الي تقوم على الاعراف محكم هذه الاسرة على 
على اساس الاستقلال الذائي مع التبعية للخلافة العياسية . وكان يحكم هذه الدولة 
في عهد المأمون الأمير زيادة الله الاول بن ابراهيم بن الأغلب ( ۲۰۱ - ۲۲۳ ه). 
وبر عن هذا الأمير انه لم ينحرف عن الدعاء للمأمون حينما اغتصب BIL)‏ 
عمه ابراهيم بن المهدي ببغداد . فلما عادت BAL)‏ الى المأمون شكر له ذلك 

ويروي المؤرخحون أن المأمون حينما عين قائده عبد الله بن طاهر بن الحسين 
Ul‏ على مصر سنة 7١١‏ ه » كتب الى زيادة الله الأغلبي يأمره بالدعاء لعبد الله 
ابن طاهر »> فلم يرض زيادة الله بذلك وأمر بادخال رسول المأمون عليه ليلة وقد 
حل شعره وهو تمل ونار عظيمة بين يديه في كوانين وقد احمرت ole‏ » فهال 
Spoil‏ منظره . وكان من MIS‏ بعد تمرير alt‏ وطاعة سلفه « il‏ بالدعاء 
لعيد dete‏ ؟ هذا ما لا يكون آبدا ! » » ثم مد يده الى كيس بجنبه فيه 
Gal‏ دينار فدفعه للرسول وصرفه . وكانت في الكيس دنائير من المضروبة بأسماء 
بي ادريس الظاهر ملكهم يومئل با مغرب » ففهم المأمون مغزاه ولم يعاتبه بعد IY‏ 

وهذا النص السابق يدل بوضوح على أن زيادة الله هدد المأمون بمبايعة الأدارسة 
والدعاء لهم بدلا من العباسيين اذا ما فكر الأمون في حدش استقلاله الذاني 
واجباره على عمل لا يرضيه وقد فهم الأمون ذلك وتراجع عن مطلبه . 

وظل زيادة الله الأغلي حلفا وتابعاً مخلصاً للمأمون ومجاهدا لأعداثه البيزنطيين 
في حوض البحر المتوسط . وقد تمت في عهده عملية من اكير العمليات البحرية 
في التاريخ الاسلامي وهي الاستيلاء على جزيرة صقلية التابعة للبيزنطيين . 
)1( يقصد عبد الله بن طاهر بن المسين الذي كان أصله من موالي قبيلة خزاعة . 
)1( ابن المطيب : أعلام الاعلام ‏ القم الخاص يالمغرب -- ص VV‏ نشر أحمد محتار العبادي 

وابراهم الكتاني . 
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ففي سنة ۲۱۲ ه ( ۸۲۷ م ) أمر زيادة الله بالغزو اليها » واسند قيادة 
الحملة الى قاضي القير وان أسد بن الفرات بن سنان (© . ويؤثر عن هذا القائد 
dual‏ أنه حينما رأى حوله انود والحيول والطبول والبنود قال « يا معش الناس ما 
ول لي أب ولا جد ولاية قط وما رأيت ما ترون الا بالأقلام ! فاجهدوا أنفسكم 
واتعبوا أبدانكم في طلب العلم وتدوينه » وكاثروا عليه » واصيروا على شدته › 
Sib‏ تنالون به الدنيا والآخرة ! 

وكان هذا الیش الفاتح يتكون من عشرة NT‏ فارس معظمهم من الفرس 
الحراسانيين - وأسد بن الفرات واحد منهم ‏ ولبقية من الأفارقة والاندلسين 
المقيمين في افريقية . وكان ابحارهم جميعاً من alae‏ سوسة في اسطول من 'ماثة 
مركب الى جنوب جزيرة صقلية حيث ثبتوا اقدامهم في مديئة: مازرة Mazara‏ 
وغيرها من النواحي المواجهة للساحل التونسي جنوباً . ويروي Op MM‏ أن dele‏ 
شديدة خاقت age‏ المسلمين حى أكلوا لحم اليل والدواب ٠‏ ومفى مندوب 
عنهم يدع ابن قادم الى أسد بن الفرات وقال له : « ارجع بنا الى افريقية » فان 
حياة رجل مسلم أحب الينا من أهل الشرك كلهم » . فقال له أسد : ٠‏ ما كنت 
لأ كسر غزوة على المسلمين » fy‏ المسلمين حبر كثير » . فأبى عليه الناس ذلك » 
وثاروا عليه » فأراد أسد بن الفرات حرق المراكب » فبدرت من ابن قادم كلمة 
سيئة 6 فقال أسد : « على أقل من هذا قتل عثمان بن عفان » ثم تناوله أسد 
وضربه ثلاثة أو اربعة أسواط › وكأنه ضرب فيه دعوة التردد ٠ He Aly‏ فتم له 
ما أراد » وعادت العزيمة الى الأنفس » فقاتل الروم قتالا شديداً حى هزمهم . 
ولقد استشهد هذا المجاهد الكبير عند اسوار مدينة سرقوسة Syracuse‏ شرفي 
الجزيرة 'سنة ۲۱۳ ه AYA)‏ م ) بعد أن وطد الحكم الاسلامي في بعض 
نواحيها . وكتب زيادة الله بن الأغلب الى اللحليفة المأمون opty‏ بفتح صقلية . 


0( كان أسد بن الفرات من موالي بي ple‏ وأصله من خراسان من ينسابور وولد be‏ سئة 141١‏ ه. 
as phe‏ أنه کان يقول :آنا الأسد» والأسد ير الو جوش › وأبي الفرات و الفرات خر الا 


١.5 


من کل ما تقدم نرى أن عصر ال أمون كان Lae‏ حافلا يجليل الأعمال 
الساسبة والحربية والعلمية . وقد توفي المأمون اثناء جهاده للبيزنطيين بالقرب من 
dents‏ طرسوس في آسيا الصغرى سنة ۲٠۸‏ ه وهو في الثامنة والأربعين من عمره 
وكان قد عهد بالحلافة من بعده الى أنحيه Jl‏ اسحاق paul‏ فأحسن بذلك الى 
أسرته والى نفسه . 


4 — أبو اسحاق محمد المعتصم بالله 
ALY — AVY c YYV—YNA‏ ¢ 


تذكر المصادر أن المأمون كان يميل الى att‏ ا معتصم لشجاعته وقوة شكيمته 
ومتانة خلقه وهي صفات تضمن له تنفيذ السياسة الي رسمها لدولته > وهذا قدمه 
على oly‏ العباس في ولاية العهد . وتضيف تلك المصادر أن عددا كبيراً من 
الجنود رفضوا مبايعة المعتصم بالحلافة بعد وفاة المأمون وارادوا تولية العباس بن المأمون 
ولكن العباس أسرع إلى مبايعة عمه بالخلافة حسما للفتنة واحتراماً لوصية أبيه . 
ولقد أفاض Opty Hl‏ في وصف شجاعة المعتصم وقوته الحسمانية : فهو حمل 
ألف رطل بسهولة ويمشي بها خطوات » ويلوي Payee‏ من الحديد حى يجعاه 
Gb‏ » ويضغط على الدينار باصبعه فيمحو كتابته ... الخ وكل هذه الروايات 
هي من باب الاساطير الشعبية الي تدل على ان المعتصم كان bar‏ شجاعاً 
بطبعه ويعتز بقوته البدنية كصفة من هذه الصفات العسكرية . غير أنه يلاحظ 
أن المعتصم كان الى جانب تلك الصفات رجلا محدود الثقافة ضعيف الكتابة 6 
ما حمل على الاعتقاد ob‏ تأبيده للمعتزلة في رأيهم القائل GE‏ القرآن » كان 
تنفيذاً لوصية أيه المأمون وليس نتيجة لثقافة عالية . 


۱١ 


اهم شيء يتميز به عهد patel‏ هو اهتمام هذا الحليفة باقتناء الحنود 
الأنراك وجلبهم من أقاليم ما وراء النهر ( أي نهر جيحون ) مثل : سمرقند » 
رفرغانة » وأشروسنة » والشاش » وخوارزم . وكان ذلك اما عن طريق النخاسة أي 
لشراء » واما عن طريق الأسر في الحروب » وما عن طريق المدايا التي كان 
يزديها ولاة هذه الاقاليم على شكل رقيق الى الحليفة أو الوزير حى صار انقطاع 
ذلك النوع من المدايا علامة من علامات الثورة في الاقاليم الركية . ومن ثم 
صارت أقاليم ما وراء النهر مصدراً هاما GIN‏ التركي الذي صارت تجارته أعظم 
مهنة هناك على حد قول بعض المؤرخين الأوربيين . 

ولقد Saal‏ بغداد في عهد المعتصم OAR‏ الحنود الثرك الذين بلغت عدتهم 
بضعة عشر WaT‏ . وقد ألبسهم المعتصم أفخر الملابس > وسمح لحم بركوب اليل 
في شوارع بغداد ما sol‏ الى اصطدامهم بالناس في الطرقات » واثارة سخط أهل 
العاصمة . واضطر اللحليفة نتيجة لذلك الى الانتقال الى سامرا الي بناها على 
مسافة BL‏ كيلو ja‏ شمالي بغداد لتكون عاصمة له » ومقراً لحيوشه الركية من 
المماليك والأحرار.وما زالت توجد من بقايا هذه المدينة مثذئة جامعها ذات 
السلالم الخارجية ( الملوية ) الي على طراز الأبراج البابلية القديمة المعروفة باسم 
Ob SF‏ . ويرى بعض المررخين أن ميل المعتصم للجنس الركي يرجع الى أن 
al‏ كانت تركية اسمها ماردة أو مارية » وهذا الرأي صحيح من غير شك » الا 
أنه يلاحظ Lat‏ أن المعتصم حينما استخدم العنصر الركي أراد أن يتخلص من 
النفوذ gull‏ والعرني في الحيش والحكومة سواء . اذ أنه وجد أن سياسة الدولة 
قد صارت بسبب المنافسة الشديدة بين العرب والعجم أشبه برجل يركب جوادين 
في وقت واحد . فهو على شفا السقوط . 

وكان المأمون قبل ذلك قد لمس هذه الحالة وأقبل على استخدام المماليك 
الاتراك في حرسه » ثم جاء أخوه المعتصم فتوسع في استخدام هذا العنصر الحديد 
اعتقادا منه he‏ بأنهم عجردون من الطموح الذي اتصف به الفرس ومن العصبية 
الي عرف بها العرب . ولكن هذه السياسة عادت على البلاد بضرر كبير سوف 


VAV 


نظهر تتائجه فيما بعد مث مقعل الحوكل : a‏ و ا ا 
اذ أحذ هؤلاء الاتراك بتدحلون في * شئون الدولة حى صار « الحليفة ي أيلديهم 
كالأسير : ان GLE‏ أبقوه » وان GLE‏ خلعوه » وان شاوًا قتلوه . 
الحدث الثاني الذي Se‏ به عصر المعتصم هو قضاؤه على الثورات الداخلية 
الي استعصت على aol‏ المأمون من قبل وهي ثورة المنود الزط الي هددت 
مرافق الدولة في جنوب العراق › وقد قضى عليها القائد العرني عجيف بن عئيسة 
سنة 7٠١‏ ه . ثم ثورة بابك الحرمي الفارسسي الي قامت في LS Ay‏ الشمالية 
بنواحي أذربيجان وقد قضى عليها القائد الفارسي الاصل حيدر بن كاوس AM‏ 
بالأفشين وهو لقب ملوك اقليم اشروسنة الذي كان اباؤه أمراء عليه من قديم . 
وقد تخلص المعتصم من قائده الافشين بعد هذا النصر العظيم الذي أحرزه على 
الحرمية . فقد اهمه البعض بالارتداد عن الاسلام » بينما اهمه البعض DEN‏ 
بأنه كان ea Shs sy‏ عنطاعة العباسيينوالاستقلال ببلده أشروسنه. وكيفما كان 
السبب فان the‏ هذا القائد انتهت في السجن بعد أن منع عنه الطعام حی مات. 
Uf‏ الحدث الثالث والأخير الذي She‏ به عصر المعتصم : فهو انتصاره 
الحاسم على البيزنطيين في عمورية Lol)‏ الصغرى سنة ۲۲۴ ه ( ۸۳۸ م ) . 
ومن أخبار هذا الفتح أن الامبراطور تيوفيل البيزنطي انتهز فرصة انشغال المعتصم 
في مطاردة الحرميين وأغار على الحدود الاسلامية وهاجم مدينة زبطره Azopetra‏ 
وهي أقرب الثغور الاسلامية إلى بلاد الروم» فأحرقها be ty‏ وقتل Whey‏ وسبى 
نساءها وأطفاها . وغضب المعتصم لهذا الحادث خصوصا وأنه كان يعتز بهذه 
المدينة لها كانت مسقط رأس ولدته . ويضيف ابن الأثير ان امرأة هاشمية 
أخذت تصيح عندما وقعت في أسر الروم : ١‏ وامعتصماه » ! فلما بلغ ذلك 
الم أقسم ob‏ بنتقم من الروم of,‏ نرب مدينة عمورية Amorium‏ 
مسقط orl‏ والد الامبراطور البيزنطي وأهم مدينة في الاناضول . ثم ج جمع المعتصم 
جيشا كبيرا تول قيادته بنفسه : ويقال ان اسم عمورية كان منقوشا على درع 
كل جندي من جنود المسلمين . 
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putty‏ المعتصم مجيوشه حى التقى بجيش تيوفيل aed‏ وخرب مدينة انر 
ثم حاصر مدينة عمورية الي تقع she‏ انقره » وبعد shar‏ شديد تمكن المعتصم 
من اقتحام المدينة عنوة وتخريبها وأسر من فيها . وهكذا til‏ المعتصم من الروم 
على ما فعلوه في زيطره » وكان انتقاما رائعا وصفه الشاعر أبو تمام بالقصيدة الي 
مطلعها : 

السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الحد واللعب 

ويقال ان المعتصم كان يريد أن poly‏ فتوحاته إلى القسطنطينية لولا أن 
اكتشف مؤامرة دبرها ابن أخيه العباس معالقائد عجيف بن عنيسه الذي سبق 
أن قضى على ثورة الزط . فاضطر المعتصم أن ينهي الحرب مع الروم > ويقبيض 
على العباس وعجيف ويمنع عنهما الماء إلى ان ماتا . 

ولم يعش المعتصم بعد ذلك طوبلا اذ أنه أصيب بمرض قضى عليه في 
أوائل سنة ۲۲۷ ه . 


۱۱۹ 


ألخص و thst‏ 


العصر العباسي الثاني 
عصر النفوذ التركي والدول المستقلة فيه 


YY)‏ ا Af ASV =a‏ م( 


١‏ - سيطرة الاتراك على BL‏ العباسية والدول المستقلة في العصر المبامي الثاني 
۴ — الدول المستقلة في pas‏ والشام 

١‏ الدولة الطولونية 

ب - الدولة الاخشيدية 

۳ - الدول المستقلة في المشرق الاسلامي 

| الدولة الطاهرية 

ب الدولة الصفارية 

ج الدولة السامانية 

د الدولة الغزنوية 


١‏ - مميطرة الاتراك على الخلافة العباسية والدول المستقلة 


سيطر الأتراك على اللعلافة العباسية منذ عهد المعتصم ٠‏ ولم يقتصر نفوذهم 
على العاصمة فحسب » بل شمل الولايات الاسلامية الأخرى ٠‏ إذ أخذ اللحلفاء 
يقطعومم تلك الولايات مقابل جزية معينة يؤدونها لبيت المال . وقد جرت العادة 
أن يبقى هؤلاء الولاة الأتراك إلى جوار اللحليفة في العاصمة بغداد أو سامرا » 
ويرسلون من ينوب عنهم في حكم تلك البلاد . 

ومن ثم أخذ حطر هؤلاء الأتراك يستفحل حى قيل إن الخليفة المعتصم 
ندم في أواخر حياته على اصطناعه الأتراك . ففي حديث له مع أحد رجال st‏ 
الأمون : نراه يظهر اعجابه بالرجال الدين اصطنعهم الأمون أمثال طاهر بن 
الحسين ء وعبد الله بن طاهر ء ويبدي أسفه على قواده الأتراك بقوله : « Gly‏ 
اصطنعت الأفشين فقد رأيت إلى ما صار أمره : وأشناس ففشل رأيه » وإيتاخ 
فلا شي ء ء ووصيف فلا مغنى فيه ۲ ° . 

غير أن raul‏ المعتصم جاء بعد فوات الأوان > إذ للا ولى من بعده ابنه 
(0 الطبري لاص EV‏ 
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الوائق ء أمسك الأتراك بناصية الحلافة حى أصبح الحليفة مكتوف الأبدي 
مسلوب السلطان . Wy‏ حاول أخوه المتوكل الذي ول بعده سنة ۲۳۲ ھ ( ۸٤۷‏ م) 
أن يقف في وجههم ty‏ من تفوذهم ۽ فتكوا به ليلا قبل أن يتمكن منهم 
سنة ۲٤۷‏ ه ( 851 م د . ومن ذلك الوقت سيطر الاتراك على الدولة تماما 
حی صارت في أيدمهم يفعلون بها ما يشاؤون . ولابن طباطبا في كتاب الفخري 
في Gi‏ السلطانية » عبارة تصف تلك الال في الدواة العباسية يقول فيها 
a‏ واستولى الأتراك منذ مقتل المتوكل على اللحلافة » فكان الحليفة في أيد 
كالأسير إن شاءوا ابقوه » وان شاعوا خلعوه » وإن شاءوا قتلوه Dg‏ 
وخلف المتوكل ابنه المتتصر بالله الذي خضع لسياسة الأتراك في بداية الأمرء 
را eS‏ : « هؤلاء قتلة اللخلفاء » . 
فأغروا به طبیبه ابن طيفور » ودفعوا له مبلغا كبيرا من الال : ففصده بريشة 
مسمومة : فمات بعد ستة أشهر من خلافته . وأقام الأتراك بعده المستعين بن 
Jae‏ بن المعتصم ( (a YoY — V&A‏ الذي لم يليث هو الآخر أن تنكر لهم 
وفر محتجا من سامرا إلى بغداد » فما كان من قادة الرلك أمثال وصيف وبغا »> 
إلا أن أقاموا ابن عمه pall‏ بن المتوكل في الحلافة > ومن ثم قامت حرب أهلية 
ين المستعين والمعتز عدة أشهر ء اختلت فيها أحوال البلاد الاقتصادية وارتفعت 
الأسعار ٠.‏ وانتهى الأمر بانتصار المعتز ومقتل المستعين " . 


ولم ينعم المعتز بالحكم طويلا ( ۲۵۲ GS Yoo‏ 
مع الأتراك › ويخشاهم كثيرا » ويعمل على مداراتهم ودفع خطرهم حى صار 
Misee le‏ ا اا 
الحلافة » قعد خواصه وأحضروا المنجمين ٠»‏ وقالوا لهم : أنظروا كم يعيش وكم 


عد 


)1( اتهم المنتصر بالمشاركة في قعل والده » وقد نفى عن نفسه هذه التهمة مدعيا أن الوزير أبن SLE‏ 
هو الذي قجله أخذا بثأر أبيه . 

(۲) أبن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية ص ۲۲١‏ . 

۸ ص 4 - .هم » حسن ابراهيم حسن : تاريخ الا سلام السياسي م ۴ ص‎ ۷ × WN ابن‎ (r) 
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J 00‏ الحلافة ؟ وكان با مجلس بعض الظرفاء Sls‏ : آنا أعرف مل oY ja‏ 
بمقدار عمره وخحلافته . فقالوا له : فكم تقول إنه يعيش وكم يملك ؟ قال : 
مهما أراد الأتراك ! ! فلم يبق في المجلس إلا من ضحك ,2 . 

ولقد صدق قول هذا المتهكم الظريف » إذ أن نبابة المعتز كانت على يد 
الأثراك عندما تجلعوه وعذبره وقتلوه سنة ۲٠۵‏ ه . 

وأقام الأتراك من بعده المهتدي بن الواثق الذي hy‏ ني عهده ثورة الزنج 
الحطيرة في جنوب العراق بقيادة على بن محمد واستمرت بعد ذلك أربع عشرة 
سنة هددت Ud‏ كيان الدولة العباسية 29 . 

وحاول المهتدي أن يوقع » بين قادة البرك كوسيلة للتخلص من نفرذهم : ولكنهم 
فطنوا لمحاواته وقتلوه قبل أن يمر عام على توليته سئة ۲۵۹ ه . 

واستمر الحلفاء العباسيون العوبة في يد القواد الترك لا حول لمم ولا قوة حى 
إنه يروى أن الحليفة المتقى ( 319" ۳۳۳ ه ) فكر في المروب إلى مصر »> 
واتصل فعلا بواليها الأمير محمد الأخشيد في مادينة الرقه سنة ۳۳۳ ه ( 144 م ) ع 
غير أن pal‏ الأمراء ال ركي توزون علم بأنباء هذه المفاوضات واعتقل اللخليهة 
Gal‏ وخلعه من اللحلافة ثم كحله ( أي سمل عيئيه ) جزاء له على هذا العمل . 
وي بداية عهد الحليفة المستكفي حل النفوذ البويبي الفارسي عل النفوذ SA‏ 
سنه 30804 هم . 

وأعل أصدق وصسف لتلك الحالة التعسة الي مر بها ML)‏ العباسيون في 
تلك المرحلة السالفة » هو قول الشاعر العلوي دعبل ( المتوي سنة YEN‏ ه ) : 

خليفة مات . لم يحزن له أحد وآخدر قام dic‏ يفرح به أحد 

فمر ذاك ومر الشؤم يتبعه ٠‏ وقام ذا فقام النحس والنكد " . 


. ۲۲۱ ابن طباطيا : نفس المصدر ص‎ )١( 
. ٠١ احمد عليى : ثورة الزنج وقائدها علي بن محمد ص‎ (1) > (۲) 
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على أن موضع الأهمية هنا »> هو أن ضعف الحلافة والحكومة المركزية 
في بغداد قد شجع على قيام حركات انفصالية ونزعات استقلالية في أطراف 
الدولة . 

وبلاحظ ني هذا الصدد أن الفتوحات الاسلامية شملت We‏ واسعا من 
الأقالم والأجناس ولشعوب وللغات التباينة من أواسط LT‏ شرقا إلى المحيط 
الأطلسي غربا . وعلى الرغم من أن هذه الاقطار الواسعة قد tel‏ برباط 
دبي واحد وهو الإسلام » إلا ألما لم تتحد في قوميانها أو بيثاتها أو لختها » فقد 
ظل كل اقلم له شعبه وقوميته وبيثته ومصاحه الخاصة به . ثم جاءت الدولة 
العباسية ومعها فكرة المساواة بين العرب وبين الشعوب المختلفة فأيقظت الروح 
القومية بين تلك الشعوب . 

وهذا كان من الطبيعي أن يتزع كل اقلم إلى الاستقلال بشئونه عن السلطة 
المركزية ي بغداد كلما سنحت له الفرصة بذلك . 

ولقد انتشرت هذه الحركات الاستقلالية في المشرق الإسلامي بشكل واضح 

في القرن الثالث الحجري أي في العصر العباسي الثاني . فقامت دويلات مستقاة 
تركية وفارسية » ولكن العنصر الركي هو الذي كان سائدا فيها جميعا ٠‏ ومثال 
ذلك الدول الصفارية ولسامانية والغزنوية في المشرق ٠‏ وشل sho‏ الطواونییں 
والااخشيديين في مصر ولشام . 

وتجدر الملاحظة في هذا الصدد أن المشرق الاسلامي كان LIL‏ للخلافة 
العباسية هو المعين اللحصيب الذي تستمد منه قونها وأنظمتها منذ بداية نشر 
دعوها . هذا حدث نوع من الارتباط بين الشرق والحلافة يقوم على الولاء 
للخلا فة حى في أشد فترات ضعفها . ونلمس ذلك بوضوح في حرص الدول 
الي استقلت في المشرق - بما في ذلك مصر والشأم ‏ على OMe]‏ تبعيتها Lys‏ 
عن طريق الدعاء للخليفة العباسي ونقش اسمه على السكة وارسال الحزية إلى 

بغداد في كل عام . فهو استقلال ذاتي أو داحلي فقط . وهذه الظاهرة لا laid‏ 
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في دول المغرب الاسلامي الي استقلت استقلالا تاما سياسيا وروحيا عن BME‏ 
لمباسية منذ العصر العباسي الأول مثل الدولة الاموية السنية في الأندلس › 
day‏ الأدارسة العلويين في فاس بالمغرب الأقصى > ودولة بي رسم الإباضية 
في تاهرت بالمغرب الأوسطءودولة بي مدرار الصفرية في سجلماسة ( تافيلالت 
حاليا ) جنولي المغرب الأقصى . 

ولا شك أن هذه النزعات الاستقلالية شرقا وغربا » قد أضرت بوحدة 
الدولة الإسلامية › إلا آنا في القت نفسه قامت بدور ايحاني في نشر الإسلام فيما 
وراء الحدود الإسلامية في آسيا وافريقيا واوربا » فضلا عن أن تنافسها فيما 
بينها قد ساعد على ازدهار الحضارة الاسلامية في تلك المهات : وظهرر 
مراكز حضارية فيها كانت قيلة أنظار العلماء والتجار ولشعراء مثل ماري 
سمرقند والفسطا ط وقرطبه وفاس وغيرها . 


1١ 


١‏ الدول المستقلة في مصى والشام 


الدولة الطولونية في مصر والشام : 
AMA =a VAY — Yot )‏ °0 م( 


سبقت الاشارة إلى أن الاتراك سيطروا على الحلافة العياسية منذ عهد المعتصمء 
وان نفوذهم لانقتصر على العاصمة فحسب بل تعداها إلى الولايات الاسلامية 
الاخرى باي ذلك مصر » فيروي الكندي في كتابه « ولاة مصر وقضاتها » 
ان المعتصم كتب إلى عامله التركي على مصر ويدعى كيدر يأمره باسقاط العرب 
من ديوان الحند ففعل ذلك . ومتذ ذلك الوقت صار معظم جنود مصر وولانما 
من الاتراك بينما تحول العرب إلى الأعمال الزراعية والتجارية إلى جانب اشتراكهم 
في القتال اذا دعتهم الحكومة إلى ذلك . 

ولقد جرت العادة أن تمنح ولاية مصر اقطاعا لمؤلاء الولاة الاتراك »> كا 
جرت العادة Lal‏ أن يبقى هؤلاء الولاة إلى جوار الحليفة في بغداد أو سامرا 
ويرسلون من ينوب عنهم في حكم مصر . 

ومن هؤلاء النواب الأتراك الذين حكموا مصر ٠»‏ نذكر أحمد بن طولون . 
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كان أبوه طواوف من المماليك الاتراك الذين أرسلهم حاكم مدينة بخاري " 
ضمن هدابا الرقيق الركي إلى MILI‏ العباسي المأمون سنة ٠٠١‏ ه . وتدرج 
طولون في tle‏ المماليك بالمجتمع العباسبي حى وصل إلى مرتبة قائد الحرس 
الحلائي . وكانت ولادة ابته احمد في مدينة سامرا في عهد المعتصم سنة 7٠١‏ م 
وقيل ان طواون تبناه ولم يكن ابنه . 

وكيفما كان الامر فان احمد بن طولون نشأ نشأة عسكريةممتازة في سامرا » 
كما درس العلوم الدينية والفتهية في بغداد وطرسوس © وهما من آم المرا كز 
العلمية في ذلك الوقت . 

وبعد وفاة والده طواون تزوجت امه الأمير باكباك الذي عينه اللحليفة العباء.ي 
المنوكل بن المعتصم Lily‏ على مصر . فأرسل باكباك احمد ب طواون ليتولى باسمه 
حكم مصر سنة VOR‏ ه ATA)‏ م ) وبعد فرة قصيرة قتل ربربه باكباك وحل 
ae‏ في ولابة مصر أمير تركي آخر اسمه PDL‏ . ورأى احمد بن طولون » 
لتأمين مركزه : أن يتزوج ابنة هذا MN‏ الحديد » وكانت نتيجة هذا الزواج 

وهكذا اتيحت الفرصة لاحمد بن طولون كي يقم في مصر yl‏ دواة مستقلة 
في العصر الاسلامي » ولم يكن يربطه بالحلافة سوى بعض المظاهر الشكلية الي 
أشرنا اليها AT‏ وهي : 

. الدعاء للخليفة في الحطبة يوم الجمعة‎ ١ 

۲ - نقش اسم الحليفة على السكة ( النقود ) . 

۳ - ارسال جزء من eb dl‏ الدخل ) لدار الحلافة . 

ولم يقتصر سلطان ابن طولون على مصر وحدها بل امتد نفوذه إلى بلاد 


ال 


)\( حاري مديئة J SY!‏ | ينك sey. u‏ السوقاي > وتقع على هاتقى الطرق ہی روسيا 
وفارس ably‏ والصس . وأغلب سكانها مسلمون وتشتهر يصناعة السبجاد 


٩  يسابع‎ ١ 


الشام شمالا وإلى ليبيا غربا » وقد ساعده على هذا التوسع أن الحلافة العباسية 
كانت مشغولة في ذلك الوقت باخماد فتنة عظيمة وهي فتنة الزنج او العبيد 
ope‏ العراق . اضف إلى ذلك ان احمد بن طواون لم يكف عن ارسال الاموال 
والهدايا إلى كبار رجال الحيش والدولة في بغداد ء وهذا من غير شلك قوي من 
مركزه هناك . 


اهم اعمال احمد بن بولون : 

أولا : بناء جيش للدولة : 

اعد احمد بن طولون جيشا قويا اعتمد عليه ي تنفيذ مشاريعه السياسية 
والحربية . والروايات العربية تقدر ذلك الحيش بتقديرات لا تبدو بعيدة عن 
الغلو . فالمقريزي يروي في خططه ان ابن طواون : ١‏ استكتر من شراء المماليك 
الاتراك حى بلغت عدم أر بعة وعشربن ألف alle‏ وبلغ مشيرى العبيد 
الزنج أربعين الفا »> كا انه استكثر من العرب حى بلغت عدتهم سبعة الآف 
حر مرتزق » . وقد بلغ من ضخامة هذا الحيش ان احمد بن طواون بى لؤلاء 
OLS apd!‏ جديدة وهي مدينة القطائع شمالي الفسطاط . 
(ye‏ : مدينة القطائع : 

أبس ابن طواون هذه المدينة في سنة 785 ه ( ۰ م ) واختار مكانها على 
جبل يشكر بين الفسطاط ولال المقطم : عند مكان القلعة حاليا . وبى فيها 
قصرا ضخما جعل أمامه ميدانا فسيحا ليستعرض فيه جيوشه » ثم acl‏ حول 
ابعر es‏ 
فاالحنود السودان لحم قطعة » وللجنود الك قطعة : ولاروم قطعة .. وهكذا » ولذا 
سميت بالقطائع . ولقد شيد ابن طولون في ابلدهة الشرقية من القطائع قناطر للمياه 
لا تزال بعض عقودها قائمة . وقد وصف هذه القناطر احد الشعراء المعاصرين بقوله ' 

بناء لو ان الجن جاءت بثله ‏ لقيل لقد حاءت مستمظع كار 7" 
)1( زكى حسن : الفن الاسلامى في مصر صن 10 
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: جامع ابن طولون‎ : iy 

بى احمد بن طولون يجوار القصر وعلى سفح جبل يشكر مسجده المعروف 
باسمه حى اليوم . وقد انتهى من بناته فيسنة CAVA) A ۲٣٣‏ هو واضح من 
لبحة حجرية لا زالت مثبتة على stot‏ دعامات المسجد ومنقوشة bad‏ الكوق. 

وها انه لم يبق من مدينة الفسطاط صوى جامع عمرو بن العاص »© فانه لم 
Gy‏ من مديئة القطائع سوى جامع ابن طواون » مع فارق واحد وهو ان جامع 
عمرو الأصلى لم يبق منه شيء بينما بقي جامع ابن طوأون بحالته الاصلية إلى 
اليوم فيما عدا المثذنة الي أعاد بناءها على صورتما الاولى السلطان حسام الدين 
لاجين المنصوري أحد سلاطين ahs‏ المماليك الاولى « البحرية » سئة PAV‏ 
(كؤكام). ١‏ 

وجامع ابن طولون يمثل عمارة المساجد العراقية » وببذا يبدأ الفن المعماري 
في مصر عهدا جديدا : اذ انه تخلص من التأثيرات البيزنطية الي كانت موجودة 
من قبل 6 Serf,‏ أصواه من الفن للعراقي ومن الأساليب الفئية العياسية . ويلاحظ 
ذلك في سلم المنذنة الخارجي الذي يلتف حوفا بشكل دائري > وهو يشبه في 
ذلك مثذنة المسجد المامع بمدينة سامرا المشهورة باسم المنارة الملوية . ويرى 
العام الاثري كريزؤيل ان هذه المآذن العراقية صورة متطورة من المعابد الفارسية 
الي كانت تعرف باسم الزقورات cl Zikkurat‏ السومريين او البابليين ‏ » 
او معابد الثار الي كان يقيمها الساساتيون ء ولا شلك ان ابن طواون قد تأثر أثناء 
حياته الاولى في سامرا بهذا النوع من البتاء فطبقه على مثذنته . 

والمسجد على شكل مريع طول كل als‏ من أضلاعه ۱۹۲ مرا ويشغل 

مساحة قدرها dee‏ أفدنة ونصف » فهو أكثر مساجد القاهرة اتساعا . ولقد بى 
السجد بالآجر المكسو atl‏ بينما بنيت المئذنة بالحجارة . كذلك استخدمت 
فيه العقود المدبية المنفوخة لأول مرة في العمارة الاسلامية . كذلك امتاز هذا 


)1( نذكر عل سييل المثال برج بابل الذي كا وصفه هبر ودوت برج Geo‏ ادوار ويرتقى حوله 
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الحامع بعجموعة زخرفية متنوعة لم مجتمع من قبل في Th‏ معماري آخر . 
ونجد .ذلك في اطارات النوافذ والطاقات والعقود والدعامات . وهي جموعة زاخدرة 
من أشكال التوريق Arabesques‏ وهي أشكال زخرفية مقتبسة من اوراق 
U5‏ وخطوط متعرجة أو متعانقة أو لولبية . كذلك سجل معظم القرآن الكريم 
بالحط SI‏ في الاطار الحشي الذي حيط Obst‏ المسجد الداخلية .© 
الي قد محتاج اليها المصلون . كا عين لهذا الجامع طبيبا Lobe‏ لاسعاف المصلين 
ي YL!‏ الطارثة فهر alts‏ طبيب اسعاف . 
رابع : المارستان او البيمارستان : 
على اخحتلاف a We‏ + والحق به صيدلية أصرف الادوية . فاذا دحل المريض 
هذا المستشفى › تنزع ثيابه وتقدم 4j‏ یاب اخخرى ويودع ما معه من الال عند 
أمين المارستان» ثم يوضع في مكان تتوفر فيه وسائل الراحة . ويظل المريض تحت 
العلاج ble‏ حى یم شفاؤه . فاذا قدمت له دجاجة ورغيف فهذا معناه أنه قد 
شفي ويؤذن له Falke‏ المستشفى . وكان ابن طواون يطوف بانحاء المستشفى 
اسبوعيا ويتفقد الادوية وأعمال الاطباء ويشرف على المرضى . 
Lute‏ : الاعمال الدفاعية والأسطول : 

حصن ثغور مملكته في الشام ومصر مثل عكا ويافا ودمياط والاسكندرية . 
كذلك بى حصنا قويا في جزيرة الروضة وزوده بجميع الاسلحة ولذخاثر 
للاحتماء به وقت ا حطر . وقد سميت Oy GD‏ وقتكذ مز درة الحصن نسبة إل 
هذا البناء الحربي العظم . كذلك انشأ في هذه dy Al‏ دارا للصناعة أي لصناعة 
السفن . هذا ومن المعروف ان هذه الحزيرة لم تسمى بااروضة الا ني أيام الفاطميتن 
)1( راجع ( احمد فكرى : المدخل الى مساجد القاهرة ومدارسها : عبد ja jell‏ سالم : المآذن المصرية 
زکی حسن : فتون الاسلام ) 
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في عهد IL‏ الآمر الذي انشأ فيها بستانا عرف بالروضة . ويروي محمد بن 
JS‏ ( القرن ۸ ه ) ان عدة المراكب المرصدة للجهاد في أيام احمد بن طولون 
بلغت مائة شيى . فلما مات وتملك ابنه خمارويه بعده زاد في عددها وعدنها . 
List,‏ : نقل اللالافة العباسية إلى مصر : 

في حلال -حكم ابن طولون وقع نزاع بين الحليفة العباسي المعتمد وبين ast‏ 
وولي عهده احمد الموفق الذي استبد بالحكم وسيطر على أخيه الخليفة . وفكر 
الحليفة المعتمد في المرب إلى مصر للتخلص من سيطرة أخيه . ورحب ابن طواون 
بمشروع نقل اللحلافة إلى مصر لأنه سيعود عليه بالحير والنفع سواء من الناحية 
الساسية او الادبية او الاقتصادية : 

فاولا ‏ سوف يوفر عليه ارسال الخزية السئوية المعتادة إلى دار BAL‏ . 

ثانيا ‏ وجود الحليفة في مصر سوف يقوي من نفوذ احمد بن طولون الادي 
ويكسب حكمه صفة شرعية ضد محاولات منافسه احمد الموفق . 

لهذا أرسل ابن طولون إلى الخليغة المعتمد سنة ۲۹۸ م رسالة مع رسول متخف 
بحرضه فيها على القدوم إلى مصر ويعده بالعمل على حمايته ونصرته . وقد أورد 
البلوى في كتابه سيرة احمد بن طولون نص هذا الحطاب الذي يقول ابن طولون 
فيه : 

« قد gate‏ الطعام والشراب والنوم خوفي على أمير المؤمنين من مكروه يلحقه 
مع ما jd‏ عنقي من الابمان المؤكده ء وقد اجتمع عندي ماثة ألف عنان انجاد » 
أنا أرى لسيدي أمير المزمتين OME‏ إلى مصر ٠‏ فان أمره يرجع بعد الامتهان 
إلى ae‏ العز > ولا يتهيأ eV‏ ( الموفق ) فيه شيء مما wile‏ عليه منه في كل 
لحظة . فان رأى أمير Gaull‏ » أيده الله > ذلك صوابا قدمه ان شاء الله » وأظهر 
الحر وج هذه القصبة » . 
(1) محمد بن متكل : كتاب الأحكام الملوكية والضرابط النموسية في فن القتال في البحر » لوحة 


4١‏ الباب ۲۹ ( مخطوط UK‏ تيمور رقم ۲٢‏ فروسية » وتوجد نسخة شمسية بكلية الآداب 
بالإسكندر يه رقم ٩‏ م ) 
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وانتهز MU‏ المعتمد فرصة اشتغال أخيه BM‏ باخماد ثورة الزئج ء وخرج 
من مدينة سامرا سنة ۲۹۹ ه متظاهرا بأنه يريد الصيد وهو في الواقع يريد مصر . 
غير أن Gill‏ علم بأمر هذه المحاولة وأمر عامل الموصل برد ILI‏ إلى بغداد 
والقيض على جميع من معه من القواد . وبذلك فشل مشروع نقل اللحلافة إلى مصر , 

وغضب الموفق على احمد بن طوارن » ولكنه لم يتمكن من اربته لانشغاله 
ot‏ الزنج ولذا LL‏ إلى سياسة الكيد والمؤامرات وارسال eld‏ إلى مصر 
لاثارة الشغب ضد ابن طولون يروي المقريزي ان ابن طولون اكتشف يرما ان 
نعله قد فقد من حجرة نومه ثم اذا بالموفق يرسله اليه مع رسول نخاص قائلا له: 
ومن قدر على Sel‏ هذا النعل سن بقادر على أحذ روحك ؟ » ويضيف 
المفريزي ان سرقة النعل قد كلفت الموفق لحمسين الف دينار من الرشاوي . 

ولم يقف ابن طواون مكتوف الأيدي أمام دسائس الموفق » فقد أقام هو 
الاخمر شبكة دقيقة من الحواسيس في العراق ومصر و«الشام كا كان له ادارة 
عابرات في كل مدينة وهم المعروفون بعمال البريد . ولم يردد ابن طولون في 
قتل “كل من اشتبه في أمره coe‏ قيل ان ote‏ ضحاياه كان كبيرا . كذلك 
أصدر ابن طولون أوامره بلعن الموفق على منابر المساجد في مصر والشام . 
سابعا : توطيد علاقته مع الدولة الاموية في الاندلس : 

لعل سياسة التقرب الي اتبعها أحمد بن طواون نحو الامويين في الاندلس › 
كانت من باب الكيد للأمير الموفق وأتباعه العباسيين ٠‏ اذ يروي المورخون ان 
ابن طولون بى ضريحا لعاوية lo,‏ سفيان في دمشق ووطد علاقته بالدولة 
الاموية ني الاندلس أعداء العباسيين EM Say.‏ الاندلسي ابن الفرضى 
ي كتابه تاريخ علماء الاندلس ان عددا من علماء الاندلس رحلوا إلى مصر 
فرحب بهم ابن طولون وعين بعضهم في مرا كز الدولة الهامة . كذلك يروى الرحالة 
الاتدلسي ابن جبير ان الغرباء من أهل المغرب والأندلس في مصر كانو 
يسكنون في جامع ابن طولون ويدرسون فيه منذ أيام مؤسسه احمد بن طولون الذي 
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wal‏ عليهم الأرزاق في كل شهر » وجعل أحكامهم اليهم » فقدموا من 
انفسهم حا کا يتحا کون عنده في طوارىء أمورهم . () 


صفات ابن طولون : 

كان حا نا مستيدا مستنيرا » اتصف بالقسوة والميل إلى سفك الدماء لتوطيد 
ملكه . ويبدو أنه كان مضطرا إلى ذلك لمقاومة دسائس العباسيين والشيعة وبعض 
رجال دولته وأهل بيته وحص بالذ كر ولده العباس الذي قام بثورة لعزل والده 
فكان جزاؤه السجن حى اموت . على إن هذه القسوة الي اتصف بها ابن طولون 
كانت تنطوي على قلب انساني رقيق . ويظهر ذلك جليا في بكائه الشديد عند . 
الموعظة »> وي الاحلام المزعجة الي كانت تنتابه Ky‏ » وفي كثرة الصدقات 
ابي كان يتصدق مہا عل الناس الفقراء ء وي am‏ لسماع الموسيقى والغتاء . 

وتوثي احمد بن طولون عام ۲۷۰ ه AAT)‏ م ) وهو في سن اللحمسين بعد 
أن حكم ستة عشر عاما ودفن بالمقطم » وقد ترك ذرية كبيرة تقدر بنحو ١۷‏ 

وخلاصة القول » لقد تمتعت مصر والشام في أيامه بكل مميزات الاستقلال 
J‏ الحكم والادارة وشغر الناس في عهده بالرفاهية والاستقرار فانتعشت بذلك كل 
مرافق اليلاد . 
ابو اخيش خماروية : 

YAY —Y¥V° )‏ ھ = A40 — AAT‏ م( 

خلف أباه احمد بن طولون في ولاية مصر والشام وامتد حكمه اثي عشرة 
سنة . لم يكن ممارويه رجل حرب بل كان شابا مارفا يميل إلى Bl‏ السلم 
والرخاء » وهذا كادت الشام تضيع من ملكه في أوائل عهده . وتفصيل ذلك ان 
الأمير الموفق العباسي انتهز فرصة وفاة احمد بن طولون وأرسل جيشا القضاء على 
)١(‏ رحلة أبن جبير ص ۲۷-۲۹ ( طبعة پر وت 0404( 
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› الطولونية » فاستولى على دمشى واحدر جنوبا حبى قارب الحدوذ المصرية‎ a, 

فخرج اليه خمارويه وتقابل الحيشان عند مديئة الرملة جنوي فلسطين سنئة 
a ١‏ وبعد معركة قصيرة هزم خمارويه وانسحب إلى مصر انسحابا AGH‏ 
غير ان قائده سعد الأعسر استطاع الثبات والانتصار على العباسيين . ولا علم 
خمارويه ببذا النصر عاد ait‏ إلى الشام واستعاد دمشق وواصل فتوحاته إلى 
الحزيرة والموصل فاعاد -حدود الدولة إلى ما كانت عليه أيام أبيه من حدود العراق 
شرقا إلى درقة غر با ومن شمال الشام إلى النوبة جنوبا . 

ثم عقد ayy jlo‏ صلحا مع الموفق و اللحليفة العباسي المعتمد سئة ۲۷۴ م 
وتضمن هذا الصلح أن ترك مصر والشام الحمارويه وأولاده من بعده ثلاثين 
سنة . وبمقتضى هذا الصلح كف خمارويه عن لعن الموفق على المثابر وأمر 
بالدعاء له مع الخليفة . 

م ساعدت الظروف yg lest‏ عموت الموفق سئة ۲۷۸ه وبموت أيه MAL‏ 
المعتمد بعده بسنة ( ۲۷۹ ) فخلا له الحو وتوطد سلطانه في مصر والشام . 

وحرص خمارويه على اكتساب رضاء الحليفة العباسي الحديد المعتضد 
ابن الموفق » فتوطدت العلاقات بين بغداد والقطائع إلى درجة أن خماويه عرض 
زواج acyl‏ اسماء الي تلقب بقطر الندى من الأمير المكتفي بن اللحليفة العباسي › 
- ولكن bak! a‏ لنفسه فوافق والدها على ذلك وجهزها SA‏ عظم بتجاوز 
الوصف . وقد أفرد المؤرخون الصفحات الطوال في وصف هذا الحهاز والاشادة 
بذ oS‏ حى ان بعضهم اعتقد Ob‏ اللخليفة أراد بزواج قطر الندى أن يفقر أباها في 
جهازها وهكذا وقع ا 

وكيفما كان لار فان هذا الوصف يدل على ازدهار الصناعة في مصر 
وامتلاء أسواقها بمثل هذه المنتجات . 

وقد ثم هذا الزواج في سنة ۲۸١‏ ه وبى خمارويه القصور والاسراحات 
)1( راجع وصف المحهاز ني ( أبو المحاسن بن تغرى بردي : النجوم الزاهرة - ؟ ) . 
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على جاني الطريق إلى بغداد كي تتمتع ابنته قطر الندى في أثناء سيرها يكل 
سائل الراحة فتشعر وكأنها لم تفارق قصر أبيها . 


عناية خماروية بمدينة القطائع : 


اهم خمارويه بمدينة القطائع وصرف عليها أموالا كثيرة : ومن المؤسف 
ان هذه المدينة قد ضاعت معالمها اليوم ولم يبق منها سوى الحامع , على ان الذي 
بعرضنا عن هذه اللحسارة ان المراجع التاريخية أعطتنا صورة واضحة لهذه المديئة 
الحميلة وحضارتما الزاهرة . فيروي المقريزي في خططه وأبو المحاسن في كتابه 
النجوم الزاهرة ء أن تحمارويه حول الميدان الذي كان أمام القصر لعرض اللحند 
إلى بستان جميل تأنق في تنسيقه فغرس فيه الرياحين والزهور على شكل ”على نقوش 
وكتابات» كا كسا جذوع النخل نحاسا مذهبا وجعل بين النحاس وجذوع النخيل 
Gull‏ من الرصاص تجري فيها الماء وتخرج على شكل عيون ونافورات وتنحدر. 
في قنوات إلى ;2 انحاء البستان . 

كذلك جعل جزءا من اليستان حديقة للحيوانات والطيور المختلفة » وخحصص 
لها ضياعا كاملة لزراعة غذامما . ويقال انه كان لديه سبع اليف يدعى زريق 
ازرقة عينيه » وكان يلازم خمارويه وبحرسه أثناء نومه . 


ويروي المؤرخون كذلك ان خمارويه بی في هذه البستان قصرا سماه دار 
الذهب» طلى جدرانه بالذهب وجعل فيها صورا بارزة من الحشب على مقدار قامة 
ونصف تمثل صورته وصور زوجاته والمغنيات GW‏ كن يغنين له . وجمل على 
رؤوس هذه الصور اللاشبية أكاليل من الذهب المرصع بالأحجارالكريمة والجواهر » 
رجعل في آذامها الاقراط الثقال الوزن المحكمة الصنع » وقد لونت أجسامها Le‏ 


يشبه الثياب . 
هذا النص يشير بوضوح إلى مهارة المصريين في صناعة النماثيل الحشبية في 


هذا العصر . 
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كذلك بى خمارويه ي البستان فسقيه مربعة الشكل : طول كل ضلع من 
أضلاعها خمسون ذراعا » وملأها بالزئبق » ثم وضع فوقها حشية ( مرتبة ) 
من الحاد تنفخ el Bl‏ تشد بسيور هن الحرير إلى أعمدة من الفضة في أركامها 
الأربعة . فكان الفراش يتحرك عليها بحر كة الزثبق فيجلب له نوما هادثا . 
وذلك ay jhe oF‏ كان يعاني من أرق أصابه فأشار عليه طبيبه بعمل تلك 


المفسفة . 


ولا شك أن هذا الرف قد أفاد مصر من الناحية الحضارية اذ اذدهر الفن 
المعماري نتيجة لكرة الأبنية الحميلة » كا انتعشت الصناعة والتجارة وامتلأت 
الأسواق يمتتجاتها المختلفة . 

وتو خمارويه قتيلا على يد بعض جواريه وهو في طريقه إلى الشام سنة 
۸٩٩ ( «4‏ م ) ولفه ابنه أبو العساكر جيش OIG‏ صبيا أرعنا قتل ثلاثة 
من أعمامه فغضب عليه قواد جيشه Coty‏ الشام عن طاعته وانتهى الأمر 
alt‏ وسجئه وتواية أيه الاصغر هارون مكانه . 

في ذلك الوقت ظهرت دعوتان جديدتان هددتا مصر من الشرق والغرب . 
أحدهما قامت في المغرب وهي الدعوة الفاطمية الاسماعيلية gy‏ قامت في 
المشرق واستولت على جنوب الشام وهي دعوة القرامطة الاسماعيلية » أولاد عم 
القواطم في المذهب والدعوة الاسماعيلية » ولكن يلاحظ أن حركة القرامطة كانت 
تتسم بطابع شيوعي مستتر لأنها تقول بالتساوي بين طبقات الناس » وكانت لها 
فروع في خراسان واليمن وسوريا . 

وفشلت yt!‏ الطوأونية في القضاء على هؤلاء القرامطة بل كثيرا ما امزمت 
أمامهم je Whe‏ . وتنبهت الحلافة العياسية إلى ضعف الطولونيين فصممت 
على استرداد مصر من etl‏ قبل أن تقع ني أيدي القرامطة أو الفاطميين . 

Sy‏ سنة VAY‏ ه أرسل MIS‏ العباسي المكتفي بالله جيشا إلى مصر بقيادة 
محمد بن سليمان المعروف بالكاتب ٠‏ كا أصدر أوامره إلى قائد الامطول 


\TA 


المباسي بالتغور الشامية وهو أمير البحر دميائه بالتوجه إلى مصر . وتمكن 
الاسطول العباسي من الانتصار على الاسطول الطولوفي عند مدينة تئيس ( يجوار 
دمياط عند جحيرة المنزلة ) ثم صعد في النيل نحو الفسطاط . وني الوقت نفسه تقدمت 
الحيوش البرية dine‏ الشام ومصر بقيادة محمد بن سليمان الذي دخل مدينة 
القطائع ودمرها تدميرا تاما ولم يستبق منها سوى الجامع وبذلك عادت مصر 
وشام إلى حكم العباسيين بعد أن تمتعا باستقلال ذاتي Bal‏ تقرب من أربعين سنة 
تقريبا . 


ولا شك أن أهل الشام وبصر قد أسفوا على سقوط هذه الدولة er‏ شعروا 
في عهدها ولأول مرة أن أموالهم كان ينفق معظمها في داخل البلاد على المشروعات 
الاصلاحية ولا تتسرب إلى خارج البلاد في جروب كبار الموظفين ببغداد کا كان 
الحال من قبل . | 


وما يدل على تحمس at‏ مصر والشام للدولة الطواونية وتعلقهم بباء انه بعد 
زوال هذه الدولة بوقت قصير قام رجل من أهل الشام يدعى محمد بن اللحلنجي 
ودعا للطولونيين في جنوب فلسطين فاتضم اليه عدد كبير من أهل الشام وبصر 
وجنود الدولة الطواونية المنهارة . واستطاع هذا الثائر أن يبزم جيوش الوالي العباسي 
على مضر عيسى النوشري Ob‏ يمحتل مصر مدة ثمانية أشهر . وأخيرا أرسل اليه 
الحليفة المكتفي جيشا كبيرا استطاع القضاء على حركته في سنة ۲۹۴۳ هھ . هلم 
الحادئة تدل بوضوح على المكانة العظيمة الي تمتعت بها الدولة الطولونية في مصر 
platy‏ . ولفترة الي تلت هذه الحركة حى قيام الدولة الاخشيدية وتقدر بنحو 
ثلاثين سنة 7919 ۳۲۳ ه ) كانت مصر ولاية عباسية تابعة للخلافة تبعية 
مباشرة ومحكمها ولاة من قبل اللبلافة العياسية . 

وني خلال هذه الفترة أسس الفاطميون لأنفسهم في المغرب دولة شيعية سنة 
۷ هء وكان مركز هذه الدولة أو هذه BL‏ الفاطمية في افريقية أو المغرب 
الادنى . 


۱۹ 


واقد حاول الفاطميون منذ أيام خليفتهم الأول عبيد الله المهدي غزو مصر 
من حدودها الغربية وانتزاعها من cut‏ أعدامهم العباسيين . فأرسلوا ثلاث 
حملات Gy‏ وبحرية في آن واحد ء الاولى في سنة ٠١١‏ ه والثانية في 
سنة ۳۰۷ ه والثالثة في سئة ۳۲۲ ه . وكانت كل حملة من هذه الحملات تستغرق 
في العادة سنتين على الأقل » فتستولي على الاسكندرية وبعض متاطق الوجه 
البحري ومصر الوسطى مثل الفيوم والاشمونين وتعيش على ما كانت تستولي عليه 
من الأهالي هناك من اقوات ومن . 

ولقد فشلت كل هذه الحملات الفاطمية في امتلاك مصر لان BIL)‏ 
العياسية في ذلك الوقت كانت من القوة Cot‏ تستطيع ردهم عن الديار المصرية . 

صد الحملة الأولى وإلثانية القائد مؤنس اللحادم قائد الخليفة العباسي المقتدر › 
وصد الحملة الثالثة القائد العباسي pl‏ کي محمد الاخحشيد الذي استطاع بهذا 
الاتتصار أن يوطد أقدامه ني مصر ويستقل بحكمها . 


: ب — الدولة الأخشيدية‎ 
(¢ (V4 ه18‎ =a FoR — FF) 


مؤسس هله الدولة هو محمد بن طخج بن جف ال ملقب بالاخشيد . والاخشيد 
لقب تركي كان يتلقب به ملوك أقليم فرغانة في بلاد ما وراء النهر. ويقال ان 
ton VI‏ كان من سلالة هؤلاء الملوك وان كان dale‏ المؤرخين يشكون في ذلك 
Jo‏ الملكي ويقولون بأن محمد بن gab‏ هو الذي النمس من الخليفة العباني 
الراضي تشريفه بلقب الاخشيد وان اللخليقة لم يكن يعرف معناه فسأل في ذلك فقيل 
له al‏ لقب ملوك فرغانة مثل pad‏ وكسري وفرعون والنجاشي . فوافق الحليفة 
على be pat ath‏ بعد انتصار الاخشيد على الفاطميين وقال : 5 لا نبخل عليه 
ty.‏ » اكتبوا له بذلك » . 
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LAS‏ كان الامر فالذي لا شك فيه هو ان محمد الاخشيد كان هن أصل 
فرغاني من بلاد ما وراء النهر وان جده جف كان ضابطا تركيا في جيش الخليفة 
pal‏ بسامرا wl pty‏ طفيج في جيش احمد بن Bb‏ بنواحي طوسوس في 
منطقة اللغور وهناك pT‏ في جهاد الروم بلاء حسنا . ثم عينه حمارويه Ub‏ على 
دمشق فعظم سلطانه . وبعد انتهاء الدولة الطواونية facil‏ طغج إلى بغداد وهناك 
دب فزاع بينه وبين الوزير العباسي ابن الحسن وانتهى الأمر بسجنه هو وولده 
محمد . ومات طغج في السجن في اطلق سراح ولده محمد بعد ذلك . 

وشارك محمد في قتال الفاطميين أثتاء or Vale‏ في غزو مصر. وابل في 
ذلك بلاء حسنا فكافأه الحليفة الراضي Ob‏ ولاه على مصر سنة ۳۲۴۳ ه . وهكذا 
أسس الانحشيد Jt‏ دولة td‏ راتيا مصر الاسلامية . 

كان محمد الاخخشيد من المعجبين بشخصية سلفه احمد بن طواون لدرجة 
أنه كان كثيرا ما يتشبه به في بلاطه ومواكبه وتصرفاته وأعماله . وقد نتج عن ذلك 
وجود تشابه بين الدولتين الاخحشيدية والطواونية في بعض المظاهر التاريحية والسياسية 
بوجه عام . 


سياسة الأخشيد في الشام : 

بعد أن وطد الاخشيد نفوذه في مصر أخذ يفكر في تأمين حدوده الشمالية 
وذلك بالاستيلاء على الشام » وهذه السياسة تعتبر سياسة تقليدية سعى اليها كل 
حاكم استقل بمصر . ويبدو أن الحليفة العبابي كان على علم بنوايا الاخشيد 
وأطماعه » ولهذا سارع بتولية أحد قواده وهو محمد بن رائق على جنوب الشام . 
1 شمال الشام فقّد استولى عليه الامراء الحمدانيون أصحاب الموصل وشمال 
الجزيرة » وصارت عاصمتهم مدينة حلب . ولهذا AE‏ ان الاخشيد قضى معظم 
حياته في صراع مع صاحي الشام ابن رائق في dt‏ وسيف الدواة الحمداني في 
الشمال . 

Ul‏ من جهة حروب At‏ مع ابن رائق » فكانت سجالا استولى فيها 


1١5١ 


ابن رائق على دمشق وحمص سنة ۳۲۷ ها ثم امحدر جنوبا نحو الحدود المصرية . 
فخرج اليه الاخشيد وقابله عند العريش وانتصر عليه انتصارا عظيما ثم أرسل 
أخاه الحسين بن طغج لمطاردته ولكن ابن رائق اوقع هذا اميش في كين قدل فيه 
الحسين بن طغج عند حيرة طبرية . ويروي المؤرحون ان ابن رائق تأثر لمقتل 
الحسين بن طغج فغسله وكفنه وأرسله في تابوت إلى الاخشيد صحية ابنه مزاحم 
معزيا ومعتذرا ومقدما ابنه مزاحم فدية له . وكان لهذا العرض الكريم وقم جميل 
في نفس الاخشيد » فأكرم مزاحم وزوجه أبنته فاطمة » وعقد صلح بين الطرفين 
سنة ۲۳۸ ه يقضي بأن تكون البلاد الشامية شمالي الرملة لابن راثق . 

وبعد ستنين من ابرام هذه المعاهدة أي في سنة 77٠‏ ه قتل الحمدانيون 
ابن رائق « فانتهز الاخشيد هذه الفرصة واستولى على الشام بدون مقاومة وواصل 
تقدعة Was‏ حى أصطدم بالدولة الحمدانية . 

كان الحمدانيون في ذلك الوقت ناقمين على الاخشيد بسبب حصوله من 
الحليفة العباسي المتقى على تقليد رسمي SA‏ له حكم مصر وجميم بلاد الشام . 
My‏ انتهز سيف الدولة الحمداني فرصة اقتراب اليش الاخشيدي من أراضيه 
بقيادة كافور الحبشى وفاتك الرومي وهما من مماليك الاخشيد » وهجم عليه 
مجيرشه وهزمه ثم استولى على مديئة دمشق . واضطر الاخشيد أمام هذه المزيمة 
إلى الحروج بنفسه ؛ فلحق بقواده عند حمص ثم انتصر على الحمدانيين انتصارا 
ساحقا في وقعة قنسرين في سوريا الشمالية ودخل مدينة حلب واسترد دمشق» 
ولكنه رغم ذلك آثر أن يتنازل عن حلب وشمال الشام لسيف الدولة الحمداني حبا 
في مسالته . 

وقد علل بعض المؤرخين ذلك بأن الاخشيد كان قد بلغ في ذلك الوقت 
السادسة والستين من عمره وكان ott‏ أن بموت فيستول الحمدانيون على أملاكه 
وهلا آثر الارتباط معهم بمعاهدة يحفظ فيها ملكه لأولاده من بعده . يضاف إلى 
ذلك أن الأخشيد كان يعلم تماما Ob‏ من de‏ حكم شمال الشام يتعين عليه ay she‏ 
البيزنطيين والدفاع عن الثغور الاسلامية الشامية » لهذا رأى ان بقاء الدولة الحمدانية 
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معناه حماية التغور الاسلامية بل وحماية ممتلكاته الشامية من غارات البيزنطيين» 
las‏ يستطيم هو أن بتر 4 للاخخطار الاخدرى المحيطة به وأهمها الحطر الفاطمي 
في الغرب 1 

وانتهى هذا الصلح Ob‏ يكون للاخشيد ولاية دمشق وما يليها جنوبا » واسيف 
الدولة الحمداني البلاد الشمالية من حمص إلى حلب . وختمت هذه المعاهدة 
بزواج سيف الدولة من ابنة أحي الاخشيد » فتوثقت روابط الصداقة بين الدواتين 
سنة 88017 هم . 
محاولة نقل اللحلافة العباسية إلى مصر : 
وهي نقل BMW‏ العباسية إلى مصر OSS‏ نحت حمايته . وكانت ale‏ الاخشيد 
سئة VY‏ ھ ( 444 م ) حينما استيد الامراء الاتراك بالحليفة العباء.ي المتقى © 
وتقاعس الحمدائيون عن aid‏ . ويصف المؤرحون هذا اللقاء بأنه كان في 
مديئة الرقة ي شمال الفرات وان الاخشيد fyi‏ عن بعد وهو بسيقه ومنطقته 
وجعبته على سبيل الخدمة » وقبل الأرض مرارا » ثم تقدم فقبل يد الحليفة › 
وطلب منه أن يصحبه إلى مصر حیث يكون تحت حمايته > ولكن الحليفة عز عليه 
oo‏ الامر أن يرك عاصمته ومقر أسرته فرفض هذا العرض وعاد الاخشيد إلى 
الشام ينما عاد الخليفة إلى بغداد . ولا شك ان الاخشيد أراد من وراء نقل BAL‏ 
العباسية إلى مصر أن يقوي دولته الي أسسها ae‏ والشام . 

وهكذا فشل مشروع نقل الحلافة إلى مصر للمرة الثانية وبقي هذا المشروع 
has‏ إل أل حمفه Las‏ بعك الاطان المملوكي الظاهر Ke)‏ دس a 104 dus‏ 
١5١ )‏ مم { 


صفات الاخشيد : 
mas)‏ الاخحشد بالبخل .. و شوت use US‏ . وأنه كان له وس اكير لا 
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يقدر على استعماله رجل سواه » كذلك يروي أنه كان مريضا بأعصابه ونه 
كانت تنتابه نوبات عصبية من حين لاحر ء ويثور لاقل سيب . وهذا كال 
يفضل دائما حياة الراحة والسلم عن حياة الحرب والقتال . الا أنه مع ذلك كان 
مضطرا إلى الدخول في حروب الشام لتأمين حدود بلاده ء وقد لاحظنا أنه كان 
يصالح أعداءه وربما يدفع لهم LH‏ رغم انتصاره حبا في السلم واراحة أعصابه . 
هذا وينسب إل الاخشيد بناء بعض القصور ولبساتين مثل القصر والبستان 
الذي عرف فيما بعد بالبستان الكافوري CHG‏ مساحته " فدان 6 ومكانه 
اليوم سوق النحاسين . كذللك LAL‏ حرسا من المماليك الاتراك بلغ Lie parte‏ 
الاف syle‏ يحرسونه بالنوبة عندما يئام كل يوم آلف مملوك . ومات الاخشيد في 
مدينة دمشق سنة 74" ه ودفن ببيت المقدس . وكان قد أوصى بالملك من بعده 
a‏ آي القاسم اونيجور على أن يكون كافور الحبشي وصيا عليه لصغر سنه . 
واستطاع كافور محكم هله الظروف أن يستبد بالحكم وأن يصير الحا كم الليقية 
od‏ . 


ابو المسك كافور الاخشيدي : 
AA =a oY — F4)‏ م ) 


كان كافور عبدا حبشيا aged‏ اللون » ضخم RL‏ مثقوب الشفة السفلى 
ذ کیا طمرحا مخلصا في عمله . اشتراه الاخشيد من زيات بثمن محخس ( ۱۸ 
ديئار ) وجعله ضمن خدمه ثم عكف كافور على الدراسة وتحصيل العاوم المختافة 
حى بلغ في ذلك مرتبة كبيرة أهلته لكي يكون مربيا لولدي الاخشيد وان يلقب 
بلقب استاذ . وقد ظل كافور يعتز بهذا اللقب حبى بعد أن صار واليا على مصر 
Uy‏ جانب هذه الثقافة العلمية امتاز كافور أيضا بتفانيه في خدمة سيده حى 
صار موضع ثقته ومن أقرب المقربين اليه ء فأسدد اليه الاخشيد قيادة جيوشه في 
حروب سيف الدولة الحمداتي وغيرها من الحروب الاحرى ثم عهد اليه بالوصاية 
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حكم كافور ٤‏ بأادیء الأمر مدة YY‏ سنة كوصي على ولدي الاخشيد : 
اونوجور الذي مات في سنة 44" ه » وعلي بن الاخشيد الذي مات سنة هه" ه . 
م حكم كافور بعد ذلك كوالي رسمي على مصر باعراف BL!‏ العباسيةء مدة 
سنتين ونصف انتهت بوفاته . 


سياسته الحارجية : 


كانت أعمال كافور الخارجية تبدف كلها إلى Gul‏ حدود بلاده : 
ذفي الشمال دارب الحمدانين وانتهمت هذه ارب bales‏ صلح احتفظات فيها 
مصر يجحنوب الشام بينما بقي الدمدانيون في شماها كا كان الحال في عهد الاخشيد . 


كذلك حارب كافور القرامطة الذين أغاروا على جنوب الشام وهددوا قوافل 
التجارة والحجاج المتجهة إلى الحجاز . وانتهت هذه الحرب بالصلح أيضا . 


وي الحنوب حارب كافور امراء التوبه الذين تكررت غاراتهم على اسوان 
وغيرها من مدن الوچه Leal‏ > وانتهت هذه الحرب خضوعهم وتقديم الحزية 
والرقيق إلى مصر كل سنة . وقد نتج عن ذلك كرة apd‏ السود في اليش 
الاخشيدي . gy‏ الغرب صد كافور غارات الفاطميين ولا سيما في مناطق 
الواحات » وطردهم منها » وي نفس الوقت عامل رسل الحليفة المحزادين الله 
الفاطمي باللطف وللين 6 وكان المعز قد دعاه إلى الدخول في طاعته ولكن كافور 
استطاع بدهائه وكياسته أن يؤر الغزو الفاطمي pal‏ طوال عهده . وقد يدل 
على ذلك ان دعاة الفاملميين الذين زاروا مصر على ايامه كانوا يقولون : « اذا 
زال الحجر الاسود » ملك مولانا المعز الأرض كلها » ۽ ويقصدون بالحجر 
الأسود كافور . 


وقد شرح أبو المحاسن في كتابه النجوم الزاهرة » سياسة كافور ومواهبه 
السياسية بقوله : « كان كافور bet‏ بالسياسة قطنا USS‏ جيد العقل » كان 
بهادى المعز لدين الله الفاطمي صاحب الغرب ويظهر ميله اليه » وفي الوقت نفسه 


1 - عباسي‎ EL 


يذعن بالطاعة لبي العباس ويداري ودع هؤلاء وهؤلاء ‏ . 


صفات كافور : 

امتاز كافور بكرم زائد عن الحد على عكس مولاه الاخشيد الذي كان 
ميلا . وقد أطنب المؤرخون في الكلام عن سخاء كافور وعطاياه وعن AT‏ 
الطعام abil‏ الي كانت مرجها مطايحه في کل يوم . 

كذلك امتاز كافور بحبه للموسيقى والغناء شأنه في ذلك شأن جميع الزفوج . 
ويقال انه طرب يوما فنبي نفسه ومركزه وأخذ يبز كتفيه طربا » فلما أفاق 
لنفسه لحجل من الحاضرين وصار منذ ذلك الوقت يحرك كتفيه من حين لاحر 
حى يظن الناس انها مجرد عادة ملازمة له او حركة لا ارادية . 


امتاز كافور كذلك به للعلم والعلماء وزار بلاطه عدد nS‏ من فحول 
الشعراء في ذلك العصر ويخص بالذكر منهم الشاعر ابا الطيب المتني الذي 
ترك بلاط سيف الدولة الحمداني في حلب atl‏ إلى کافور ومدحه طامعا في أن 
بمنحه حكم بعض الولايات . 

ونستنتج من شعر المتني ان النظام الذي كان يسود مصر في ذلك الوقت 
كان نظاما اقطاعيا مطلقا sae‏ ان كل كوره أو محافظة عليها حاكم قوي 
يضمنها SY‏ . ومن أشهر هؤلاء الاقطاعيين القائد الرومي أبو شجاع فاتك الذي 
كان زميلا لكافور في الحدمة على عهد الاخشيد » وبرى انه gol‏ من كافور 
في حكم مصرء لهذا كان كافور يلاطفه ويداريه» وقد زاره المتني في اقطاعه 
يمنطقة الفيوم ومدحه بقصيدة وقال فيها : 

لا خيل عندك مبديها ولا مال فَليسعد Glad‏ إن لم سعد PSU‏ 

«كفاتك ودخول الكاف core‏ كالشمس قلت Ly‏ للشم سأمثال. 


على ان کافور ; شق للمتني مطالبه الخاصة كتدده ولاية من الولايات 


1١5١ 


pall‏ © وغضب gill‏ من كافور وانقلب — هجاء ولا سيما في 
قصيدته الي مطلعها : 

عيد ab‏ حال عد'ت يا عيد: با مضى أم لأمر فيك تجديد”؟ 

إلى أن يقول : | 

لاتشتر العبسد الا والعصا dae‏ ان العبيد لأنجاس مناكييف . 

ويقال ان المتني هرب من مصر في نفس الليلة خوفا من بطش كافور . 

مات كافور سنة POV‏ م وبعد موته اجتمع رجال البلاط وانتخيوا من تلقاء 
أنفسهم وبدون الرجوع إلى الحليفة العباسي : صبيا في الحادية عشرة من عمره 
يدعى أبو الفوارس احمد حفيد الاخشيد , وكانت النتيجة ان اضطربت شؤون 
الدولة وکر شغب tt)‏ , وزادت الخالة سوءا بقصور النيل وما نتج عنه من 
ob‏ اقتصادية استمرت إلى ما بعد الفتح الفاطمي سنتين. 

أما الحلافة العباسية الي استطاعت من قبل أن ترسل قائدها هامؤنس الخادم 
والاخشيد لصد الحملات الفاطمية السابقة » فانها في هذه المرة لم تستطع عمل أي 
شيء من هذا القبيل وذلك OY‏ أعداءها في الشام » الحمدائيين في شماله > 
والقرامطة في جنوبه » كانوا محولون دون وصول جييشها للدفاع عن مصر . هذا 
| فضلا عن ان GAL‏ نفسها كانت من الضعف والاضطراب محيث لا تستطيع 
امداد مصر بأل مال والرجال . ونتبجة لحلا الضعف السياسي والاقتصادي أصبحت 
مصر فريسة سهلة لأي غزو خارجي . 

وكان الحليفة المعز يعلم تام العلم بحالة البلاد السيثة › أطلعه عليها دعاته 
وجواسيسه بل وكثير من oy pall‏ أنفسهم » يدل على ذلك قوله لأصحابه :اي 
مشغول بكتب ترد علي من المغزب والمشرق أجيب عليها بخطي « وقوله أيضا : 
« والله لو حرج جوهر وحده لفتح مصر » . 

وتي ربيع الأول سنة مهاه ( 454 م ) خرج الحيش الفاطمي بقيادة جوهر 
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الصقلي أو الصقلي من مدينة القيروان متجها نحو الاسكندرية تصحبه بعض 
chill‏ البحرية . فاستول على الاسكندرية ووصل إلى BGI‏ من نفس Hal‏ 
م عبر مخاضة في النيل وانتصر على المقاومة الاخشيدية الي أعدت لقتاله على 
الشاطيء الشرقي للنيل ( بنواحي القناطر اللخيرية حاايا) . وذلك في شهر شعبان من 
نفس السنة » ثم دخل الفسطاط ظافرا وكان هذا معناه Sle‏ الدولة الاحشيدية وقيام 
الدولة الفاطمية الشيعية J‏ مصر . وقد حبر شاعر الفاطميين ابن هاني ء الاندلسي 
عن هذا الحدث الكبير بقوله : 
تقول بنو العباس هل فتحت pan‏ فقل لبي العباس قد قضى الأمر . 


١/4 


۴ - الدولة المستقلة في الشرق الاسلامي 


: أ الدول الطاهرية‎ 
( ¢ AVY —AYs = Yo4—Y10) 


وأول حركة استقلالبة قامت في المشرق كانت الدولة الطاهرية الي أمسها 
طاهر بن الحسين في خراسان 27 على عهد المأمون : مكافأة له على المعاونة Del‏ بية 
الي بذها في سبيل نصرة المأمون على ast‏ الأمين . ومن هنا نلاحظ أن yal‏ 
الطاهرية قامت في الواقع برغبة BW‏ العباسية وتأبيدها . وقد JAI‏ طاهر مدينة 
نيسابور في حراسان قاعدة له . ثم خلفه في الحكم ولده طلحة ثم ولده الآنجر عبد 
الله بن طاهر الذي ازدهرت خراسان على أيامه 1 


)١(‏ كلبة خراسان مركبة من « حور » شمس»ء و وأساني شروق أي شروق الشمس وهي تذكرنا 
بعبارة الامام محمد العباسي الي وجهها إلى دعاته حيئما وجههم إلى خراسات لبث دعوته Mla‏ 
بقوله : اني أتفاءل إل المشرق وإلى مطلع سراج Gall‏ ومصباح GUT‏ , وكائت خراسان Ses‏ 
البلاد الأسيوية الممتدة بين جيحون شرقا إلى فارس غربا إلى سجستان lager‏ وهي تشمل الآن 
معظم أيران وافغانستان ومقاطعة تركانيا السوفياتية . 
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وبعد وفاة عبد الله خلفه ابنه طاهر ثم حفيده محمد بن طاهر الذي يعتير 
آخر من تولى الحكم من أسرة الطاهريين ¢ اذ خلفه على حكم خراسان يعقوب 
بن الليث الصفار مؤسس الدولة الصفارية سنة ٠٠۹‏ ه . وكان الطاهريون من 
أصل فارسي من موالي قبيلة dele‏ العربية » وقد تمتعت خراسان في عهد 
بالأمن والرخاء والازدهار. كذلك يؤثر عنهم el‏ أخلصوا للخلافة العباسية وتعاونوا 
معها في حفظ الثغور الشرقية من غارت الاتراك » وفي الحماد الثورات الداخلية 
الي قام بها العلويون والفرس بنواحي طبرستان . على ان هذه الدولة لم تلبث أن 
عجزت عن صد حركة الصفارين فسقطت على أيديهم سنة۲۵۹ ه (۸۷۲)م . 


ب — الدولة الصفارية : 
(64-١9؟‏ هع لكاب كم 

ومؤسسها هو يعقوب بن الليث الصفار . وقد لقب بالصفار لأنه بدأ حياته 
صانعا للصفر أي النحاس بأجر قدره ١6‏ درهما في الشهر » وملا عرف ببذا 
اللقب . 

¢ التحق يعقوب هو وأخوه عمرو بفرقة المتطوعة الي تكونت لقتال الحوارج 
J‏ اقليم سجستان في جنوب خراسان : وكان تابعا لحكم الطاهريين . ولم يلبث 
يعوب" بكفاءته By‏ شخصيته أن صار زعيما هذه الفرقة » وواليا على اقلم 
سجستان . والمناطق المجاورة له فقوي نفوذه واشتد بأسه . 

وعلى الرغم من أن يعقوب كان يريد بحركته التوسعية أن يعيد أحياء دواة 
الفرس القديمة ٠‏ الا أنه حرص على التمسك بطاعة الحليفة العبابي المعتمد > 
فكتب اليه بهذا المعى » ودعا له على منابره ء وأرسل اليه الهدايا القيمة » كا 
هاجم الأراضي الهندية والتركية ليظهر للخليفة ,أنه يجاهد في سبيل الله » وأنه 
يعمل على حماية حدود الدولة وثغورها Ay yah!‏ والشرقية . 

غير أن يعقوب لم يستمر طويلا في هذه السياسة الحهادية الحارجية المثمرة 
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يما وراء الحدود الأسلامية > اذ سرعان ما تحول عنها إلى سياسة التوسع ي داحل 
الأراضي الاسلامية على حساب ممتلكات الدولة الطاهرية في خراسان » فقضي 
عليها ودخل نيسابور عاصمتها سنة ۲۵۹ ه . 

ولم يكتفي يعقوب بهذا النجاح الذي أحرزه ؛ بل واصل زحفه غربا نحو 
مركز BIL‏ » واحتل فارس والأهواز وطلب من اللحليفة المعتمد أن يصدر له 
تقليدا خلافيا (St‏ هذه البلاد الي فتحها . 

واضطرب الحليفة من ازدياد خطورة الصفارين واقتراب جيوشهم من العراق 
في الوفت الذي كانت فيه ثورة الزنج تسيطر على اقلم البصرة في جنوب العراق . 
واضطر ULI‏ المعتمد أن يستجيب لطالب يعقوب الصفار Wit‏ من أن يقم 
حالف بينه وبين صاحب الزنج. 

ورأى الخليفة في الوقت نفسه أن يضرب هذه القوة الصفارية بقوة اخرى 
ناشئة في اقلم ما وراء التهر وهي الدولة السامائية . وكانت هذه الدولة منل أيام 
المأمون تابعة لولاة خراسان » فجاء اللخليفة المعتمد واعترف بها كدولة مستقلة 
استقلالا ذاتيا بأقليم ما وراء النهر سئة 751 a‏ فخلق بذلك قوة مهددة للدواة 
الصفارية من حلفها في أقصى المشرق . 

ولا شك أن يعقوب الصفار قد فطن إلى تلك السياسة العدائية الي تسلكها 
معه اللحلافة العباسية » الا أنه كان قصير النظر قليل السياسة » اذ أعلن انه 
سيتقدم ate‏ نحو العراق platy‏ الحلافة نحت سيطرته . وهنا لم يحد الحليفة 
المعتمد بدا من cy AI‏ بنفسه لقتاله وصحب معه أنخاه احمد الموفق كقائد 

وحينما التقى الطرفان ووقع بصر age‏ الصقار على الخليفة المعتمد » تخلوا 
عن صاحبهم وانضموا اليه » فحلت KAI‏ ويعقوب الصفار وقر هاريا إلى 
سجستان في قليل من أتباعه . 

وتوني يعقوب بعد ذلك بقليل سنة 7١8‏ ه AVA)‏ م ) وخلفه أخوه عمرو 
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ابن الليث الذي عمل على تدعيم ملكه في الداخل عن طريق شراء المماليك الصغار 
من البرك » فجعل منهم فرقة لحرسه وعكف على اهداء الكثيرين من تلك الفرقة 
لقادته دون أن يقطع رواتبهم من خزانته ليطالعوه سرا بالأخبار الي لا يستطيع 
الوصول اليها We‏ . 

كذلك واصل عمرو بن الليث سياسة أخيه يعقوب التوسعية » فطالب 
الحلافة بولاية اقليم ما وراء الذهر الذي في أيدي الساماتيين . وهنا حانت الفرصة 
الي كانت الحلافة في انتظارها كي تضرب الصفاريين بالسامانيين » فأجابه 
الحليفة إلى طلبه وقام قتال عنيف بين الفريقين انتهى Kin‏ عمرو بن الليث 
وأسره وسجته وسقوط alo‏ على يد اسماعيل بن أحمد الساماني سنة ۲۹۰ هھ 
5١5‏ ¢(- 


—AVE =A A4 — 111)‏ وخؤم) 
الاسرة GLU‏ اسرة فارسية نبيلة كانت تدين بالديانة الزراد شتية أو 
المجوسية : ثم أسلم جدهم سامان خدات أحد أشراف مدينة بلخ وسمى ابنه 
أسدا تيمنا باسم والي الأأمويين على خراسان أسد بن عبد الله القسري الذي أسلم 
على يديه . 
وأنجب أسد بن سامان أربعة أبناء ظهر أمرهم في أيام الحليفة المأمون الذي 
ولاهم سنة 7٠١5‏ ه على بعض الولايات في اقلم ما وراء op‏ جيحون مثل سمرقند 
وفرغانة والشاش واشروسنه. وحينما اشتد حطر الصفاريين » أصدر الحليفة المعتمد 
تقليده بتواية نصرين أحمد الساماني ولاية جميع بلاد ما وراء النهر سنة ۲٠٣۱‏ م 
AVE (‏ م ) فكان هذا بداية الدولة السامانية الي SAAN‏ من مدينة GE‏ 
عاصمة هأ . 


وخلف نصر على حكم هذه الولاية أخوه اسماعيل الذي انتصر على الصفاريين 
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وضم أراضيهم في خراسان وسجستان إلى ملكة كا استولى على اقليم طبرستان 
بعد أن انتصر على واليها محمد بن زيد العلوي . 

ويلاحظ من الفتوحات السابقة أن السامانيين استجابوا مث لأسلافهم الصفاريين 
لنفس التيار القومي الفارسي فبسطوا سلطانهم غربا على البلاد الاسلامية في خراسان 
وطبرستان وسجستان » الا نهم في نفس الوقت توسعوا أيضا فيما وراء الحدود 
الاسلامية شرقا » وجاهدوا الأتراك الوثنيين في أواسط آسيا ونشروا الاسلام بينهم × 
فصارت تركستان سندا للاسلام بعد ان كانت مصدر pat‏ عليه . 


كذلك حرصت الدولة السامانية على التمسك بطاعة اللحلافة العباسية وكسب 
مودها ورضاها . ولعل من مظاهر تلك العلاقات الودية زواج نوح بن منصور 
الساماني بأبئة عضد الدولة البويهي . 


هذاء وبمتاز العصر الساماني بنهضة علمية وأدبية رائعة جعلت من مدينة 
بخاري العاصمة مركزا من أهم المراكز العلمية الاسلامية . ويرجع الفضل في 
ذلك إلى سياسة امراء السامانيين الذين عملوا على احياء اللغة الفارسية وترجمة 
امهات الكتب العربية إلى تلك اللغة ء كا شجعوا العلماء والأدياء والشعراء حى 
عاش في كنفهم عدد كبير منهم أمثال الرودكي أول شاعر فارسي كبير بعد 
الاسلام“» والطبيب آي بكر محمد بن زكريا الرازي Razes‏ المسمى يجالينوس 
العرب وكان صديقا للأمير منصور بن اسماعيل الساماني وألف له كتاب المنصوري 
ي الطب كعربون odd‏ الصداقة . والطبيب الفيلسوف ابن سينا “Avicenne‏ 
الذي ذهب إلى بخاري وعالج الأمير نوح بن نصر الساماني 6 ومثل الوزير 
محمد بن عبد الله البلعمي الذي ترجم تاريخ الطبري إلى اللغة الفارسية سنة ٠٠۲‏ م 
بعد أن حذف منه التفاصيل المملة . وقد اشتهرت ترجمته 6 وترجمت بدورها إلى 
لغات أخرى عديدة » ومثل الشاعر الدقيقي الذي نظم لنوح بن نصر GUL‏ 
منظومة في ألف بيت عن تاريخ الفرس القديم ثم جاء بعده gh‏ القاسم الفردوسي 
فوضع ملحمته الشعرية الفارسية "المشهورة الشاهنامة ( كتاب الملوك ) الي يعتبرها 
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الأيرائيون اليوم من مفاخره , الأدبية YY‏ تقص أخبار ملوك الفرس القدماء وقد 
انتقل الفردوسي بعد ذلك إلى خدمة الغزنونيين وأهدى ملحمته للسلطان محمود 
الغزنوي الذي منحه ٠١‏ ألف مثقال من الفضة على عدد أبيانها . 

كذلك امتاز العصر الساداني بنهضة صناعية تتجلى بصورة واضحة في 
الصناعات الحزفية الجحميلة الى اشتهرت ا dite‏ طشقند > وي صناعة الورق 
الي أخذوها عن الصين وامتازت يها «ديئة سمرقند أيام السامانيين وعنها انتشرت 
في بقية العام الاسلامي . هذا إلى جانب صناعة السجاد والماسوجات الحرير ية" . 

وئمة ظاهرة gol‏ امتازت بها الدولة السامانية وهي اعتمادها على المماليك 
الأتراك في جيوشها رغم أصلها الفارسي . وقد شرح لنا الوزير نظام اللاك 
الطوسي ‏ في كتابه سياسة نامة ( كتاب السياسة ) النظام التربوي الذي أتبعه 
السامانيون في تردية مماأيكهم الاتراك بقوله : 

۾ أن مماايك السامانيين برقو تدر ely Lt‏ على حدما م وشجاعتهم 3 وليس 
اعتمادا على المحسوبية أو الحاه . 
سی زندا جي (r)‏ بجوار سيكهة الممتطي ضصهوة جواده وأيس من المسموح لَه ol‏ 
يركب اللحيل اطلاقا في عامه الأول من اللحدمة والاعوقب أشد العقاب . فاذا 
ade SLM el‏ الأول أخبر عريف الدار بذلك حاجب الحجاب ٠»‏ فيقدم 


)\( راجم ( زكي محمد حسن : كتاب opal‏ الإيرانية في العسر الا سلا مي ص ot ۱٣۷‏ 
)7( كان نظام الملك وزيرا للسلاجقة في عهد السلطان ملكناه وقد كتب كتابة سياسة نامة سنة غ .مع م 
alll‏ الفارسية على شكل نصائح لسلاطين السلاجقة مستشهدا في كلامه Le‏ كان Late‏ في عهد 
الدولة السامانية . وقد قتل نظام lll‏ بيد بعس غلا ة الامساعيلية سنة 66 ۸ . وقد ترجم 
als”‏ إل اللغة الفرفسية المتشر: ق الفرنسي شيفر Charles Schefer : Siaset Nam¢h,‏ 
Traité de Gouvernement composé pour le Sultan Malik Chah par‏ 
Nizam oul Mulk, Texte persan, 2 Vols. (Paris 1893).‏ 


)1( زنداجي نسبة إلى مدينة زندنة شمالي مخاري واشتهرت باللا بس القملنية . 
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Coils‏ للمملوك حصانا تركيا بعنان دون سرج › 9 بمنح المملوك في العام 
المامس من حدمته سرجا ول لحاما مزينا بنجوم من المعدن » Vy pay‏ من القطن 
الخلوط بالحرير » وبعض الأسلحة الي يحلقها في سرج فرسه . وني العام 
wlll‏ عنح المملوك ملابس أفخر من ذي قبل . وي العام السابع يمن حباء ذا 
طنب a‏ وستة عشر وتدا کا gee,‏ ثلاثة من الرقيق ليقوموا مخدمته . وعندثك 
ستحق المملوك لقب عريف الدار » ويضع ae ad dp‏ ابو dl‏ 

لموشاة بالفضة كما يرتدي قباء حريريا 00 © , ثم يأخعل -- بعد ذلك 
ي الرقي عاما بعد عام » وتزداد حاشيته تدريجيا إلى أن يصل إلى مرتبة 
الميل ثم حاجب الحجاب . 

ولا يأحذ المملوك لقب أمير ولا يتول عملا كبيرا مثل القيام على ولاية من 
الولايات » أو فرقة من الفرق العسكرية الا بعد أن ينضج ٠‏ وسن النضوج في 
العادة هو سن LAL‏ والتلاثين » . 

يلاحظ من هذا النص السابق أن السامائيين ترسعوا في استخدام المماليك 
الأتراك ووضعوا لهم نظاما تربويا عسكريا اسلاميا يقوم على التدريج والرتيب في 
ننشتتهم كي يكتسبوا الحبرة اللازمة في مناصب الادارة والقيادة . 

ويلاحظ كذلك أن هذا النظام التربوي الساماني كان الأساس الذي سار 
على منهاجه بعد ذلك عدد كبير من الدول الاسلامية مثل دولة السلاجقة الاتراك 
وأتباعها من الأتابكة والايوبيين الذين نقلره إلى مصر ولشام و مخض عنه قيام 
دولة المماليك الي تبلور وازدهر فيها هذا النظام بشكل راسخ متين مكنها من 
صد الزحف المغولي شرقا » والانتصار على المستعمر in‏ غربا . 

ولقد عاشت الدولة السامانية Ble‏ وسبعين عاما ثم انتهت على أيدي الغزنويين 
من جهة COL‏ والرك القرخانية أو ايلخانات تركستان من جهة بلاد ما وراء 
النهر وذلك في سنة ۳۸۹ ه ( 145 م) . 
des (1)‏ مديئة كنجة في اقلم شيروان على ساحل بحر زوين يجمهورية اذربيجان الآن . 
وكانث مركزا لتجارة الحرير ' “ 
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: د -- الدولة الغزنوية‎ 
(PAT ANY =a oA 1ه‎ 


هي وليدة الدولة السامانية » ومؤسس هذه الدواة مملوك من مماليك السامانيين 
الذين تدرجوا في الرقي إلى أن بلغوا مرتبة الامارة > وهو الأمير يکين الذي ولاه 
السامانيون في بادىء الأمر على خراسان ثم على ولاية غزنه في قلب Sle‏ 
سليماني شمالي الهند . وهنالك استطاع البتكين بفضل مماليكه الاتراك أن يقم 
دولة مستقلة عن السامانيين الا من ناحية التبعية الاسمية وهي الدولة الغزنوية . 
سئة ١ه"‏ ه. وبعد وفاة البتكين » CIT‏ الامور إلى زوج ابنته وملوكه ناصر 
الدين سبكتكين الذي حارب بأسم السامانيين في سهول المند الشمالية وفتح بست 
وقصدار سئة 4ه AVA)‏ م ) وهزم جيوش dle‏ راجا لاهور وشتت وشتت شملهم 
على حدود البتجاب ثم ما لبث أن أسر جيبال نفسه م أطلق سراحه بعد أن تعهد 
يدفع AN‏ فسبكتيكين يعتبر المؤسس اللقيقي للدولة الغزنوية . 


وجاء بعد سبكتكين ابنه محمود الغزئري ( 88 473١‏ ه — AMA‏ — 
٠‏ م ) الذي بلغت الدولة أوجها في عهده ؛ اذ انه الغى اسم السامانيين من 
الحطبة في مملكته وخطب للخليفة العباسي القادر da,‏ الذي أنعم عليه بلقب مین 
all‏ وأمين الملة . ويؤثر عن السلطان محمود الغزنوي أنه غزا بلاد اند اني 
عشرة مرة مدفوعا J‏ ذلك ple‏ الجهاد الديي والرغبة 3 نشر الاسلام بين 
aol‏ الوثنيين . واستطاع بذك أن يبسط نفوذه إلى ما وراء قشمير le‏ 
وأن Jot‏ من اقليم البنجاب ولاية اسلامية قاعدتها مدينة لاهور ويحكمها ولاة 
مسلمون من قبل a)‏ . وهكذا تعتبر الدولة الغزنوية أول دولة اسلامية في 
tol‏ . ومن ay yall‏ أن هذه الاقاليم الشمااية الحندية الي انتشر فيها الاسلام 
مثل السند والبنجاب ولبنغال تكون ما يسمى OW‏ بدولة الباكستان الاسلامية . 


ولقد سادت الثقافة الفارسية Lat‏ في عصر الغزنوبين رغم ألم أتراكء 
ai‏ يقال Ob‏ اللغة 0 الي هي لغة المناد والبا كستان وهي مزيج من ee‏ 


yor 


والستسكريتية » ظهرت على عهد محمود الغزنوي » وصارت لغة الهند الاسلامية . 
هذا وقد سبقت الإشارة إلى الشاعر الإيراني. الفردوسي أعظم شعراء الفرس الذي 
عاش في كنف هذه الدولة ونال جائزة السلطان محمود الغزنوي على ملحمته 
الحالدة « الشهنامه » . كذلك نذكر المؤرخ ul‏ نصر العتي ) ت 408 CA‏ 
الذي كتب KG‏ عن حياة محمود الغزنوي وجهاده إلى 4١04 dew‏ ه وسماه 
تاريخ اليميي ( نسبة إلى لقبه بين الدولة ) وقد ألف هذا الكتاب باللغة العربية 
لأهل العراق لما رآه من كثرة كتابات الأدباء باللغة الفارسية عن السلطان محمود ‏ . 
كذلك عاش تحت كنف الغزنويين في غزنة العالم المؤرخ gf‏ الريحان البيروني 
الحوارزمي ( ت . 45٠‏ ه ) الذي ألف عدة كتب بالعربية والفارسية SU‏ 
منها كتاب القانون المسعودي الذي أهداه إلى السلطان مسعود بن محمود الغزنوي 
وكتابا في الأحجار الكربمة أهداه إلى السلطان مودود بن مسعود . هذا إلى جانب 
تاره المشهور « UV‏ الباقية عن القرون الحالية » الذي نحدث فيه عن ALA‏ 
والطوائف والشعوب القديمة مع ذكر أعيادها واحتفالاما الدينية والقرمية . وقد 
نشره وترجمه إلى الانجليزية ادوارد سخاو  .‏ وأخيرا وليس LAT‏ نشير إلى COR‏ 
الفارسي Uf‏ الفضل محمد بن حسين البيهقي ( ت 47١‏ ه ) الذي كتب بالفارسية 
تارا للسلطان مسعود ووالده محمود الغزنوي » عرف بتاريخ البيهقي E‏ 

ولقد انتهت الدولة الغزنوية على أيدي قوتين وهما قوة الاتراك السلاجقة 
الذين استولوا على ممتلكاتها في خخراسان » وقوة الغوربين الذين قضوا على ملكها في 
الهند وأقاموا على أنقاضها ثاني دولة اسلامية هندية وهي الدولة الغورية 7" . 


ob (1)‏ تاريخ gal‏ في القاهرة & ۱۲۸٩‏ ه في جزٿين وبه شرح احمد الميي ) ت ۱۲۷۲ Ca‏ 
المسمى الفتح الوهي عل تاريخ أبي نصر العتى . 
(۲) نشر yall‏ المربي في ليبج سنة VAVA‏ ء أما الترجمة الانجليزية فهي بمنوان : 
The .Chronology of Ancient Nations (London 1879(‏ 
)1( نقله إلى العربية الدكتور يحي الحشاب « مطبعة الانجلو سنة ١9485‏ . 
(4) سميت بالفورية نسبة إلى مكان نشأنتها وهو جبال الغور بين هرأة وغزنه . 
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الفصّنلالتايع 


العصى العباسي الثالث 
عصر النفوذ الفار سي 
دولة بي بوبه 


دولة بني بويه 
—Afo=afEV — F€)‏ ١6ه١ام)‏ 

كحركة مناهضة للنفوذ الركي الذي سيطر على BAL‏ العباسية في القرن CI‏ 
المجري ( العصر العيابي الثاني ) . 

وتنسب هذه الدولة البومهية إلى زعم فارسي يدعى ay‏ من اقليم الديلمي 
جنوب غرب بحر قزوين . ويرجع البعض نسبه إلى آل ساسان ملوك الفرس القدماء » 
Lay‏ يذهب البعض الآخر إلى أنه من عامة الئاس وان هله النسبة الملكية قد 
انتحلت وافتعلت بعد انتقال الملك إلى بي بويه ci!‏ شأنهم وتحجيد ذكرهم . 

LAS‏ كان الأمر > فإن نجم هذه الأسرة بدأ في الظهور حينما التحق 
بوبه هو وأبتاؤه asl‏ : علي وحسن tod » daly‏ مواطن هم يدعى مرداويج 
بن زياد الديلمي الذي كان قد استقل عنطقة طبرستان والديلم وتغلب على نفوذ 
الزيدية هناك . 

ولقد رحب مرداويج ge‏ بويه » ومنح الابن الأ كبر علي بن بوبه حكم 


١١ - عياسي‎ . VA 


اقليم الكرج ( بفتح الكاف والراء ) بين همذان وأصفهان سنة ۳۱۸ ه ( ۹۳۰ م ) 

غير أن علي بن بويه لم يكتف بحكم هذا الاقام ؛ إذ سرعان ما احتل همذان 
وأصفهان » واستعان باخوته على ضم مناطق جديدة أخخرى في فارس 7" . 

ولقد جاء مقتل مرداويج على بل جنوده سنة 4 ه ( 598 م ) فرصة 
مواتية لقيام هؤلاء الإخوة جحركتهم التوسعية نحو الحنوب : فاحتل علي بن wg‏ 
مدينة شيراز واتخذها مقرا لحكمه » بينما اتجه ott‏ الحسن إلى بلاد الحبال أو 
عراق العجم فاحتلها واستقر فيها . أما الأخ الثالث احمد بن بويه » فقد اتج 
جتوبا تحو بلاد كرمان والأهواز ( نخوزستان ) فاحتلها وصار بذلك مطلا على 
العراق مترقبا الفرصة المناسبة للتدخل في شتئونه . 

وكانت الأحوال السياسية والاقتصادية في العراق قد تدهورت في ذلك CIN‏ 
يسبب تنافسس وتنازع الأترالك على منصب إمرة الامراء : وعجزهم عن دفع أرزاق 
الحند وحفظ الأمن في البلاد . وشعر أهل العراق بهذا العجز الذي يعانيه امراء 
الاتراك في اقرار الأمور في البلاد » ich‏ يتطلعون إلى أحمد بن بويه على أنه 
المخلص أو المنقذ هم من ظام الأتراك واستبدادهم > فطلبوا منه المسير إليهم 
1 وعدوه بالمؤازرة والتأبيد . 

واستغل احمد بن بويه هذه الفرصة وزحف يحيوشه محو بخداد واحتلها 
سنة ۳۴۳٤‏ 8م ( ه44 م ) © وبايع الحليفة المستكفي الذي استقبله استقبالا 
حافلا وقلده منصب أمير الأمراء ومنحه لقب معز الدولة » لقب كا منح أخاه 
عليا لقب عماد الدولة > oll,‏ اسن لقب ركن الدولة . 


على ان علاقة البويبين بالحليفة المستكفي لم تلبث أن ساءت بعد شهر 
واحد فقط بسبب سوه الظن وانعدام الثقة ء إذ acyl‏ معز الدولة احمد بن بوبه 
)1( راجع تفاصيل نشأة هذه الدولة في ( ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية ص 7٠١4‏ وبا 
بعدها ) . 


VAY 


أنه يعمل سرا على إزالته وإعادة الاتراك إلى الحكم . ثم خلعه وبایع ابن عمه 
المطيع باللحلافة ( ۳۳٤‏ ۳۹۳ ه/ 440 AVE‏ م ) . 


وهكذا حل البوبويون الفرس عل الأتراك ي حكم فارس dy ٠ Shay‏ 
تكسب GALI‏ العباسية شيئا من وراء ذلك » إذ ظل الحلفاء كا كانوا من قبل في 
عهد النفوذ الركي » خلفاء بلا نفوذ » وايس طم من السلطة إلا (yay‏ مظاهرها 
الدينية كالخطبة والسكة وتعيين القضاة وخخطباء المساجد » بينما استأثر yore gd)‏ 
بالحكم واتخذوا لقب ملك أو شاهنشاه بدلا ge‏ لقب eT‏ الأمراء الذي كان 
سائدا في العصر الر كي السابق . 


على أنه يلاحظ أن البويميين امتازوا عن الأتراك في نهم حرصوا على اظهار 
الطاعة والولاء ola‏ الحليقة coll‏ أمام الناس نظرا لانفوذ الديني الذي كان 
يتمتع به بين المسلمين باعتباره الرئيس الأعلى للجماعة الإسلامية . وقد أعطانا 
المؤرخ المعاصر أحمد مسكويه ( ت 47١‏ ه ) صورة طريفة لهذه المعاملة عندما 
وصف في كتابه تجارب الأمم مقابلة عضد الدولة اليومبى للخليفة الطائع العباسي 
سنه 554 ه ر ۰ م ) بقوله : 


د وجلس الطائع على السرير » وحوله مائة بالسيوف ولزينة 6 وبين يديه 
صحف عثمان » وعلى كتفه البردة » وبيده القضيب 6 وهو متقلد سيف 
الني ( صلعم ) . وضربت ستارة بعثها عمد الدولة » Sly‏ أن تكون -حجابا 
للطائع حى لا تقع عليه عين أحد من الحئد قيله » ودخل الديلم والأتراك وليس 
عل أجل منهم حديد » ووقف الأشراف وأ ص حاب المراتب من الحانبين © 9 
asl‏ لعضد الدواة فدخل » ثم رفعت الستارة » فقبل عضد الدولة الأرض ٠‏ 
فارتاع زياد القائد لذلك وقال : ما هذا أيها الملك ؟ » أهذا هو الله عز وجل ؟! 
فالتفت عضد الدولة إلى عبد العزيز بن يوسف وقال له: فهمه فقل له هذا خلفية 
الله في الأرض » . ثم استمر مشي ويقبل الأرض سبع مرات » فالتفت الطائع 
إلى خالص pal‏ » فقال : استدنه » فصعد عضب الدولة فقبل الأرض دفعتين 
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فقال له : ادن “Yl‏ > ادن إلي » فدنا وقبل رجله » وثى الطائع يمينه عليه وأمره 
فجلس على كرسي بعد أن كرر عليه : اجلس . وهو يستعفي » فقال له : 
أقسمت لتجلس » فقبل الكرسي وجلس » . 22 . 

على أن موضع الأهمية هنا هو أن BL‏ العباسية كا هو معروف Be‏ 
سنية » بينما كان بنو بويه شيعة على مذهب الزيدية . وكان هذا المذهب قد 
افتشر في بلادهم الديلم جنوي بحر قزوين على يد الحسن بن علي الزيدي 
الملقب بالأطروش ( ت ۹۱۷ م ) . 

والزيدية عموما يسوقون الحلافة إلى زيد بن على زين العابدين بن الحسين 
ابن علي بن اي طالب › م إلى ولده ot‏ بن زيد . وهم لا يتبرأون من امامة 
الشيخين أي بكر وعمر بن الحطاب مع قرفم بأن عليا أفضل منهما > أي orl‏ 
محيزون إمامة المفضول مع وجود الأفضل foc‏ عكس الفرق الشيعية real‏ 
كالإسماعيلية والاثبي عشرية » فهم رافضه يرفضون إمامة الشيخين . 

وعلى هذا الأساس تعتبر الزيدية أقرب الفرق الشيعية إلى السنة » ولعل هذا 
هو السر الذي جعل البويبيين يظهرون ولاءهم للخلافة العباسية السنية حرصا 
على مصلحتهم السياسية » وتمشيا مع المبدأ الزيدي الذي يدينون به وهو الاعراف 
بإمامة المفضول مع وجود الأفضل . 

على أن بعض المورخين ‏ رغم ذلك - يسوقون في هذا الصدد روايات 
عديدة مؤداها أن معز الدولة البومبي لما دحل بغداد فكر في القضاء على BIE‏ 
العباسية وإقامة خلافة علوية مكانها » وأنه أعد هذا الغرض شريفا علويا اشتهر 
SLL‏ وحسن السيرة والصيانة اسمه ابو الحسن محمد بن يحجبي الزيدي » وعرض 
عليه أن يسلمه الحلافة استنادا إلى حقه الشرعي فيها باعتباره من ولد رسول الله 
pale (‏ ) . ولكن هذا الشريف العلوي اعتذر عن قبول هذا العرض » ونصح 
معز الدولة » البومبي بالعدول عن هذه المحاولة OY‏ عامة المسلمين قد اعتادوا 
)1( مسكويه : تجارب الأمم ء ۲ ص 4١7‏ نشر أمدروز ( القاهرة (art‏ 
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الدعوة العباسية > وأطاعوا الحلفاء العباسيين كطاعة الله ورسوله » ورأوهم أولى 
الأمر .. وتضيف الرواية أن أبا جعفر الصميري وزير معز الدولة 076 ‘ 
عارض هو الآخر في تنفيذ هذه الفكرة » ونصح سيده بقوله : « إذا بايعته 
استنفر عليك Jal‏ خراسان وعوام البلدان » وأطاعه الديلم ورفضولك وقبلوا أمره 
فيك . وبنو العباس قوم منصورون » تعتل دولتهم مرة » وتصح مرارا » وتمرض 
تارة وتستقل أطواراً » OY‏ أصلها ثابت وينيانها راسخ . فاستبعد معز الدولة الفكرة 
وعدل عن تنفيذها ٩‏ , 

ويذهب نفر eT‏ من المؤرحين أمثال ابن الأثير وابن كثير إلى ان معز 
لدولة البويبي » فكر في مبايعة الحليفة العلوي في مصر المعز للدين الله الفاطمي > 
بدلا من الخليفة العباسي ؛ فقال له أحد مستشاريه : وليس هذا برأي > فإنك 
an yl‏ کا أي cil sizer (gol‏ ایت اله لس ار CBO‏ 
ولو ag‏ بقتله لقتلوه مستحلين دمه . وى أجلست بعض العلويين خليفة » 
كان معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته » فلو أمرهم بقتلك لفعلوه ء 
ولوأمرت بقتله لم تطع بذلك ‏ 5 , 

واضح من مضمون ونتائج هذه الروايات السالفة أن السياسة البويبية كانت 
سياسة عملية واقعية تتمشى مع مصالحها ومبادمها ولا تتعارض مع Lae‏ التعايش 
السلمي مع المذاهب والأديان الأخرى حرصا على tele‏ . وقد شرح لنا هذه 
السياسة المرنة وزير من وزراء بي بويه وهو الصاحب بن عباد عند قوله في احدى 
رسائله : « والأشراف العلوية بقزوين بينهم وبين سائر الطوائف شحناء لا تسقط 
I ar‏ » ولا تتجلى غمراتها ‏ وقد كتبت في ذلك كتابا أرجوه مجمع على الألفة › 
ومرس من الفرقة » وينظم على ترك المنازعة » والجنوح إلى الموادعة » فان المهادنة 
تحمل بين الملتين » فكيف بين النحلتين » والله نسأل توفيقا لأنفسنا وهم " . 
)1( مسكويه : تجارب الأمم ۲ص۷ ۸ HAS‏ (حسين أمين : تاريخ العراق فيالعصر السلجوقيص۲۷). 


69 ابن الأثير : الكاحل ي التاریخ < > عى 8١٠١‏ ؛ ابن كثير : البداية والنهاية  ١١‏ ص ۴۱۲ 
(؟) سائل الصاحب بن ole‏ ص 4١‏ نشر عبد الوهاب عزام وشوقي حنيف ( القاهرة (VAY‏ . 
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odd Mes,‏ السياسة المرئة المتسامحةء حرص البويميون على اظهار و لامهم 
للخلافة العباسية السنية » اسم حرصوا في و ثيق علاقاتهم 
بالحلافة الفاطمية الشيعية في مصر » وشاركوا ي الاحتفالات بالأعياد ctl‏ 
الدينية مثل يوم غديرحم ‏ الذي احتفل البو hh‏ به في بغداد احتقالا كبيراء 
فكانت تقام الزينات » وتفتح الأسواق في الليل » وتضرب البوقات ء وتشعل 
النيران عند أبواب الأمراء وكبار رجال الشرطة فرحاً بهذا العيد . 

وأستمر ڊنو دو J 4s‏ الحكم مدة قرن من OLS‏ 6 وكانت عاص متهم هدينة 
شيراز بہلاد القرس » وإن كان بعضهم قد استقر أيضا في مدينة بغداد الي 
أسموها دار المملكة . 

وقد Sy‏ الحلافة على أيامهم أربعة من اللحلفاء العباسيين أوهم المستكفي 
الذي عزلوه في بداية حكمهم سنة 4" ه ثم المطیع ( 885 ۳٣۳‏ ه) > 
والطائم ( 51" ۳۸۱ Ca‏ ء ثم القادر ( 8١‏ 417 ه ) الذي انتهت دولة 
بي بويه ي عهده . 

وعلى الرغم من أن العصر البومبي كان مليثا بالمنازعات والحروب الأهلية 
الي قامت بين أبناء هؤلاء الاخوة البومبيين الثلاثة حول الميراث والسلطة › إلا 
أنه قد برز من بينهم شخصيات قوية لامعة ساهمت ي 0 بلاد العراق 
وفارس الي خضصعت لحكمهم . 

ومن أهم هذه الشخصيات شخصية عضد الدولة بن الحسن بن بوبه 
) ۳۳۸ — ۴۷۲ ھ ‏ 484 — MAY‏ م ) الذي بلغت الدولة البومهية في عهده 
أوج عظمتها . فلقد نجح هذا الملك في الظهور على إخوته وأبناء عمومته وتوحيد 
فارس والعراق نحت نفوذه . OWS‏ حرص على توثيق علاقته بالحليفة العباسي 
)١(‏ غدير حم ( بضم (oT‏ واد بين مكة والمديئة به غدير, كاك Cola) ett‏ جاب 

عنده بعد رجوعه من حجة الوداع بمكة وقال : من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه 


وعاد من عاداء . وقال أيضا : عل مى Ue‏ هار ون من موبى a‏ و 
عند الشيعة ولقب عل بالوصي . 
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الطائع فتزوج ابنته » کا تزوج MIL‏ ابنته طمعا في أن تنجب مئه ولدا يرث 
BOUL!‏ من بعده . وفي الوقت نفسه حرص عضد الدولة على توثيق علاقته TY‏ 
الفاطمي العزيز بالله في مصر . ولقد أشار أبو المحاسن إلى الرسائل الودية الي 
تبودلت بين العاهلين في سنة 59 ه » وآن الملك البويبي اعترف في خحطابه 
لعزيز بإمامة الفاطميين » وبفضل أهل البيت مظهرا طاعته ومحبته له . وقد رد 
لعزيز على عضد الدولة برسالة من انشاء وزيره يعقوب بن كلس كلها شكر 
وتقدير وامتئان للملك get gl‏ . والعجيب في هذا الصدد أن رسالة الحليفة القاطبي 
قرئت في حضبرة اللحليفة العباسي ع كا أن رسالة عضد الدولة أرسلت إلى مصر 
بعلم الخليفة أيضا > وهذا يبين مدى الضعف الذي بلغه نفوذ الخليفة العماسي . 
ولا شك أن هذا التقارب المذهي بين دولي البومبيين والفاطميين قد ساعد 
على تقارب سياستيهما ضد العدو للبرزنطي المشيرك المجاور لحدودهما › فتعاونا 
على دفعه » ويظهر ذلك من الكتاب الذي أرسله الحليفة العزيز إلى عضد الدولة 


يقول له فيه : 
و لقد علمت ما جرى على ثغور المسلمين من المشركين ... فتأهب إل اللحمهاد 
في سبيل الله » . 9" . 


ولد قام yy‏ دونه بعدة اصلاحات داخلية في البلاد الي ضعت لنفوذهم 
مثل العراق وفارس وكرمان والرى وهمذان واصفهان . واهتموا بصفة خاصة باصلاح 
أنظمة الري وعمل السكور © ( أي السدود ) مما ساعد على تقدم الزراعة في 
أيامهم . | 

واستطاع عضد الدولة خلال السنوات الطويلة الي حكمها ( ٠١‏ سنة ) © 
أن sae‏ للدولة العباسية استقرارا وازدهارا بفضل مشروعاته العمرانية مثل السد 
العظيم الذي شيده عند مدينة شيراز بفارس وعرف باسم باندى أمير أي سد 


)1( اپو المحاسن بن تغرى بردى : النجوم الزاهرة tm‏ ص ۱۲۲ - ٠٠١١‏ . 


(؟) السكر بتشديد السين وسكرن AIS‏ 6 سد النهر ء والجمع سكور , 
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الأمير » ومثل سكر السهيله ( أي سد السهيله ) الذي أقامه بالقرب من بلدة 
الثهروان في العراق بين بغداد وواسط . وقد أعطانا المؤرخ والوزير gh poll‏ 
شجاع محمد بن الحسين الملقب بظهير الدين الروذراورى ¢ نصا طريفا يصور 
لنا بقظة هذا الملك واهتمامه بتلك المشروعات العمرانية » يقول فيه : « وأما ما 
عمله ( عضد الدولة ) من الاثار الحميلة » ote wild‏ بقارس Olin) ety‏ والعراق 
منها ما هو باقي الأثر عند الناظر شائع pth‏ عند السامع . عمد إلى مصالح 
بغداد فأوجدها بعد العدم » وأعادها إلى ر يعانها بعد الهرم » واستدر أفاويق الأعمال 
بعد أن كانت متصرمة واستمد ينابيع الأموال بعد أن كانت مسدمة .. 

وعمل السكور وأنفتق فيها الأموال » وأعد عليها ٠» SVM‏ ووكل بها الرجال › 
وألزمهم حفظها بالليل ولنهار » وراعى ذلك منهم eT‏ مراعاة في آونة المدود 
الحوارف وأزمئة الغيوث المواطل » وأوقات الرياح العواصف . فقيل إنه لما سد 
المطهر بن عبد الله سكر السهيله » رتب عليه إبراهيم المعروف بالاغر وأمره 
بالمقام عليه » ومواصلة تعليته إلى حين انقضاء er‏ . قال ابراهيم الأغر : 
فأقمت على هذا السكر زمانا طويلا والرجال معي © وشقيت شقاء طويلا › 
وکان لي منزل pt‏ النهروان وبي وبينه مدی قريب . فكنت لا اتجانبه عل 
الإلمام به ولا على دخول الحمام إشفاقا من ان يكتب صاحب الحير يحسر النهروان 
og nt‏ . فلما مضت المدة الطويلة على هذه الحملة من حالي » عصفت ريح في 
بعض SLM‏ » وورد معها مطر شديد » فدخلت القبة المبنية على السكر استير 
بها من الريح والمطر › واجتهدنا في أن نشعل سراجا » فلم يدعنا عصوف الريح › 
وضجرت وضاق صدري » (نازعتي نفسي أن أقوم فأمضي في الظلمة إلى جسر 
النهروان وأبيت في منزلي وأعاود بكرة موضعي . فبينما أنا في ذلك وقد حققت 
عزمي عليه » اذ سمعت كلاما على باب القبة » فقلت لغلامي : أنظر ما هو . 
فخرج وعاد وقال : إنسان على جمل قد أفاخ عندنا . ودخل الرجل وسلم فرددت 
عليه وقلت للغلام : اشعل سراجا . فقدح وأشعل وجاء بالنار في نفاطة > فاذا 
الرجل من خراص عضد الدولة عرني قد ورد من بغداد . فقلت له : ما تشاء ؟ 
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dat ( اللاك‎ apd استدعاني الساعة الأستاذ شكر وقد حرج من‎ ٠ dts 
الدولة ) فقال : أمر مولانا أن تمضي إلى سكر السهيلة وتدخل إلى القبة الي‎ 
هناك » فان وجدت ابرأهيم الأغر هناك » فاعلمه اننا نجازيه على خدمته وطول‎ 
ملازمته » وادفع إليه بهذا الكيس ففيه ألف ذرهم ليصرفه ني نفقته » وإن لم‎ 
وكان قد دخل داره مجسر النهروان ء فاقصده واهجم عليه في منزله‎ » od 
هت عل ی ألا‎ th ونه وت‎ oo وا الول‎ ce وخذ رأسه واحمله‎ 
.  » جسر النهروان‎ foal 

ومن الأعمال العمرانية الي تنسب إلى عضد الدولة أيضا > المشهد العظم 
الذي شيده على قبر الامام علي بن آي طالب te‏ النجف » والمارستان ( المستشفى) 
العضدي الذي بناه في بغداد لعلاج المرضى » وي ذلك يقول أبو شجاع الروذراوري 
السالف الذكر : « وفعل في تجديد العمران وبناء البيمارستان » ووقف الوقوف 
الكثيرة عليه » ونقل أنواع الآلات والأدوية والأطباء من ٠‏ كل احية اليه » ما يدرك 
العيان بعضه إلى OV‏ » 9 ويضيف ابن خلكان بأن هذا المارستان العضدي 
و ليس في الدنيا مثل ترتيبه » وقد أعد له من OV‏ ما يقصر الشرح عن 
Rey ner‏ 

كذلك fal‏ عضد الدولة بتعمير مدينة بغداد » وكانت قد خحربت بتوالي 
cull‏ فيها » واتخاذ بعض اللحلفاء مدينة سامرا حاضرة للدولة . لذلك أعاد aly‏ 
ما هدم من مساجد بغداد وأسواقها » وأدر الأموال على الأثمة والمؤذنين والعلماء 
والقراء والغرباء والضعفاء الذين يأووت إلى المساجد . وألزم أصحاب الأملاك 
الراب بعمارتها » بأقام الميادين والمتنزهات فامتلأت هذه اللحرابات بالزهر 
والحضرة والعمارة بعد أن كانت مأوى الكلاب ومطارح الحيف والأقذار» وجلبت 
)( باجم ( أبو شجاع الروذارور : ديل كتاب تجارب الأمم لمسكويه م ۴ ص ۷١ - ٩۸‏ » 

نشر أمدروز ) 


)1( نفس المرجم السابق ص ١4‏ . 
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إليها الغروس من فارس وسائر البلاد . كذلك عمل عضد الدولة على تجديد ما 
ما دثر من UM‏ وأعاد حفرها وتسويتها » وأقام جسر بغداد وحصنه بالدرابزينات» 
ووكل به الحفظة والحراس » . وأصلح الطريق من العراق إلى مكة » وأطلق 
مكوس الحجاج ع كا أطلق الصلات لأهل البيوتات والشرفاء » والضعفاء 
المجاورين IE‏ والمديئة » وفعل مثل ذلك عشهدي علي والحسين عليهما السلام > 
وسكن الناس من Cl‏ وأذن لوزيره نصر بن هارون وكان نصرانيا في عمارة 
البيع والكنائس والأديرة » واطلاق الأموال لفقراتهم » " . 

أما الحياة العلمية Aso Vy‏ : فقد ازدهرت هي الأخرى على عهد بي بوبه 
ازدهارا كبيرا » ويؤثر عن الماك عضد الدولة أنه أجرى ابدرايات على الفقهاء › 
والمحدثين » والمتكلمين + والمفسرين » والئحاة » والشعراء c‏ والنسابين » والأطباء › 
والمساب » والمهندسين 7 . وبالغ في اكرام العلماء والانعام عليهم » ghey‏ 
يقربهم من حضرته ويدنيهم من خدمته » ويعارضهم في أجناس المسائل » 
ويفاوضهم في أنواع الفضائل ؛ cor‏ عنده من كل طبقة أعلاها »> وجبى له 
من كل af‏ أحلاها . وصنفت في أيامه المصئفات الرائعة في أجناس العلوم 
لمتفرقة : فمنها كتاب الحجة في القراءات السبع QV‏ علي الحسن بن احمد 
الفارسي النحوي " ٠‏ والكناش العضد ي في الطب لعلي بن العباس المجوسى ‏ , 
obs‏ التاجي في أخبار بي بويه لأني اسحاق ابراهيم shall‏ وكتاب الايضاح 


)4( ابن الأثير : الكامل في العاريشض م صن ۷١١ - vet‏ . 

)062( أبن الأثير : نفس المرجع » مسكريه تجارب الأمم د ؟ ص 4.5-4.8 3 

)¥( هو أبو علي ott‏ بن أحمد بن عبد الغفار gull‏ النحوي توي ببنداد TVA Se‏ ه . وقد 
جاوز التسعين وكان Use‏ . ( ابن الوردي : تتمة المختصى في أخبار البشر ط ص 451 ) . 

. 44٠١ ٤ ۲۲۲ تاريخ الحكماء ص‎ : fed الدين‎ Sle )4( 

)0( يروي ابن خلكان ( وفيات الأعيان  ١‏ ص ه”7 ) ان عضد الدولة كلف أبا اسحاق الصابي 
تأليف كتاب في أخبار dat‏ الديليية أي البومهية ٠‏ وان المابي ل يحد في تاريخ الديالمة 
من AUN‏ والأمجاد ما يرضي كبر ياء بي بريه فعمد إلى التلفيق واصطناع الأخبار المزيفة ليرضي 
عفد الدولة » وكان هذا من أسباب غضب السلطان عضد الدولة عليه فيما بعد وسجنه . 


¥ 


في النحو الذي صنفه له الشيخ أبو علي gold‏ النحوي السالف الذكر . 
كذلك عمل له العالم الفلكي أبو الحسين بن عمر الرازي كرة كبيرة Ney‏ ثلاثة 
آلاف درهم (© . ولعلها كانت كرة تمثل السماء با فيها من أجرام ونجوم » 
بدليل أن عضد الدولة كان Ula‏ يقول مفتخرا : « أنا غلام أي الحسين الرازي 
J pall‏ 3 النجوم ¢ وغلام أبي علي النحوي 5 النحو » 0 . وقد يؤيد هذا 
Lal‏ أنه في عهد ولده شرف الدولة اقيم في بغداد مرصد العلوم الفلكية . 

وإلى جانب ذلك » كان عضد الدولة شاعرا بحب الشعراء » وكان الشاعر 
cll‏ واحدا ممن اتصلوا به ومدحوه بالقصائد الطوال . وينسب إلى عضد الدولة 
شعر يدل على قسوته واعتداده بنفسه مثل قوله : 

قتلت صناديد الرجال فلم Gol‏ عدوا ولم أهمل على جيشه خلقاً 

وأخليت دور الملك من بعد عزمهم 2 فشردمم غربا وبددہم شرقا 

وقوله كذلك : 

ليس شرب الكأس إلا في Sh‏ وغناء من جوار في سحر 

غانيات ساابيات yl‏ ناعمات ی تضاعيف gil‏ 

عضد الدولة وابن LS)‏ ملك الأملاك غلاب القدر ° 


هذا وينبغي أن نشير في هذا الصدد أيضا إلى وزراء بي بويه اللين جمعرا 
بين الرياسة والعلم » وعملوا على ازدهار الحركة العلمية في البلاد . ومعظم eV ja‏ 
الوزراء يتتمون إلى الفرس » ومن أشهرهم أبو الفضل بن العميد ( ت ٠٠١‏ ه) »> 
وأصله من قم احدى المدن الفارسية . وقد وزر للملك ركن الدولة صاحب الرى 
وهمذان وأصفهان »> وكان له أثر كبير في تنشئة ولده عضد الدولة وتعليمه أصلح 


)1( جمال الدين القفطي : المرجع الابق ص 44 . 

a! )0(‏ شجاع الروذراوري : ذيل كتاب تجارب الأمم مع ص 1۸ . 

(©) ابن الوردي : تتمة المخعصر في أخبار البشر سم ١‏ ص 766 » عبد الفتاح السرنجاري : اللزعات 
الاستقلا لية في الحلا فة العباسية ض ١٠١9‏ . 
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الطرق لتدبير ملكه في العراق وفارس . لهذا كان عضد الدولة يذكر له Lets‏ 
هذا الصنيع ويشيد بفضله ويدعوه بالاستاذ الرئيس ١‏ . وقد وصف ابن خلکان 
هذا الوزير بقوله : « كان أبو الفضل بن العميد متوسعا في علوم الفلسفة والنجوم , 
Ul,‏ الآدب والرسل فام يقاربه فيه أحد في زمانه » وكان يسمى الحاحظ الثاني ع 
يكان کامل الر ياسة جليل القدر » وهو الذي قيل فيه : بدئت الكتابة يعبد الحميد 
وختمت بابن العميد » © .وقد قصده grt‏ ومدحه ببعض قصائده ومنها قصيدته 
الي هتأه فيها بعيد النوروز ولي يصفه فيها بأنه عرني اللسان فارسى الأعياد . 


عرلي لسانه فلسفي al)‏ فارسية "أعناده ©) 


وكان من أتباع الوزير ابن العميد » الصاحب اسماعيل بن عباد الذي 
خلفه في الوزارة بعد ذلك ) 86" ه ) وهو فارسي أيضا » وقد لقب بالصاحب 
لأنه كان يصحب ابن العميد » ثم أطلق عليه هذا اللقب وبقي علما عليه › 
ثم سمى بهذا الاسم كل من تقلد الوزارة بعده . وكان ابن ole‏ هو JAY‏ أديبا 
بارعا في فن الترسل aly‏ رسائل منشورة © » وكذلك له كتاب في الأعياد وفضائل 
النوروز . هذا إلى جانب اطلاعه الواسع على كل ها يصدر من مؤلفات في 
المشرق والغرب ogy ye.‏ أنه حيئما اطلع على كتاب العقد الفريد للأديب الأنداسي 
المعاصر أحمد بن عبد ay‏ > قال عبارته by gg All‏ : « بضاعتنا ردت الينا » » 
وهو يعني يذلاك أن الكاتب الأندلسي ' Vie ol‏ عما ذكره المشارقة . والواقع 
إن الصاحب مبالغ ني قوله » لأن كتاب العقد الفريد وإن كان قد كتب على 
طريقة المشارقة ورتب في فصول كالعقد » إلا أنه امتاز أيضا عوضوعات اندلسية 
ches‏ أندلسي خاص بميزه عن الموسوعات الأدبية الأخرى : 


)4( مسكريه : تجارب الأمم Yr‏ ص ۲۸۱ - ۲۸۲ . 

(؟) ابن شلكان : old,‏ الأعيان Vm‏ عن لاه 6 al! gam‏ حن : الاسلام الياسي م م 
س LOA‏ , 

. ۸ يعيمة الدهر م م ص هه١ » طه ندا : النوروز في الآد اب الاسلامية ص‎ : og Lal (rv) 

. عبد الوهاب عزام وشوقي ضيف‎ Ube ١514107 بي القاهة سنة‎ ole نشرت ربائل الصاحب بن‎ (t) 
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ومهما يكن من شيء فان الصاحب بن abe‏ كان علما من أعلام الفكر 
وقد مدحه عدد كبير من شعراء العرب والأعاجم بدليل قوله هو نفسه : « مدحت 

العلم عند الله مائة Call‏ قصيدة شعر عر بية وفارسية ع ° , 

ومن وزراء بي بوبه نذكر أيضا سابور بن أردشير الفارسي » وزير باء الدولة 

ابن عضد الدولة » وقد انشا في بغداد دارا للعلم وألحق بها مكتبة ضخمة بلغ 

عدد [lle‏ عشرة آلاف كتاب 29 . كذلك pele‏ أيام بي يويه عدد من 
Chil‏ الأدب lay‏ كالفاراني والحوارزمي gl‏ فضلا عن جماعة اخوان 

الصفا الذين ازدهرت أفكارهم ووضعوا رسائلهم في عهد البويميين ‏ , 

شت دولة بي بويه حوالي مائة سنة ثم أحذت ني الضعف والانتقاض 
نتيجة للانقسامات والحروب الي كرت بين أفراد الأسرة البويبية . ثم لم تلبث 
هذه الحلافات أن انتقلت عدواها إلى الطوائف الأخرى كالسنة والشيعة > والبرك 
ولديلم » فقامت الحروب بينها في شوارع بغداد » ولا سيما في حي الكرخ 

الذي كان موطنا الشيعة 4.3( في غرب المديئة 06 
ولقد نتج عن ضعف الدولة البويبية أن صار WL‏ العباسيون قادرين 

على التدحل في السبياسة shyly‏ النفوذ الشيعي ore yd‏ والفاطمي . ومن مظاهر ذلك 

أن الخليفة العباسي القادر بالله ( ۳۸۱ - ٤۲۲‏ ه) أمر في سنة ۳۸۲ ه بوقف 
النواح والبكاء في بغداد في يوم عاشوراء > کا رفض تعيين رجل شيعي اختاره 
البويبيون اشغل منصب قاضي بغداد . واضطر البويبيون إلى ٠ Tre‏ واکتفوا 

)1( ياقوت : مسجم الأدياء < ٩‏ س lu ab t ١١8‏ : ال جع السابق . 

(0) ابن الأثير : الكامل 4 ص ۷۷ . 

(0) نشر Sag‏ سائل Gall Sol‏ في أربعة مجلدات ( القاه ة lel dey ) ٠۹۲۸‏ الصفا 
جمعية سياسية دينية شيعية » ظهرت في الة ن العاشر اليلادي وانخذت مقرها البصره ونزعتهم 
الفلسفية تأثرت بالفرس ob)‏ والمنود » وقد يأخذرن من كل مذهب بطرف . كتبوا سائل 
كثيرة ومن مؤلفيها ابو سليمان المقدمبى : aly‏ حسن الزنجاني » والموي » وزيد بن رفاعة وغيرهم 
وتعتير رسائلهم بمثابة موسوعة علمية في تلف الموضوعات: في المنطق والرياضيات وعلم النفس 
والتصوف والتنجيم وفيما وراء الطبيعة وغير ذلك . 
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بتعيين قاض خاص للشيعة سموه النقيب أو نقيب الطالبيين أذ الهاشميين . 

ومن مظاهر هذا العداء أيضاء قيام الشيعة في بغداد بمظاهرة dole‏ سئة 
۸ » طالبوا فيها بإقامة الدعوة للخليفة الفاطمي في مصر الحاكم بأمر الله , 
وصاروا ينادونه في الشوارع : يا حاكم يا منصور !! واضطر الحليقة القادر 
أن يحارمهم بفرقة من حرسه » وانتهت المعركة يبزيعتهم واخماد ثورتهم . 

نفس هذا العمل بمكن أن يقال بالنسبة لثورة قراوش بن المقلد صاحب 
الموصل الذي خرج عن طاعة UW‏ القادر سنة 4٠١‏ ه ونشر الدعوة الفاطمية 
في الموصل طولمدائن والأنبار والكوفة ء ودعا للخليفة الحاكم بأمر الله على منابر 
تلك البلاد . وقد وجه ad]‏ الحليفة القادر العباسي جيشا قضى على حركته . 

ولا شك أن سياسة الدولة الفاطمية كانت وراء هذه الاحداث بدليل 
أن الخليفة القادر لم يكتف بقرة السلاح » بل بحأ إلى سلاح التشهير بسمعة 
الفاطميين والطعن في تسبهم في أنحاء العالم الإسلامي . فأصدر في سنة 4١7‏ م 
محضرا رسميا موقعا slink‏ كبار الفقهاء والقضاة وبعض زعماء الشيعة مثل نقيب 
الأشراف والشاعر العلوي المشهور الشريف الرضى بن موسى الكاظم ”© ( ت 
05 ه) . وما جاء في هذا المحضر : ١‏ ... والفاطميون منسوبون إلى ديصان 
اين سعيد .الخرمى اخوان الكافرين ... أدعياء خوارج لا نسب لحم في ولد علي 
ابن آي طالب . وان هذا الناجم بمصر وسلفه كفار فساق فجار زنادقة .. الخ Og‏ 

ولا ولى الحليفة القائم ( 1؟ 4‏ 450 ه ) سار هو الآخخر على سياسة والده 
القادر » فأصدر في 44١ ke‏ ه محضرا pl‏ ضد الفاطميين يتضمن نفس 
المطاعن الي أثارها أبوه من قبل . 

ولا شك أن كل هذا الاضطراب كان مصدره ضعف الدولة البويبية وعدم 


)1( راجع ( المقريزي : اتعاظ الحنفا shel‏ الأئمة WHI‏ ص م7 - 84 ) . 
(۲) راجع النعس في ( أبو المحاسن : النجوم الزاهرة tm‏ ص ۲۲۹ - OE‏ 
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قدرتها على حسم هذه الفتن كما كان الحال في age‏ عضد الدولة واخوته من 
قبل . 

ولقد كانت dlp‏ دولة بي بويه على يد الأتراك السلاجقة حينما دحل 
ret}‏ طغرلبك مدينة بغداد سنة ٤٤۷‏ ه ( ٠٠٠١‏ م ) وقضى على دولة الك 
الرحيم آخر ملوك البو ىەن » 
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العصر العباسي الرابع 
عصر النقوذ التر كي الثاني 
الدولة السلجوقية وأتابكياتها 


)١‏ الدولة السلجوقية 
؟) الاتابكيات الساجوقية 


الدولة السلجوقية واتابكياتها 


: الدولة السلجوقية‎ )١ 

بدا العام الاسلامي منذ منتصف القرن انامس المجري (١1م)‏ وكأنه صرح 
قد تقوض بناؤه وصار آيلا للسقوط : فالمشرق الاسلامي مفكك ومنقسم على نفسه 
بين خلافتين متعاديتين : BOUL‏ العباسية السنية في بغداد » والحلافة الفاطمية 
الشيعية في القاهرة. وكل واحدة منهما قد استنفدت قراها في مشا كلها الداخلية ميث 
صارت عاجرة عن ححماية حدودها . وانتهزت الدولة البرزنطة هله الفرصة isl,‏ 
تغير على الحدود الاسلامية المتاحمة ها وتتوغل في أراضيها في شمال الشام والحزيرة . 

وفي نفس هذا الوقت كان الغرب الاسلامي يعاني هو الأحر مثل هذا 
الضعف «الالمهيار على أثر سقوط BU)‏ الأموية في الأندلس وتفكك الدولة 
إلى دويلات ضعيفة متنازعة عرفت بالطوائف أو الفرق . وانتهز ملك اسبانيا 
النصرانية هذه الفرصة del)‏ يغير على ثغور المسلمين دنهم بغية طردهم Lil‏ 
من الأندلس .: 
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ما يبشر بظهور حركة يقظة أو إحياء فيها » بل كانت في حاجة ماسة إلى 
دماء فتية جديدة تأتيها وتغذيها من خارج حدودها لا من داخلها كي تنقذها 
من اهيار GRE‏ . وكان من حسن حظ A‏ الاسلامي ي ذلك الوقت ان cue‏ 
له هذه المعجزة حيئما جاءته من وراء حدوده شرقا وغربا عناصر فتية جديدة 
مليئة بفتوة البداوة وعنفوالها : فالمشرق جاءته موجات الأترالك السلاجقة الذين 
دحروا البيزنطيين وطردوهم من آسيا الصغرى بعد معركة ملاذ كرد الحاسمة سنة 
۴۳ هھ ( ۱۰۷۱ م ) . والمغرب جاءته من صحراء موريتانيا جنوبا موجات من 
البرير الملثمين المرابطين الذين وحدوا المغرب ثم عبروا إلى الأندلس وهزموا الاسبان 
في موقعة الزلاقة سنة ٤۷4‏ ه ( ٠١85‏ م ) فانقذوا الاسلام هناك » وأخروا سقوط 
الأندلس أربعة قرون أخرى . 

وحديث الأندلس ولمرابطين لا يعنينا هنا في تاريخ العباسيين إلا من حيث 
هذا الربط ولقارنة بين الأحداث . أما الأتراك السلاجقة فهم dept‏ من 
القبائل الركية الي عرفت باسم الغز أو الأغوز » أصلها من سهوب تركستان 
في أواسط آسيا . أما تسميتهم بالسلاجقة فنسبة إلى قائدهم الذي وحدهم وجمع 
شملهم سلجوق بن دقاق فنسبوا إليه . 

وتبدأ أهمية السلاجقة مند انتقالهم مع زعيمهم سلجوق إلى بلاد ما وراء 
النهر واعتناقهم للدين الاسلامي على المذهب السي .-فقد أتاح لحم اسلامهم 
فرصة الاستقرار في الأراضي الاسلامية بنواحي مخاري وسمرقند في أواخر القرن 
الرابع المحجري › والتعاون مع السامانين J‏ حماية التغور الشرقية ونشر الاسلام 
فيما وراءها بين الأتراك الوثنبين . ثم أحذت جموع السلاجقة تزداد وتنتشر في 
هذه المنطقة خصوصا بعد سقوط الدولة السامانية » محيث لم يأت القرن االحامس 
إلا وكانوا على استعداد للهجرة غربا نحو خراسان بقيادة طغرابك حفيد سلجوق . 
ولا شك أن قيام دول تركية على الحدود الاسلامية الشرقية كالدواة القرخانية 
والدولة الغزنوية » قد ساعد هؤلاء الأتراك السلاجقة على عبور جر جبحون 
والانتشار غربا في أراضي الحلافة العباسية . 
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استولى السلاجقة على .مرو ونيسابور وبلخ وطبرستان وخوارزم 3 سنة ٤۲۹‏ م 
( ۱۱۳۷ م ) » ثم SUA!‏ وهمذان ودينور والرى وأصفهان ( 4 ٤۳۷‏ ه) . 
وقد حرصوا خلال زحفهم على اظهار تمسكهم بمذهب fal‏ السئة ومحاربتهم 
للمذهب الشيعي : 

وكانت الحلافة العياسية في ذلك الوقت تعاني من سيطرة الدولة البومهية 
الشيعية ومؤامرات الدولة الفاطمية الى أحدثت في البلاد اضطرابات ial‏ 
عنيفة بين السنة والشيعة . لهذا لم يجد اللخليفة القائم العباسي وسيلة أمامه سوى 
الاستنجاد efit‏ الأتراك السلاجقة طغرابك للقضاء على هذا الوضع الشاذ الذي 
كانت تعانيه حلافة بغداد . فأمر Ob‏ يخطب باسم طغرابك في مساجد بغداد في 
رمضان سنة ٤٤۷‏ هع ثم أذن له بدخول بغداد » ورج الأمراء والرؤساء والقضاة 
والنقباء والأشراف لاستقباله في موكب عظم . Joy‏ طغرابك مدينة بغداد 
سقطت الدولة البو Lp‏ وقاءت الدولة السلجوقية . 

واتدعم الروابط بين BAL‏ الحاشمية والسلاجقة الأتراك » تزوج اللحليفة 
rac‏ من ate‏ ( أرسلان (OLE‏ بئت داود أخي السلطان طغرابك . 

كان لسقوط دولة gi‏ بويه وحلول السلاجقة السنيين مكالها » وقع سيء في 
الأوساط الفاطمية في القاهرة . وكان رد الفعل Late‏ + إذ انجهت الدولة الفاطمية 
نحو سياسة الانتقام من حكومة بغداد الحديدة » وذلك Ob‏ شجعت فتنة القائد 
الرکي آي الحارث OMY!‏ البساسيري الثائر على DHL‏ العباسية في العراق . 

كان البساسيري في الأصل مملوكا تركيا للسلطان ely‏ الدولة البويبي ثم 
Le‏ يتنقل في وظائئ الدولة إلى أن عينه الحليفة القاتم قائداً درسه » وقربه إليه 
حى صار لا يقطع أمراً إلا بعد استشارته . وقد UT‏ ازدياد نفوذ البساسير ي Lim‏ 
الوزير أني القاسم علي بن المسلمة » فأخذ يكيد له ويفسد ما بينه وبين ال حليفة 
حى غضب عليه dal‏ القائم واضطر البساسيري إلى المرب من بغداد والإقامة 
في مدينة اارحبة شمالا على نهر الفرات . 
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ولا دحل طغرليك بغداد » اتصل البساسيري بالحليفة الفاطمي في القاهرة > 
المستنصر بالله أي تيم معد ء وطلب منه نجدة لفتح بغداد وطرد السلاجقة منها , 

وأمام هذه الأحداث الحديدة » قرر الحليفة الفاطمي أن يستجيب لنداء 
البساسيري بغية الانتقام لسقوط الدولة البومبية . قال أبو المحاسن : « إن الذي 
وصل إلى البساسيري من المستنصر من الال خمسمائة ألف دينار 6 ومن الثياب 
ما قيمته مثل ذلك › ونحمسمائة فرس › وعشرة آلاف قوس » ومن السيوف 
ألوف » ومن الرماح والنشاب شي ء كثير »237 . 

وأحل البساسيري : بعد استلام هذا المدد » ينتظر الفرصة المناسبة للهجوم 
على بغداد ٠‏ وأخيرا ظفر بها في سنة 40٠‏ م عندما حرج طغرلبك من بغداد 
لمحاربة أخيه ابراهيم ينال في شمال العراق . فانتهز البساسيري هذه الفرصة 
وهاجم بغداد واستولى عليها بمعاونة أهل الكرخ » وهو من أكبر أحياء الشيعة 
ببغداد ويقع في جانبها الغرني . 

وقبض البساسيري على الوزير أي القاسم بن المسلمة الذي كان سبب خروجه 
من بغداد » فقيده وشهره على Jar‏ وعليه طرطور وعباءة » وجعل في رقبته 
قلائد كالمسخرة » وطيف به بالشوارع ٠»‏ وخلفه من يصفعه › ثم سلخ له ثور 
وألبس جلده وحيط عليه . وجعلت قرون الثور في رأسه ٠‏ ثم علق على خحشبة › 
وعمل على فكيه كلا بان من حديد ء فلم يزل يضطرب حى مات » '" . 
أما الحليفة eld‏ فقد Cup‏ العامة داره غير أن البساسيري أحسن معاملته وسلبه 
لوالي مدينة عانه في شمال الفرات بعد أن أرغمه على كتابة عهد اعرف فيه بأنه 
لا حق لبي العباس في BALI‏ مع وجود أولاد فاطمة الزهراء . ورفع البساسيري 
الألوية المصرية في بغداد » وني غيرها من الأقالم Gully‏ الي فتحها مثل البصرة 
وواسط » وخطب للخليفة المستنصر أي nf‏ معد على منابرها > وأرسل a]‏ يعرفه ما 
لعل . 


)1( أبو المحاسن : التجوم الزاهرة om‏ ص 15-11١‏ . 
(؟) أبو المحاسن : لفس المرجم ٠‏ ص 7 , 
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وسر المستنصر سرورا عظيماً لهذا النصر الكبير الذي لم يحدث لأحد من 
att‏ أو أجداده » فأقيمت الزينات والأفراح في القاهرد » ووقفت المغنية 
نسب الطباله تحت القصرء وأخذت تنشد وهي تضرب بالطبل ومعها بطانتها : 

pw lk‏ الاس ردو ماك لأر معكا 

1 و لله" EY‏ و م ارى 53 58 )1( 

فطرب المستنصر لذلك » وطلب منها أن تتمنى عليه › فسألته أن تقطع هذه 
الأرض المجاورة للمقس فأقطعها إياها وسميت بأرض الطبالة وهي من أحسن 
متتزهات القاهرة » ومكانها اليوم منطقة السكن الي يحدها من الشمال والغرب 
شارع الظاهر » ومن الحنوب شارع الفجالة » ومن الشرق شارع eg pall elt‏ 

ولقد كان من المنتظر أن يواصل المستنصر تدعيمه لثورة البساسيري بالمال 
والسلاح ولكنه لم يفعل » ويرجم المؤرخون سبب ذلك إلى عدم ثقة المستنصر في 
البساسيري من جهة » وإلى الأزمة الاقتصادية السياسية الخطيرة الي حلت Ah‏ 
gel‏ 

وكيفما كان الأمر OB‏ ثورة البساسيري لم تدم طويلا 6 فبعد انتصار 
طغرايك على أخيه ابراهيم ينال » رجع إلى بغداد وأعاد اللعليفة القام إلى عرشه » 
ثم قاتل البساسيري حى هزمه وقتله وصلبه ؛ فتخلصت الدولة العباسية بذلك من 
هذه الاضطرابات الداخلية الحطيرة " . 

وقد توج طغرلبك هذا النصر بالزواج من ابنة lil ULI‏ سنة 4814 ca‏ 
)4( المقريزي : الخطط .. ؟ ص ١١0‏ والعواري مغردها الماره والمارية رهي الامارة أو عا يتداوله 

القرم فيما بينهم . وقد وردت هذه الأبيات بصورة محتلفة في بض المراجم «Jl‏ مثل : 

يا بي المباس عدوا ملك الأمر معد 
ملككم كان معارا والعوارى تسرد 

020( راجم ( أبو المحاسن : التجوم الزأهرة om‏ ص ٠۲‏ حاشية رقم ٠‏ ) . 
() اين الأثير : الكامل - ه ص 544 . 
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إلا انه لم يعمر بعد زواجه طويلا وتوثي في رمضان سنة £00 ه ( ٠١5‏ م) 
وهو في سن السبعين . 

عضد الدين ألب أرسلان )£00 — £10 ENV Sey as‏ 

> الحكم بعد وفاة عمه طغرابك » وأحيا الروح الحربية الاسلامية‎ dy 
. وحمل لواء الحهاد ضد الروم والشيعة على السواء‎ 

يروي ابن الأثير في Sole‏ سنة 458 ه ( 1۹۷١‏ م ) أن السلطان الب 
أسلان رأى أن يبدأ بالاستيلاء على حلب وشمال الشام كي يحمي ظهره من 
الخطر الفاطمي قبل التوغل في أرض الروم شمالا . وعلم أمير حلب محمود بن 
صالح بن مرداس 27 بهذه الحركة مقدما » وكان يدين بالمذهب الشيعي » فجمع 
fal‏ حلب وقال لهم : « هذه دواة جديدة » وملكة شديدة » ونحن تحت اللحوف 
منهم » وهم يستحلون دماء كم لأجل مذاهبكم . ولرأي أن نقم اللحطبة قبل أن 
يأتيئا وقت لا ينفعنا فيه قول ولا بذل . فأجاب المشايخ إلى ذلك » وإبسوا السواد » 
وخطبوا ela‏ بأمر الله والسلطان . فأخذت العامة حصر الجامع وقالوا : هذه 
حصر علي بن ألي طالب » فليأت yf‏ بكر pat‏ يصلي عليها الناس !! . 

وأرسل الحليفة ell‏ إلى محمود بن مرداس الحلعم مع نقيب النقباء طراد بن 
محمد الزيني فلبسها ومدحه الشعراء . | 

وبعد قليل وصل السلطان ألب أرسلان إلى حلب » وكان مندوب الحلافة 
لا يزال بها » فطلب منه الأمير محمود أن يرج إلى السلطان ليعفيه من الحضور 
عنده والمثول بين يديه » فخرج نقيب الثقباء وأخبر السلطان Ob‏ الأمير محمود 
قد لبس اللحلع القائمية وحطب . فقال السلطان : « أي شي ء تساوي خطبتهم 
وهم يؤذنون : حي على خير العمل ؟ ( الأذان عند الشيعة ) ولا بد له من النضور 
ودوس بساطي » . فامتنع محمود من ذلك . فاشتد الحصار على البلد ء وغلت 
)1( بئو مرداس سلالة من عرب الشام من بي كلاب ينتمون إلى صالح بن مرداس الكلابي الذي 

استقل بمحكم حلب عن الفاطميين سلة ٠٠۲۳‏ م وحموا شمال الشام من هجمات البيزنطيين 
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الأسعار » وعظم القتال . فلما عظم الأمر على محمود » حرج ليلا any‏ والدثه 
منيعة بنت وثاب النميري : فدخلا على السلطان وقالت له : هذا ولدي » فافعل 
به ما تحب . فتلقاهما بالحميل : وخلع علي محمود » وأعاده إلى بلاده »> lab‏ 
إلى السلطان مالا جزيلا 29 . 


لم يكتف آلب أرسلان بالاستيلاء على حلب » بل أرسل في نفس هذه 
السنة أميرا تركيا يدعى أتسز بن أوق اللحوارزمي إلى جنوب الشام أي إلى فلسطين 
وكانت تحت حكم الفاطميين » ففتح مدينة الرملة » وبيت المقدس وما جاورها 
من بلاد ما عدا عسقلان مفتاح الطرق المؤدية إلى مصر » ثم قصد مديئة دمشق 
وحاصرها وخرب أعمالها وقطع الميرة عنها ولكنه لم يستطع دخوها . 

وهكذا يتضح من تحركات جروش ألب أرسلان في بلاد الشام أنها كانت 
مهدف إلى ضرب القوى الشيعية في تلك البلاد قبل التوجه شمالا إلى آسيا الصغرى 
لهاد الب.زنطيين . 


كان الام راطور البيرنطي رومائنوس ديوجيئيس Romanus Diogenes‏ 
قد حرج ي ذلك الوقت لمهاجمة الديار الإسلامية في نحو مائي ألف مقاتل من 
الروم والروس والفرنج والأرمن وغيرهم ov‏ طوائف تلك البلاد » في نجمل كثير 
وري عظيم م تقدم 5 زحفه شرقا حى بلغ بلدة ملاذ كرد Malazgerd‏ 

من أعمال خبلاط على الفرات الأعلى شمالي محيرة فان van‏ عند أرمينيا . 
ويبدو أنه كان يريد اختراق ثغور المسلمين من ناحية الحزيرة والتوغل أي الأراضي 
الإيرانية . وفطن ألب أرسلان ALL‏ العدو وكان في ذلك الوقت قد بلغ أذربيجان 
في خمسة عشر ألف فارس فةط SO eke eh‏ 
ail‏ انزعج عندما شاهد ضخامة جيش العدو لدرجة أنه أرسل إلى الامبراطور 
رومانوس يطلب المهادنة » وكان هدفه من ذلك كسب الوقت ريثما تصله 


. ١4~ ٦۳ س‎ ٠١ اين الأثير : الكامل‎ )١( 
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الامدادات . ولكن الاميراطور آصر على الحرب ومواصلة الزحف وقال : لا 
هدنة إلا بالري ! ٩‏ 

عندئذ قرر السلطان مواجهة العدو » واخختار بأن يكون اللقاء ي يوم الجمعة 
وي الساعة الي يكون فيها الخطباء على المنابر يدعون للمجاهدين بالنصر . 
فلما كانت تلك الساعة صلى مجنوده وقال لهم : « من أراد الانصراف فلينصرف > 
فما ها هنا سلطان يأمر وينهي .٠‏ اني أقائل محتسبا صابرا » فان سلمت فنعمة 
من الله > وان كانت الشهادة فإن ايى ملكشاه ولى عهدي » » ثم ألقى القوس 
والدشات ؛ والح السيف والدبوس ؛ وعقد ذنب فرسه بيده » وفعل عسکره مثله » 
واہس البياض و نحط » وقال : إن قتلت فهذا كفي . ثم زحف نحو الروم » 
فلما قاربهوم ترجل وعفر وجهه على OS‏ وأكثر الدعاء » ثم ركب واندقع نحو 
العدو وحملت العساكر معه حملة رجل واحد » فقتل المسلمون في الروم كيف 
شاؤوا » وأنزل الله نصره عليهم » فانہزم الروم وقتل منهم ما لا بمحصى حى 
امتلأت الأرض tte‏ القتلى » وأسر ملك الروم رومانوس » أسره مجاهد مسلم 
of‏ قتله ول يعرفه فقال له نخادم مع الملك : لا تقتله فإنه الماك . وسيق الملك إلى 
السلطان ألب أرسلان فر بدثلاث مقارع بيده وقالله :ألم أرسل إليك في الهدنة 
فأبيت ؟ فقال : دعي من التوبيخ » وافعل ما تريد . فقال السلطان : ما عزمت 
أن تفعل ني إن Set‏ ؟ فقال : أفعل القبيح . قال له : فما تظن أني أفعل 
بك ؟ قال : إما أن تقتلي ء وإما أن تشهّر بي في بلاد الاسلام : والأخرى 
بعيدة » وهي العفو وقبول الأموال » واصطناعي نائبا عنك . قال : ما عزمت 
fo‏ غير هذا , وافتدي الامبراطور نفسه بألف ألف ديئار وخمسماثة ألف ديار ؛ 
وتعهد أن يرسل إلى ألب أرسلان عساكر الروم في أي وقت طلبها > وأن يطلق 
كل أسير في بلاد الروم > وأن تعقد Ball‏ بينهما لمدة pest‏ سنة . وقد أكرم 


jul‏ كا كانت FUG‏ يقول ياقوت من الآجر المحكم الملمم بالزرقة المدهون كا تدهن 
النضائر أي الفزف . 


AN 


الب ارسلان الامبراطور بعد عمّد الصلح » فأرسل اليه عشرة لاف دينار يتجهز 
با وأطلق له جماعة من البطارقة . ويقال إن الامبراطور سأل قبل رحيله : 
أن جهة الخليفة » ؟ فدل عليها » فقام وكشف عن رأسه وأومأ إلى الأرض بالحدمة . 
ثم شيعه السلطان فرسخا ¢ وأرسل معه عسكرا أوصلوه إلى مأمنه ° .. 


تعتبر موقعة ملاذكر أو منزكرد سنة “451 ه ( ٠١1/1‏ م ) من المواقع الحاسمة 
في التاريخ إذ نتج عنها نتائج سياسية وحربية خطيرة في تاريخ هله المنطقة 
أهمها : 

١‏ - مهدت الطريق أمام جيوش المسلمين للتوغل في بلاد آسيا الصغرى 
واقتطاع هذه الأقاليم الأسيوية من ممتلكات الدولة البيزنطية لأول مرة . فقد وجه 
إلبها OT‏ أرسلان ابن عمه سليمان قتلمش الذي استوطنها برجاله وأقام هناك 
دولة سلاحفة الروم ¢ نسبة إلى بلاد الروم الي قأامث فيها 5 وستكون هله الدولة 
هي أطول الدويلات السلجوقية عمرا » اذ ستظل قائمة إلى أن يقضي عليها 
الأتراك العثمانيون في أواخر القرن ٠١‏ م . 

؟ ‏ كانت هذه الوقعة من أهم الأسباب الي أدت إلى قيام الحروب 
جيش آآخر لرد اللحطر التركي » أثار حاوف الدول الأوربية . صحيح أن العلاقات 
بين روما والقسطتطينية كانت عدائية بسبب ما قام بين الكنيسة البيزنطية والكئيسة 
tly JI‏ من خلاف مذهي انتهى بانفصال الكنيسة الشرقية في القسطنطينية عن 
الكنيسة الغربية في روما سنة ٠١84‏ م أي قبل موقعة ملاذكرد بنحو UE‏ عشر 
عاما » إلا أنه على الرغم من ذلك كان الغرب اللاتيي بنظر إلى الدولة البيزنطية 
على أنها الحصن الأمامي الذي يحمي المبيحية ضد الإسلام في الشرق : ومن ثم 
يجب على الغرب المسيحي أن عد لما ید المساعلة . 

وقد اهم البابوات في روما بأمر هذه المساعدة » نذ كر منهم البابا جر جوري 
)1( ابن الأثير : الكامل  ٠١‏ ص 15 وبا بمدها . 
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السابم ۱۰۸١ — Vevey‏ م ) » والابا أوربان الثاني ( ۱۰۸۸ ۱١۹۹‏ م ) 
فأخذوا Got‏ ملوك أوربا على مساعدة ديزنطه واتخذوا من هذه المسألة عاملا 
مهما لتحقيق أهدافهم الصليبية . 

لم يعش CIP‏ أرسلان بعد هذا النصر مدة طويلة » إذ تروي المصادر اله 
انجه بجيش كبير نحو بلاد ما وراء اانهر للقيام بغزوة هناك في بلاد الركستان . 
ويبدو من كلام أبن الأثير أن تصرفات جاود السلطان أثناء عبورهم Opn $e‏ 
قد أثارت استياء الأهالي وغضبهم لدرجة أن أهالي ماري وسمرقند أخحذوا يتلون 
القرآن ء ويكثرون الدعاء إلى الله كي يكفيهم شره . ثم حدث أن سب السلطان 
مستحفظ لقلعه هناك اسمه يوسف اللحوارزمي » فغضب السلطان dol,‏ القوس 
والنشاب وأمر الخراس ب رکه ثم رماه بسهم فأخطأه ‏ ولم يكن يخطىء سهمه -. 
فوثب عليه يوسف وضربه بسكين كانت معه في خاصرته فجرحه جرحا بليغا 
مات على أثره سنة 458 ه بعد أن أوصى أولده ملكشاه من بعده . 

بقى أن نشير إلى أن عصر آلب أرسلان ومن سبقه من سلاطين » رغم كونه 
مزدحما بالأعمال الحربية والتحركات العسكرية 6 إلا أنه كان في الوقت نفسه 
مزدهرا في النواحي العلمية والأدبية والفنية . ويلاحظ أن هؤلاء الأتراك السلاجقة 
ي حركةهم نحو الغرس » قد محضروا بأول حضارة قابلتهم > وهي الحضارة 
الابرانية قي عهد السامانيين والغزنوبيين . وعتدما زحفوا إلى آسيا الصغرى وكونوا 
هناك دواتهم Ady yall‏ بدواأة سلاجقة الروم » كانت الحضارة الفارسية هي 
معينهم أيضا . فكانت الفارسية هي لغة الأدب والتأليف » وكانت قصور 
السلاطين تزدان بالفنون الإيرانية وأبيات الشاهنامه الفارسية رغم ما هو معروف 
من عداء الشاهنامه الصريح للأتراك ° . 


وني age‏ آلب ارسلان ظهر الوزير نظام الملك الطوسي 7" والشاعر الفلكي 


)1( لله ندا : النوروز في الآداب الاسلامية من ٩‏ . 
(؟) نسبة إلى مديلة طوس أو مشهد في شمال شرق ايران قرب مرو وكانت من أهم المراكز للدراسات 
العلمية والدينية وبها قبور الا مام علي الرضا وهار ون الرشيد والغزالي والقرد وسي صاحب الشهنامة . 
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عمر الحيام وان كان دورهما العلمي الحقيقي لم يظهر بوضوح إلا في عهد خلفه 
اسلطان ملكشاه . كذلك ازدهرت الصناعات الحزفية والمعدنية ويكفي 
أن نشير إلى التحض الحميلة المتخلفة عن هذا العصر مثل الصينية الفضية المحفوظة 
في متحف بوسطون بأمر «IK‏ وهي تمثل ذروة الازدهار الفني LLY‏ الزحرفي 
في ذلك العصر » وقد نقش عليها بالحط الكوني لقب السلطان CIT‏ ارسلان في 
الوسط وهو : عضد الدين . ثم نقش حول حافتها من الداحل : تقدبما الحضرة 
الأجل الساطان المعظم ألب أرسلان أدام الله ملكه . أمرت به ملكة الزمان » 
قبلة أهل العصمة . صنعه حسن القاشاني في تسع وخمسين وأربعمائة )© ١‏ 


جلال الدين أبو الفتح ملكشاه ( ٤۸٥ 4١4‏ ه ‏ ؟لا١١1‏ ب ۱۰۹۲ ) 


خلف ol,‏ ألب أرسلان في حكم الدولة السلجوقية » وسار على سياسته في 
حار بة النفوذ الفاطمي الشيعي في الشام . واستطاع قائده أئسز أن يستولي على 
دمشق بعد عدة محاولات سنة 458 ه . ثم عين السلطان ملكشاه abel‏ تتش 
ابن ألب أرسلان ملكا على بلاد الشام » وجعل حكمها وراثيا في بيته . وبذلك 
قامت في دمشق دواة سلاجقة الشام أي منعث أي تقدم من جانب الفاطمرين في 
مصر حو الشام ; 

ولقد بلغت الدولة السلجوقية في عهد ملكشاه أقصى أتساعها egy‏ » إذ 
امتدت حدودها من أفغانستان شرقا إلى آسيا الصغرى غربا وإلى فلسطين جنوبا , 
ويرجع الفضل في تدبير هذه الدولة في الواقع إلى الوزير أني الحسن بن علي 
قوام الدين نظام الملك الطوسي الذي أخلص في خدمة السلاجقة وأبل في تدبير 
شئون دواتهم أحسن البلاء . وبعد وفاة ألب أرسلان وطد هذا الوزير الملك أواده 
ملكشاه دونا عن سائر ST‏ حسب وصيته » وصار له يمثاية الوالد بدليل أنه 
اتخذ لأول مرة لقب أتابك ومعناه الوالد الأمير . وظل الأمر بيده طوال عهد 
(1) نكي حن : Spall‏ الإبرانة في المسر الاسلامي ص ۲ ١‏ ۲ واللوحة ٠۲۷‏ ؟ عبد الفتاح sate ll‏ 
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السلطان ملكشاه . وقد أورد ابن الأثير وصفا لتلك العلاقة الوثيقة بين السلطان 

ملكشاه ووزدره نظام الملك Lar‏ خخاطبه ٤‏ بداية حكمه بقوله D0:‏ فد رددت 

الأمور كلها كبرها وصغيرها إليك » فأنت الوالد » وحلف له » وأقطعه اقطاعا 
زائدا على ما كان » من جملته طوس مدينة نظام CUM‏ » وخلع عليه ٠‏ ولقبه 
ألقابا من جملتها : أتابك » ممعناه الأمير الوالد » فظهر من كفايته وعدله 

وشجاعته وحسن سيرته ما هو مشهور ؛ (1) ‘ 
كذلك توطدت العلاقات بين السلطان ملكشاه BIL‏ العياسية عندما 

تزوج اثنان من اللحلفاء وهما المقتدى والمستظهر من بنات ملكشاه . 
Uf‏ من الناحية العلمية » pind‏ عصر ملكشاه عصرا حافلا بالعلم والعلماء ؛ 

كا كان السلطان نفسه مشاركا ومشجعا لمذه النهضة العلمية . ومن أهم الأعمال 

الي جرت J‏ عهده / تشيت تاريخ النوروز )¥( ( od‏ السنة الفارسية ( ٤‏ 

موعل مدد من کل سنه at‏ يتناسب م ميعاد جمع اراج ونضج المحصول ‘ 
وقد بذلت محاولات سابقة في هذا السبيل أهمها محاولة الخليفة المتوكل سنة 

cla ۴۳‏ جعلت موعد النوروز تي ۲۷ حزيران ( يونيو ) من كل سنة : 

وقد قوبل هذا shal‏ بالترحاب BY‏ أخخر جمع الخراج من الناس حى ينضج 

المحصول » ووفر لهم أيضا بهذا التأخير ما يقرب من حمس الحراج المطلوب . 

وقد ملح البحري ا-لخليفة المتوكل 3 هذه المناسبة بالقصيدة الي مطلعها : 
لك في المجد أول وأحير ومساع صغسيرهسن كبير 

, ۸١ ص‎ ١.  لماكلا ؛‎ wll ابن‎ (۱( 

(۲) يقال وروز أو نيروز © والأول أصم » ومعناها اليوم gall‏ أي بداية السئة عند الفرس . 
وجرت العادة أن حتفل الفرس say‏ الحساد في أول cll‏ سنتهم الشمسية وهو يوم الثوروز . 
وجرت العادة MUS‏ أن يحمم LET‏ في يوم النوروز في شهر يونيو أي في بداية الصيف » وان 
كانت jag‏ المناطق الفارسية احتفلت به في شهر مارس. أي في بداية الربيم . أما في مصر فةد 
كان الا dle‏ بعيد الئوروز في أول يوم من توت وهو بداية السنة القبطية ( ١١‏ سبتمير ) 
في هذا اليوم يبلغ فيضان الليل ذروته وهذا اتخذوه مبدأ لسنتهم . راجم ( لله ندا : الأعياد 
الفارسية في المالم الاسلامي » مجلة كلية الآداب » جامعة الاسكندرية ١558 Be‏ ) . 
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غير أن المتوكل قتل بعد ذلك dy‏ يم الأمر على ما أراد : فلما جاء TAIT‏ 
المحتضد ( ۲۷۹ - ۲۸۹ ه ) ot‏ الأمر من جديد » وأجرى بعض التعديلات 
> استقر الرأي على أن يكون موعد النوروز في الحادي عشر من حزيران : 
وعرف النوروز الحديد في العام الاسلامي بالنوروز المعتضدي نسبة إلى اللاليفة 
العتضد » وجرى العمل بهذا التقويم المعتضدي في جميع الشئون الالية والزراعية 
cy sly sll‏ المختلفة › وتلقاه الناس بالسرور والابتهاج . 

ولكن على الرغم من أن هذا النوروز المعتضدي قد ثبت في موعد محدد 
يتناسب مع تاریخ جمع eh tl‏ وموعد الحصاد في كل سنة ؛ إلا أنه لم يسلم من 
gal‏ | 
ولا ولى السلطان جلال الدين أبو الفتح ملكشاه رأى ضرورة اصلاح عيوب 
هذا الحساب السنوي الفارسي » فجمع th‏ من علماء المنجمين أي الفلكيين 
في سنة ٤1۷‏ ه ( ۱۰۷4 م ) لاصلاح هذه العيوب . وكان من بين أعضاء هذه 
اللجنة الشاعر الفلكي المشهور عمر اللحيام صاحب الرباعيات . واستقر رأي 
اللجنة على تعيرن رأس السنة الشمسية ( النوروز ) في أول ثقطة من دخول الشمس 
برج الحمل بعد أن كان يقم عند توسط الشمس برج Sahl‏ . ولا يزال 
إلى اليوم في نفس الموعد عند الايرانيين . ويعيرف العلماء الأوربيون بأن هذا 
التقويم الذي توصل إليه العلماء J‏ عهد السلطان ملكشاه J dys‏ دقته التغويم 
الجريجوري . ويسمى هذا التقوبم بالتقوبم الحلالي نسبة إلى السلطان جلال الدين 
ملكشاه » كنا سمى يوم النوروز فيه بالنوروز السلطاني نسبة aS]‏ كذلك " . 

ولقد برز في بلاط السلطان ملكشاه ثلاثة من كبار علماء الفرس » جمعتهم 
رابطة الزمالة منذ أيام دراستهم في مدينة طوس ( مشهد ) » وهم : الوزير نظام 
الملك الطوسي ٠»‏ ولشاعر عمر الحيام » و«الثائر الاسماعيلي الحسن الصباح . 


)1( ابن الأثير : الكامل < ۱۰ ص ٩۸‏ . 
(؟) ab‏ بدا المرجع السابق . 


۹1 


ولقد كتب الأول نظام الملك ‏ كتابا بالفارسية بعنوان و سياسة " نامه ۾ » 
وهو كتاب في الاداب السلطانية على شكل ارشادات ونصائح للحكام السلجوقيين, 
وقد أهداه الى السلطان ملكشاه . كذلك تنسب الى هذا الوزير نظام الملك 
المدارس النظامية الي بناها في نيسابور وبغداد وبلخ والموصل وهرات ومرو لمقاومة 
الثقافة الشبعية . وهو يعتبر بذلا أول من بى المدارس في الشرق الاسلامي . 

uf‏ العام الثاني وهو عمر الحيام ( ت ۱۱۳۲ م ) فقد ساهم في اصلاح 
التقوبم السئوي الفاسي ( النوروز ) السالف الذكر » كا أنه كتب عدة 
مؤلفات علمية مثل كتاب « وروز نامه » الذي نحدث فيه عن سبب وضع 
عيد النو روز مبينا pol ll‏ والاحتفالات الي كانت تتبع في هذا العيد أيام AYU‏ 
الساسانيين ١‏ . ولعمر اللحيام كتاب المصادرات على اقليدس » ومشكلات 
الحساب ٠‏ وله في الشعر الرباعيات الي نقلت إلى العربية شعرا by‏ » وإلى 
معظم لغات العام : 

أما الشخعبية الثالثة فهي شخصية الثائر الشيعي الاسماعيلي الحسن الصباح 
VIVE &)‏ م ) الذي gael‏ تعالم الاسماعيلية فأقصاه نظام الملك عن البلاط 
السلجوقي . ومئذ ذلك الوقت afl‏ الحسن الصباح إلى المعسكر المضاد فزار الحليفة 
المستنصر الفاطمي بالقاهرة ٠نة‏ لا/ا١٠‏ م ثم عاد إلى ايران وتحصن في قلعة ألموت 
جوار بحر قزوين . وهناك دعا للخليفة المستنصر الفاطمي ثم دعا لولده نزار من 
بعده Whe‏ في ذلك الدعوة الفاطمية في القاهرة الي أجمعت على المستعلي بن 
المستنصر . هذا عرفت دعوته بفارس باسم الدعوة الحديدة كا عرف أنصارها 
بالاسماعرلية النزارية ومنهم فة الحشيشية أو الحشاشين أو الفداوية . 

ويتهم البعض الحسن الصباح بقتل صديقه القديم نظام الك على يد بعض 
أعوافه من الباطنية » بينما يرى البعض الآخر أن السلطان ملكشاه هو الذي 
)1( ترجم المستشرق شيفر Schefer‏ كتاب سياسة نامه إلى اللغة الفرنسية . 
(؟) نشر كتاب نوروز Geld‏ طهران tt‏ مینوی ( طه ندا : النوروز في الآداب الاسلاءية ص١ )١‏ 
(۴) نقل الرباعيات شرا وديع JEM‏ وأحمد Gal‏ النجفي واحمد رامي ٠‏ ونيْرا أحمد حامد 

الصواف . ونقلها إلى التركية عبد الله جودت . 


۱۲ 


دير مقتل وز بره بعد أن سم طول ail»‏ واستبداده بالحكم : 
Lis‏ كان الأمر » Of‏ السلطان ملكشاه لم يعش بعد oy yy‏ نظام الملك 
وبعد وفاة ملكشاه ولى ابنه بركياروق الذي تبدأ في عهده المنازعات والذروب 
الداخلية مع اخوته وأعمامه مما أدى إلى تفكك الدولة فيما بينهم » وعجزها عن 
صد غارات المغيرين أمثال قبائل الغز والقراخيتاي » کا هز.ت جيوشها أمام 
شاهات خوارزم » وانتهى الأمر بسقوط هذه الدولة > دولة السلاجقة العظام > 
بوفاة آحر سلاطيتها سمجار دون عقب سنة لاهه )a‏ ۱۱۵۷ م( 1 


۱۴۳ عباسي‎ vay 


(۲) الاتابكيات السلجوقية : 


اعتمدت الدولة السلجوقية منل نشأتها الاولى على المماليك من الرك » وورث 
هؤلاء سياستها ومراميها . والقاعدة العامة المعروفة عن السلاجقة في ضوء تاريخهم » 
هي ألهم اعتقدوا أنه لا يمكن للفرس والعرب أن walt‏ في خخدمة سادامهم الاتراك › 
وانه من الافضل الاعتماد على وفاء المماليك الاتراك الذين ربوا ونشأوا في البلاط على 
مقربة من سلاطين السلاجقة وأمراتمم 99 . وصار هؤلاء المماليك يجلبون وهم 
صغار السن من بلاد القفجاق ™ ى ثم يربون 4,3 dls‏ على أساس النظام 
العربوي المملوكي الساماني الذي وصفه الوزير نظام الملك الطوسي وزير آل 
سلجوق في كتابه سياسة نامة ارشادا للحكام السلجوقيين 9؟ . ويضيف نظام 
)1( أنظر ) )9-15 .2 (Lane Poole : Saladin;‏ ( 
(۲) بلاد القفجاق أو القجاق أو القبشاق اقلم وض جر الفو ما بالمنوب الشرقي من الروسيا 

الحالية وشمال البحر الأسود والقوقاز » وأهلها من الترك . وكانوا أهل سمل وترحال fo‏ عادة 

أهل البدو ولي ضيق من الميش » وبلا دهم فرضة عظيمة للتتبار ورقيق الترك . راجم ( القلقشندي : 


Heyd : Histoire du Commerce du ( وكذلك‎ (tor صيم الاعثى + 4 ص‎ 
Levant au moyen agé tome. 2, 2. 559 


(0) أنظر ما سبق أن قلناه بالفصل الثالث في الحزء الخاص بالدولة السامانية . 


١5 


املك في ذلك الصدد انه « يحب ألا يثقل على المماليك القائمين على اللحدمة الا اذا 
دعت الحاجة » ولا ينبغي أن يكونوا عرضة للسهام في كل حين 6 ويجب أن 
بتعلموا كيف مجتمعون على الفور مثلما يتتشرون على الفور اذا صدر بأحدهما 
الأمر. وكذلك يجب أن يقال لهم مرة أخرى كيف ينبغي للثيء أن يكون حى 
يتهجو اليه سبيله . ولا حاجة إلى التكلف كل يوم باصدار الأمر بمباشرة 
الحدمة لمن يكون من الغلمان : صاحب الماء » وصاحب السلاح » والساقي وأشباه 
ذلك » ولن يكون من الغلمان في خدمة كبير ltd‏ وكبير الامراء » بل مجحب 
ان يؤمروا Ob‏ يبرز للخدمة في كل يوم من كل دار عدد معين » ومن الحواص 
عدد معين كذلك ء حى لا يكون في ذلك مشقة ‏ 27 . ويكمل عماد الدين 
الاصفهاني”؟ الذي عاش بدمشق زمن الملك العادل نور الدين زنكي » تصوير 
مالياك السلاجقة في عبارة موجزة حيث يقول : « وكان للسلطان AW‏ صغار 
كانم أقمار ‏ وكان عليهم من الخصيان الحواص رقباء » وعلى طوائفهم من 
جنسهم A‏ ۳ 

وكان نظام الملك أشد الناس تمسكا بما جاء أي کتابه : اذ حاطه جيش BS‏ 
من المماليك عرفوا بالمماليك النظامية نسبة لأسمه » فقوى بهم نفوذه إلى حد 
كبير ‏ » حى أن السلطان ملكشاه السلجوقي كتب اليه ذات مرة كتابا يقول 
فيه : « انك استوليت على ملكي وقسمت ممالكي على أولادك وأصهارك LISS yy‏ » 
كأنك شريك في الملك » أتريد أن آمر برفع دواة الوزارة من بين يديك ؟ » . 
فرد عليه الوزير نظام الملك : «' كأنك عرفت الروم اني مساهمك ولي الدوة 
مقاسملك » فاعلم أن دوائي مقرونة بتاجلك مى رفعتها رفم » ومى سلبتها سلب » . 
فكأنما نطق با به القدر سبق » فلم يكن بين مقتل الوزير ( 486 ه ) ووفاة 
Schefer : Slaset Nameh par Nizam-oul-Mulk p.188 - 141 ( pel (1)‏ 
(؟) ولد بأصبهان سنة 014 ه رقدم بغذاد وول واسط والبصرة ثم انعقل إلى دمشق أيام سلطانما الملك 

نور الدين زنكي »وعرفه الأمير جم الدين ايوب وولده صلاح الدين وتوفى بدمشق سنه OAV‏ 
(۳) الاصفهاتي : دولة آل سلجوق ص ١١”‏ . 
(4) أبو شامة : كتاب الروضتين في أخبار الدولتين + ١‏ ص 7١‏ , 


۱40٥ 


السلطان غير شهر واحد “ . وزاد تفوذ المماليك النظامية بعد موت السلطان 
ملكشاه إلى درجة مكنت لهم من عزل ابنه محمود وئولية ابنه الآخخر بركياروق ‏ , 


ويقال ان نظام الملك أول من أقطع الاقطاعات للمماليك الاتراك » فيعد أن 
كان عطاء الحندي يدفع نقدا » صار يعطى اقطاعا ‏ » plas OF‏ الأرض إلى 
المقطعين يضمن عمارما » وعناية مقطعيها بأمرها 1 وي ذلك ما محفظ للدولة 
السلجوقية bea shy lead‏ . ولذا سار سلاطين السلاجقة على ذلك النظام » فمنحوا 
القلاع Gull,‏ ولولايات اقطاعا للقادة من مماليكهم الذين سموا الأتابكة : 
. وذلك مقابل الحدمات العسكرية الي يؤدو نما لهم وقت الحرب . والآنابك لفظ 
تركي alas‏ « الاب الامير ع )| ومعناه لري لان السلطان » ثم أصبح لقا 
تشريفيا بمنح لكبار القواد بمعى قائد الحروش و«نائب السلطنة © . والوزير 
نظام الملك أول من تلقب بلقب أتابك » وقد منحه إياه السلطان ملكشاه حينما 
فوض اليه تدبير أمور المملكة سنة ه456 م9" , 


(fey‏ هذا الأساس صار معظم أراضي فارس والحزيرة واشام » مقسما إلى 
اقطاعات عسكرية محكمها مماليك السلاجمّة بتفويض من السلطان . وهؤلاء 
جعلوا لأنفسهم جيوشا من المماليك في abe‏ الولايات » حى اذا دعت الحاجة 
إلى حضورهم للخدمة في الحروب 6 جاء الوالي السلجوقي بمماليكه وعدته وسلاحه 
للمشاركة في القتال . وكانت الطريقة المتبعة ني استدعاء تلك الفرق العسكرية هي 
اطلاق أسهم من معسكر إلى معسكر ء أو من قرية إلى قرية » اشارة إلى التجمع 
والاستعداد للحرب » حى اذا انتهت الحرب عاد الولاة وماليكهم إلى اقطاعاهم ‏ 


. 14 البتجاب ص‎ dale صدر الدين ابو الحسن : أخبار الدولة السلجوقية » نششر محمد اقبال‎ )١( 
ْ[ . ۷٦ الاصفهاني : دولة آل سلجوق ص‎ (7) 

)¥( صدر الدين أبو الحسن : أخبار الدولة السلجوقية ص ٠۸‏ » الاصفهاني : دولة آل سلجوق ص هه 
(4) القلقشندي : صبح الاعشی ج 4 ص VA‏ ؛ كرد علي : خطط الشام + ١‏ ص ۲۷١‏ . 

( Ency. of Islam, art Atabeg) ) (ه) انظر‎ 

)1( القلقشندي : صبح الأعثى ter‏ س ١8‏ . 


۱۹٩ 


وصار ذلك عادة في فصل الشتاء على أن يعودوا في الربيع اذا تطلب الأمر ° . 

وعلى الرغم من غلبة الطابع العسكري على الدولة السلجوقية وولاتها من 
المماليك 6 فان ذلك لم بمنعهم من تذوق الفن والادب وتشجيع العلم والعلماء 
aby,‏ المدارس » وسادت تلك الروح الأدبية بين ولاة السلاجقة حى بعد 
اضمحلال الدولة السلجيقية . 

وهكذا نرى ما تقدم أن السلاجقة في أيام قوتهم اتخذوا أشخاصا من كيار 
ماليكهم أطلق عليهم الأتابكة ليكونوا مربين لأولادهم القصير » ومنحوهم 
الاقطاعات الكبيرة مقابل قيامهم على شثون هؤلاء الابناء وتأديتهم الحدمة الحربية 
وقت الحرب . ولكن سرعان ما صار هؤلاء الأتابكة أصحاب التفوذ الفعلي في تلك 
الاقطاعات » ونتهزوا ضعف الدولة السلجوقية وتفككها واستقلوا بولاياتهم 
شيثا فشيثا حى اقتسموا المملكة السلجوقية فيما بينهم ما عدا الفرع oll‏ في 
آسيا الصغرى فانه ظل في حوزة السلاجقة أنفسهم حى أستولى العشمانيون على 
بلادهم خلال القرن الثامن المجري ( 14 م) 9 . 

والدول الاتايكىة كثيرة العدد » ويروا شى لا تنتهي إلى نسب واحد » 
الا انها يجمعها die‏ المملوكية والاتصال بالبيت: السلجوقي ولنظام الاقطاعي 
الاسلامي . ومن المماليك السلاجقة الذين حكموا وصاروا ملوكا » بنو BN‏ 
نسبة att‏ أرق التركاني أحد ماليك ملكشاه وهم الذين حكموا حصن كيفا 
)£40 — ۲۹4 ه- ۱۱°۰۱ — Ce \YPY‏ « وماردين ( OFF‏ — ١8م‏ هه 
1404-8 م) ‏ , ثم هناك اتابكة دمشق.(/431 — 084 هھ VV‏ — 
4 م ) وأول ملوكها طغتكين وأصله ملوك للملك تتش ابن ألب أرسلان أول 
سلاجقة الشام » م صار لولده دقاق » وبعد موت دقاق صار ملك دمشق 


(Lane ~ poole + Saladin, p. 15-21) ely (1) 
(Lane-poole : The Muhammedan Dinastles p. 159-160) راجع‎ (+) 
(Lane-poole : Muham. Dynas. 2. 168) آنظر‎ (y) 


۹۷ 


لطفتكين واستمر في عقبه ۲ه سنة (© . ثم هناك شاهات خوارزم ( 41٠١‏ — ۹۲۸ 
ه  Ve‏ — ۱۲۳۱ م ) وينسبون إلى انوشتكين وهو ملوك تركي لأحد أمراء 
السلاجقة ء عينه السلطان ملكشاه حا كا على خوارزم ( خيوة ) © ورسخت أقدام 
هذا البيت واتسعت أملاكه » وعلى أيدي ملوكه اتسز » وتكش » وعلاء الدين , 
انقضت دولة السلاجقة عراسان وما اليها من بلاد الرى والحبل وما وراء النهر © . 
ويروي ابو شامة أن علاء الدين كان يمتلك ء عشرة آلاف ملوك مثل الملوك » 9" , 
أ وقد انتهت هله الامبراطورية الحوارزمية في عهد جلال الدين خوارزمشاه على 
أيدي yall‏ سنة 578 ه ( ٠۲۳١‏ م ) ومن فلوها كانت بعض البذور الي نبتت 
منها الدولة المماليكية الاول في مصر ° . 

ومن مشاهير الاتابكة في أوائل القرن الثاني عشر الميلادي › الأمير عماد 
الدين زنكي مؤسس أتابكية الموصل والشام shay‏ ربيعة ومضر » وهو ابن قسىم 
الدولة آق سئقر الحاجب الذي بدأ حياته مملوكا للسلطان ملكشاه OP‏ . وعن 
طريق زنكي وابئه نور الدين كان ظهور صلاح الدين الايوني الذي تأثر بالنظم 
السلجوقية » واليه يرجع الفضل ني انتقال تلك النظم إلى مصر حيث بقيت عدة 
قرون زمن الايوبيين والمماليك . 

ومن أمثلة هذه المؤثرات ندكر استخدام الجاليش في مقدمة اللحيش . 
والحاليش عبارة عن خصلة من الشعر شعر الحصان كانت ترفع في أعلى الراية 
أمام اليش ثم صارت تطلق على مقدمة الحيش أو طلائعه "“ . فهذه العادة 
جاء بها السلاجقة من المشرق » ثم انتقلت إلى مصر على يد الايوبيين . ومن 
)١(‏ صدر الدين gl‏ الحسن : أخبار الدولة اللجوقية ص ١40-195‏ . 
)7( ابن الأثير : تاريخ الكامل + ؟١‏ ص ۲۰۰١‏ -لا١7.‏ 
(۳) أبو شامة : الذيل عل الروضتين ص ١١7‏ . . 
)¢( أنظر ) Le dialecte des Mamelouks, R. E. I, 1935, Cahter II‏ : علوتامم ) 
0 أبو شامة : كتاب الروضتين في abel‏ الدولتين + ١‏ عن YE‏ -- ۲۷ . 
)١(‏ يقول أبو شامة في هذا gall‏ ( الروضتين + ۲ ص ۷۷ ) وفي موقعة حطين سنة ۸۲ ه تقدمت 

الماليشية تحرق بنيران النصال أهل oll‏ . ۰ 


۱۹۸ 


الطريف آنا اثتقلت كذلك إلى بلاد المغرب والأندلس مع فرقة الغز الي قادها 
المملوك قراقوش التقوى ll‏ صلاح الدين . فابن اللحطيب حينما يصف 
هجوما قام به الحيش GA‏ في عهد الدولة المرينية يقول. : « فزحفت erly‏ 
على dls‏ غز المشارقة من المزمار والطبل وحمل جمة الشعر في أعلان سنان 
اراية ١‏ . 

كذلك جلب السلاجقة مع العادات الفارسية ge VAS Ay‏ نظما جديد 
في البلاط والمواكب الرسمية لم تستعمل من قبل أيام الأمويين والعباسيين والفاطميين. 
Site‏ ذلك حمل الغاشية بين يدي السلطان في الأماكن والمناسبات الحافلة كالميادين 
والاعياد lady‏ كشعار للسلطنة . والغاشية سرج من أديم ممروزة بالذهب حى 
يالا الناظر جميعها مصنوعة من الذهب » حملها ركاب الدار بين يدي السلطان 
ويلفتها يمينا وشمالا . وقد انتقلت هله العادة إلى مصر والشام على يد صلاح 
الدين وخلفائه » واستمرت بعد ذلك في أيام سلاطين الممأليك . ويروي أبو عمرو 
النابلسي في « كتابه تاريخ الفيوم Me‏ نادرة تدل على قيمة الغاشية كرمز 
ملكي » فيقول ان Bayt‏ مصريا اسمه شهاب الدين الطوبي أمر ركاب داره بأن 
يرفع الغاشية على أطراف أصابعه كا يصنع بين يدي الملوك . فلما تحدث اليه 
البعض في ذلك قال : thy‏ ملك العلماء كما أن الملوك ملوك الرعايا ! ,0 . 

كذلك استحدث السلاجقة نظام المدارس 6 وهي منشآت علمية dw‏ 
dba‏ المذهب deel‏ الشيعي . وسار على هله السياسة نور الدين محمود 


)1( نة إل الأمير الايوبي تقي الدين عمر ابن أي صلاح الدين . 

م0( راجع ( ابن المطيب : نفاشة الراب في علا WI‏ غعراب ص ۹ obs 8 ٠‏ العبادي ) . 

(6) عثمان ابراهي blll‏ ( ت 105 Ca‏ : كتاب لمع القوانين الممنية في دواوين الديار Aral‏ 
نشر في Bulletin d'Etudes Orientales, XVI, 1958-1900 Damas 1861 iy‏ 
وقد ألف هذا الكتاب برسم خزائة اللطان الصالح نجم الدين أيوب . 

C. H. Becker : Le Ghashiya comme ( عثمان النابلي : المرجم السابق» وكذاك‎ (t) 
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زنكي في الشام ثم صلاح الدين yl‏ في par‏ للقضاء على الدعوة الفاطمية . 
على أنه يلاحظ في هذا الصدد ان مدينة الاسكندر ية عرفت نظام المدارس 
السنية في أواخر أيام الفاطميين وقبل مجيء صلاح الدين . فأول مدرسة انشئت 
فيها هي المدرسة الحافظية الي أسسها رضوان بن وللحشي وزير الخليفة الحافظ 
الفاطمي سنة ۴۳١۴ء a‏ وأسند التدريس فيها إلى الفقيه SU‏ آي الطاهر بن 
عوف الذي سبق أن قرأ المذهب المالكي على زوج halle‏ بكر الطرطوشي ‏ . 

وبعد عشر سنوات أي ي سنة 6844 ه بى العادل بن السلار وزير الخليفة 
الظافر الفاطمي مدرسة سنية أخرى بالاسكندرية وأسند التدريس بها إلى الفقيه 
الشافعي أي الطاهر احمد السلفي “ . غير أن انتشار المذهب geld‏ ني ذلك 
الوقت كان في خدود ضيقة ٠‏ وقاصرا على مدينة الاسكندرية دونا عن بقية 
Gull‏ المصرية : وذلك بحكم وضعها اراي واتصاها الشديد بالمغرب السبي . 
ودا فانه يمكن القول Ob‏ الايوبيين هم الذين اهتموا في الواقع ببتاء المدارس في 
all‏ مصر والشام متأثرين في ذلك بالسياسة السلجوقية . 

كذلك سار الايوبيون على سنة السلاجقة وأتابكتهم بالاكثار من المماليك 
الاتراك واستخدامهم في الإدارة وايش . وهؤلاء المماليك هم الذين استقلوا 
pas‏ والشام عقب زوال الدولة الأيوبية وكونوا دولة قوية مجاهدة » خلصت الشرق 
gual‏ من الأخطار الي أحدقت به كالحطر المغولي » والاستعمار الصليي . 


)1( باجم ( السبكي : طبقات الشانعية te‏ ص ٤۲‏ »> ابن خلكان : وفيات الاعيان + ١‏ ص AV‏ 
( طبعة مربي الدين عبد الحميد ) » جمال الدين القيال : أعلا م الاسكندرية ص OYA‏ 
)1( آبن خلكان : نفس المرجع ج ١‏ ص ۸۷ » السيكي ؛ المرجع السابق be‏ ص 8غ ,. . 


Yo: 


بعض المصادل. الهامة في تاريخ الدولة المباسية 


الطبري : تاريخ الرسل والآسم والملوك : 

لا شك أن gal‏ المصادر في تاريخ الدولة العباسية هو تاريخ الطير ي المعروف 
بتاريخ الرسل والامم واللوك . . 

ولد أبو جعفر مخمد بن جرير الطبري في سنة ۲۲۴ ه ( ۸۳۹ م ) في 
مدينة آمل في اقلم طبرستان وهو اقليم فارسي قريب من بحر قزوين . وهذا سمي 
بالطبري . | 

ودرس الطبري على علماء عصره في محتلف أنحاء المشرق الاسلامي واعتمد أي 
ذلك على الرحلة لطلب العلم وهي سنة جرى عليها الأقدمون . فزار pas‏ والشام 
وفارس والبصرة والكوفة ثم استقر في بغداد إلى أن مات بها سنة 91١‏ ه ( ٩۲۳‏ م ) . 

لقد تعمق الطبري في دراسة القرآن والحديث ولفغه والتاريخ وترك في ذلك 
آثارا كثيرة نذكر منها كتابه الكبير في شرح القرآن وتفسيره وهو المعروف 
« بجامع J OL‏ تفسير القرآن » » كذلك نذ كر موسوعته التاريحية العامة المعروفة » 
بتاريخ الرسل والامم والملوك » وهي الي bag‏ في دراستنا لتاريخ الدولة العباسية . 


> 


وتاريخ الطبري يبدأ مخلق العالم وينتهي بعصر المؤلف نفسه سنة ۳٠۲‏ ه ء فهو 
يعتبر أول كتاب جمع كل الروايات التاريحية الي عرفها العرب . وأحداث 
الكتاب مرتبة على حسب السنين أي على طريقة السنويات وليست على حسب 
العهود والموضوعات . LUIS‏ اتبعث فيه طريقة الاسناد لضبط صحة هذه الروايات 
( عن فلان ... عن فلان الخ ) وطريقة الطبري ي العرض ينقصها Gert)‏ 
والترتيب فكتابه أشبه The‏ من المعلومات LA yb‏ الغير منظمة » حشدها المؤلف 
في كتابه دون نقد أو تأويل لدرجة أنه احيانا يذ كر عدة روايات aL‏ واحدة . 
فتاريخ الطبري عبارة عن ثروة 8 Le‏ طائلة نقلها الطبري عن أصول ple‏ 
معظمها وهذا هو السر في أهمية هذا الكتاب . 

فا مؤرخ الحديث اذا تناول هذه المادة التارخية اللحام بالبحث والتأويل والدراسة 
التحليلية المقارنة » أمكنه أن يرج منها بفائده علمية كبيرة . 

ومن العجيب أنه رغم ضخامة هذا الكتاب فان الطبري يقول في مقدمته بأنه 
اختصار لكتاب أضخم من ذلك بكثير وأنه وجد أن الناس أكسل من أن Hyde‏ 
ما جمعه فا كتفى بذلك القدر . 

OLN)‏ نشره المستشرق دي خويه De Gocje‏ في ١7‏ جزء ع کا توجد 
طبعات مصرية وإبنانية مثل طبعة المكتبة التجارية في ثمانية أجزاء والمطبعة الحسينية 
ي اي عشر جزءا . 

وقد كتب المؤرخ والطبيب القرطي عريب بن سعد ( ث ۳۷۰ ه ) فيلا 
على تاريخ الطبري » وصل فيها الحوادث الي وقف عندها الطبري أو أهمل 
ذكرها من سنة VAN‏ ه إلى ماية عهد GAL‏ المقتدر العباسي سنئة ۳۲٣۰‏ ه. 
erly‏ بصفة خاصة بتاريخ المغرب والأندلس النبي أهمله الطبري في تاره. 
وقد نشر دي خويه القسم المشرقي من صلة عريب ( ليدن سنة 1858 ) أما 
القسم المغر ي فقد تضمنه كتاب البيان المغرب لابن عذارى . 


° 


إن الالير : كتاب الكامل في التاريخ ؛ 

بلي الطبري في الأهمية المؤرخ العراقي المعروف عز الدين بن الأثير صاحب 
كتاب الكامل في التاريخ . 

ولد ابن الأثير عام ههه ه في جزيرة ابن عمر بالقرب من الموصل › وهي 
احدى مدن الخزيرة في شمال العراق Lely‏ سمى أحيانا بابلدزري . 

نشأ عر الدين بن الأثير في بيت علم اذ كان ol‏ الاكبر عبد الدين بن 
الاثير عالما في الحديث » LT‏ كان أخوه الاصغر ضياء الدين بن الاثير We‏ أي 
الادب ويلاغة القرآن . 

Uf‏ مرحنا عز الدين وهو الأسط ء فقد نحا نحو الدراسات LA‏ وألف 
فيها LS‏ كثيرة نذكر منها أسد الغابة في معرفة الصحابة ( نشر عمد صببح ) › 
ولباهر في تاريخ الدولة الاتابكية بالموصل ( نشر عبد القادر طليمات ) . على أن 
كتابه الذي linge‏ في دراستنا فهو تاريخه الكامل أو الكامل في التاريخ » ويتضمن 
الاخبار Let‏ منذ بدأ الحليقة ويتتهي إلى آخخر سنة 578 ه ( ١771‏ م ) 
أي قبل وفاة المؤلف بسبتين . 

نشر هذا الكتاب المستشرق الألماني تورنبرج في ME ١4‏ »> ونوجد طبعة 
مصرية طبعت في بولاق في WE ١7‏ » نا توجد طبعة صادر اللبنانية . 

ولقد اعتمد ابن الأثبر على الطبري في بعض أجزاء كتابه بل كان fats‏ منه 
أحيانا يا حرف الواحد . ولكنه امتاز عنه ببعض الأشياء وهي : 


أولا : حذف الاسناد واسنماء الرواة والتفاصيل المملة . 


ثانيا : رأى ابن الأثير أن الطبري وغيره من المؤرحين يذكرون BU‏ 
الواحدة في سنين متعددة على diy pb‏ السنوبات » وهذا يفقد Both‏ أهميتها . 
ly‏ عمل على جمع أخبار الحادثة الواحدة في موضع واحد . 

۰۴ 


ثالثا : عدل في الروايات والأشعار وشرح بعض الاخبار الغامضة الي 
أوردها الطبري ٠‏ 

رابعا : اهم بأخبار المغرب والاندلس الي أوردها الطبري بصورة مختصرة . 

حامسا : أرخ للأحداث التاريخية الي تلت وفاة الطبري أي من سنة 81١‏ م 
إلى سنة ٠۲۸‏ ه , وهكذا صار obs”‏ أ كل وأسهل في الاستعمال من كتاب 
الطبري . وتوني ابن الأثير 57٠‏ ه( "11 م) . 


الممعودي : مروج الذهب — التنبيه والاشراف : 

من المؤرنحين العظام الذين boot‏ للدولة العباسية أبو الحسن علي المسعودي 
الذي ينتسب إلى عبد الله بن مسعود الصحاني ١‏ 

ولد في بغداد في jolt‏ القرن الثالث الحجري » sy‏ بالفسطاط في منتصف 
الطويلة في طلب العلم : فطاف بأنحاء فارس ثم زار المند ومنها إلى جزيرة سرنديب 
أو سيلان ومن هناك ركب البحر إلى الصين وأجال ني أقال بحر قزوين ثم عاد 
إلى عمان ومنها إلى الشام وفلسطين ثم استقر أخيرا بمصر ومات بالفسطاط . 

وكان المسعودي في أثناء أسفاره ela‏ البحث والتقصي فجمع من المعلومات 
والحقائق التاريخية والحغرافية ما لم يسبقه اليها أحد . وأخبار المسعودي متنوعة 
ومتعة حى شبهه المستشرق كريمر بالرحالة اليوناني القديم هيرودوت Aly‏ بيبرودوت 
العرب . 

وكتب المسعودي مؤلفات كثيرة ضاع معظمها للأسف ولم يصل الينا منها 
سوی hs‏ وها : . 

WIS ومعادن الحوهر »> ودا كالمعتاد بوصف‎ Cal كتاب مرو ج‎ ١ 
وقصص الأنبراء وتواريخ الأمم القديمة كالفرس وليونان والافرنج والعرب القدماء ثم‎ 


°4 


بدحل في تاريخ الدولة الاسلامية من ظهور el‏ إلى أوائل أيام الخليفة العباسي 

ولأهمية هذا الكتاب » اهم به المستشرقون وترجموه إلى لغاهم نذكر منهم 
Barbier nu 5b‏ الذي نقله إلى الفرنسية » وسير جر Sirenger‏ الذي تقل إلى 
للغة الا مجليزية . وتوجد طبعة مصرية في أربعة أجزاء . 


؟ ‏ كتاب التنبيه والاشراف » وهو كتاب جغراني تاريخي يتكلم عن الأفلاك 
النجوم والرياح والأرض والسكان والانبار ؛ ثم يتعرض بعد ذلك إلى ظهور 
الاسلام وسير الللفاء pale,‏ حبى سنة ٣٤١‏ ھ » أي قبل وفاته بسئة واحدة . 
وهذا الكتاب عظيم الأهمية لأنه يحتوي على أخبار لم توجد في كتابه مروج 
الذهب الذي تنتمي حوادئه في سنة ۳۳۴ ه ء ولا سيما الأحداث الخاصة 
بتاريخ القرامطة وعلاقتهم بالعباسيين وقد نشر هذا الكتاب المستشرق دي خويه 
سنة ۱۸۹٤‏ م . ضمن سلسلة كتب مكتبة ابلدغرافيين العرب وهو الحزء الثامن 
منها . كذلك نشرته دار SI‏ ببيروت حديثا . بالاضافة إلى طبعة القاهرة 
( ۱۹۴۸ ) . 


تاريخ اليعقوني : 

من الكتب الحامة الي تناولت تاريخ الدولة العباسية 3 ند کر تاریخ ابن 
واضح اليعقوني » واليعقوني كان معاصرا للطبري ولكنه أكبر منه سنا وتوفي قبله 
في أواحر القرن الثالث المجري سنة ۲۸۲ ه ( ۸٩١‏ م ) . وهذا جد أن اليعقرني 
يكاد يكون معاصرا للأخبار الي يروما . 

ولقد اكتسب اليعقوني معلومائه التارنخية عن طريق السياحة والرحلة ي 
طلب العلم » فزار فارس وأرمينيا dy‏ والشام ومصر على عهد الطولوئيين ثم رحل 
إلى المغرب والاندلس . 

وتاريخ اليعقوبي يبدأ بالتاريخ القدم كالمعتاد ثم يتناول التاريخ الاسلامي 


Y-o 


إلى أيام الحليفة العباسي المعتمد على الله 78 ع » ورتبه حسب اللحلفاء . 

نشر هذا الكتاب في ليدن thy,‏ سنة ۱۸۸۳ في جزئين ثم فشر ثانية 
بمدينة النجف بالعراق سنة 114٠‏ في ثلاثة أجزاء. وتجدر الملاحظة أن اليعقوي 
كان شيعي Wall‏ » وربما O'S‏ هذا هو الدافع الذي جعل مدينة النجف er‏ 
بنشره . هذا ء طليعقوي كتاب آحر في المحغرافيا اسمه « كتاب البلدان ع 
دون فيه نتائج رحلته . وقد نشره دي خريه ( ليدن 1841) . 


الجهشياري : كتاب الوزراء والكتاب : 

هو أبو عبد الله عمد بن عبدوس GS‏ المعروف بالجهشياري ٠»‏ وهو 
مؤرخ قديم aly‏ من طبقة الطبري والمسعودي ويعتمد عليه جدا في العم العباسي . 

والجهشياري كان ole‏ للطبري وتو بعده سئة ۳۳۱ ه . وكتابه الوزراء 
والكتاب يتناول تاريخ الكتابة والوزارة في الدولة الاسلامية Le‏ قيامها إلى زمن 
الحليقة المأمون العباسي . 

ومن المعروف أن وظيفي الوزارة والكتابة من ks al‏ الدولة الاسلامية في 
ذلك العهد . لهذا ad‏ أن الكتاب له قيمة علمية عظيمة للمهتمين بدراسة التاريخ 
الاسلامي والأدب العر في . 

والكتاب Wal‏ عن ذلك يتناول تاريخ الخلفاء SH‏ اتصالحم بالكتاب 
والوزراء 6 wr‏ يتكلم عن حياة القصور ومظاهر الحضارة الفارسية الي أقتبسها 
المسلمون عن الفرس وخاصة في النواحي الادارية والسياسية . 

وبقع هذا الكتاب في جزء واحد » نشره أحمد السقا وابراهم الابياري 
أمثال هلال بن المحسن الصاني ( ت 25۸ ه ) الذي كتب LES‏ بعنوان « تحفة 
الأمراء في تاريخ الوزراء » ( بيروت ١9‏ ) وصل به تاريخ gold!‏ إلى 
سنة a FAY‏ 


۲۰٢ 


ابو الفرج الاصفاني : كتاب JEW‏ : 

هذا الكتاب يبمنا ني معرفة النواحي الاجتماعية والفنية في العصر العباسي 
ويقع في احدى وعشرين جزءا وقد توي مؤلفه في منتصف القرن الرايع الهجري 
) 0ه" ه ) وقد اختصره بعد ذلك ثي القرن السابع الحجري CM‏ الحموي 
yy pall‏ جمال الدين بن واصل تحت عنوان : « تجريد الأغاني » نشره في 
جرئين ابراهم الابياري . 

الحطيب البغدادي : الحافظ أبو بكر احمد بن علي (ت 1457 ه ۱١۷۰‏ م ) 
تاريخ بغداد أو مدينة السلام . يقع هذا الكتاب في VE‏ جزءا » ويتناول وصف 
بغداد ds‏ تأسيسها » hotly‏ الحلفاء والوزراء والأمراء والعلماء الذين عاشوا فيها أو 
وفدوا عليها منذ أيام مؤسسها أني جعفر المنصور حى عصر المؤلف . والكتاب 
مصدر أسامي في تاريخ الدولة العباسية . نشر في القاهرة ۱۹۳۱ . 

أما الكتب الي تناولت نظم الحكم في الدواة العباسية » فنذكر متها كتاب 
الأحكام السلطانية GY‏ الحسن الماوردي ( ت سنة ٠٠١‏ ه ) > وكتاب الفخري 
في الآداب السلطانية والدول الاسلامية » لابن طباطبا المعروف بابن الطقطة 
( ولد سنة ٦۰‏ ه)» ومقدمة اين خلدون ( ت سنة 8١8‏ ه) . 

أما من جهة المراجم الخاصة بتاريخ الدول المنقطعة أو المستقلة في مصر 
على عهد الطولونيين والاخشيديين وي الشرق على عهد الصفارين «السامانيين 
والغزنويين فنذ كر منها  :‏ 

ان حجر العسقلاني : رفع الإإصر عن قضاة مصر 2 ( توي AoY‏ »> — 
4 م ) ونجد فيه دراسة عن تاريخ مصر في عهد الطولونيين والاخشيديين من 
خلال كلامه عن القضاء في أيامهم . وقد نشره روفن جست بو PR‏ 
آخر كتاب الولاة والقضاة للكندي . 


تي الدبن احمد المقريزي : 
كتاب belli‏ والاعتيار بذ كر اللحطط والاثار . ويعرف على سبيل الاختصار 


-؟ 


بكتاب الحطط ( جمع خطة بكسر الحاء بمعى التي ) . 

وهذا الكتاب يصور لنا الحضارة المصرية الاسلامية بصفة عامة » اد أن 
مؤلفه المقريزي فطن ل aL‏ الشعوب وابحماعات من أهمية تاريخية فوصفها 
وأعطانا بذلك صورة حقيقية لامجتمع المصري في أفراحه وأتراحه . تكلم عن 
المواسم والأعياد ومواكب الولاة والأمراء والحلفاء » كا تكلم عن العواصم 
المصرية الاسلامية مثل الفسطاط Rudy‏ ولقطائم والقاهرة Le‏ فيها من آثار 
ومنشئات ومساجد الخ . ولكتاب يقع في جزئين طبعة بولاق بالقاهرة كا توجد 
طبعة أتدرى طبعتها مطبعة النيل في أربعة أجزاء . 

والمقريزي كتاب آخر اسمه « اغاثة الأمة بكشف الغمة » بتضمن تاريما 
للاقتصاد المصري de‏ أقدم العصور إلى أيامه ( القرن ٠١‏ م ) فيتكلم عن 
النميات ( النقود ) والأوزان والمقاييس والمجاعات والطواعين Vole‏ تعليل أسباببها 
وبيان تأثيرها في السياسة المصرية وهو اتجاه جديد في الدراسات التارمخية اذ أن 
المؤلف le‏ تفسير الظواهر التاريخية بالعلل المادية » وان كان هذا AZM‏ قد 
سبقه اليه استاذه ابن خلدون في مقدمته . فالمقريزي قد تأثر بطريقة استاذه عند 
تأليف هذا الكتاب . وهو في جزء واحد نشره مصطفى زيادة وجمال الشيال . 


والمقريزي ولد بالقاهرة.وتوني يها سنة ه84 ه ( ١547‏ م ) أما لفظ المقريزي 
فنسبة إلى حارة المقارزة بمدينة بعلبك بالشام حيث كانت تقيم أسرته ٠ن‏ قبل ثم 
انتقلت إلى مصر في حياة أبيه . 

ابو المحاسن بن تغري بردي : AS‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 5 

وهو من تلاميل المقريزي وتو في سنة ۸۷٤‏ ه . 1409 م والكتاب في 
مجموعة بتناول تاريخ مصر ي العصور الوسطى من الفتح الاسلامي حى منتصف 
القرن التاسع ال حجري أي حى أيام المؤلف . 

ويمتاز هذا الكتاب بحسن العرض ولتبويب > أفرد فيه لكل وال أو امير أو 


YA 


عليفة حكم مصر ترجدة مستقلة خاصة به » وي اية هذه الرجمة يعرض 
الأحداث الي مرت بالعالم الاسلامي في عهد صاحب الرجمة مرتبة على طريقة 
السئرات . 


ومن حسنات هذا الكتاب انه انفرد بتسجيل مقياس النيل في كل سنة » 
وها له أ ميته ples J‏ لسية اأرخجاء 3 البلاد 1 


الكتاب بقع في أجزاء عديدة يمنا منها الاجزاء SM‏ الاولى البي تتناول 
تاربخ مصر والشام أيام الطولونيين والاخشيديين . 

أبو عبدالله محمد البلوي ( الققرن الرابع المجر ي ) 

سيرة احمد بن طولون . نشره محمد كرد علي دمشق سنة 1978 . 

ابن الداية ( القرن الرابع الهجري ) 

كتاب المكافأة . يتناول سيرة احمد بن طولون . 

ابن سعيد المغرلي ( القرن السابع ال حجري ) 

. » العيون الدعج في حلى دولة بي طغج‎ ١ 

نقله ابن سعيد عن المؤرخ المصري ابن زولاق الذي pole‏ الاخشيديين 
( أي بي طغج ) وضاعت مؤلفاته › فصفظ لنا ابن سعيد عنه هذا النص المام في 
كتابه المغرب في حل المغرب نشر كنوت تلكوست . 
الحسن بن عبدالله ( توي ۷۰۸ هم ۱۳۰۸ م ) 

آثار الأول في ترتيب الدول ويتضمن معلومات هامة عن دولي الصفارين 
والساعانيى ( القاهرة ۱٠۳۰۵‏ ه). 

نظام ell‏ ( توي 588 ه97١٠‏ م) . 

aa inl 


۲۰۹ عباسني ب ۱۶ 


كتاب باللغة الفارسية يتضمن معلومات تاريخية هامة من أنظمة | 
والادارة في الدولة السامانية وكذلك في دولة السلاجقة وقد ترجمه إلى اللغة الفرفسة 
المستشرق شارل شيفر Schefer‏ في BH‏ أجزاء ( باریس 1811 - (AASV‏ 

مسكويه : أبو على أحمد ( توفي 47١‏ هل ۱۰۳۱ م) 

حارب الأمم . Ulajm‏ 

يهنم بصفة خاصة بتاريخ الفثرة الأولى من أيام الدولة tr‏ حبى سنة ۳۹۹ ه. 
ولا يكتفي مسكويه بسرد الأحداث بل يتعرض إلى شئون الحماعات وأحواها 
الاقتصادية والعمرانية مما بمعله في عداد الكتب الرئيسية في تاريخ الدولة العباسية . 
نشرة أمدروز obed‏ (القاهرة ١٠١۱)وترجمه‏ إلى الا نجليزية مرجوليوث( | كسفورد 
سنة (VAY)‏ 

أبو شجاع محمد بن الحسين الملقب بالر وذاراوري : ( ت 488 ه سنة 40+ (eV‏ 

كتب ذيلا على كتاب ارب الأمم oo pst ¢ aad‏ على حوادث YO‏ 
سنة » من سلة 58" ه إلى 84" ه , 

هلال بن محسن الصالي رت 448 ه سنة ٠١65‏ م) 

wale على‎ get © شجاع الروذراوري‎ gh ذيلا على تاريخ‎ OS 
. خمس سنين » من ۳۸۹ إلى ۳۹۳ هھ‎ 

وقد نشر أمدروز صلة آي شجاع الروذراوري » وهلال بن المعحسن الصاني 
ي جزأين ٠‏ الثالث والرابع ( القاهرة ۱۹۱۰ ۱۹۱۹ ) على أساس AT‏ تكملة 
لكتاب تجارب الأمم الذي بقع في ابلزآين الار ل والثاني ale Vy.‏ الأربعة السابقة 
مفيدة في دراسة التاريخ العباسي أيام نفوذ بي بويه 

\¥s = fine Ab‏ م( 

دولة آل سلجوق ( القاهرة ۱۹٠۰۰‏ ) 

صدر الدين أبو الحسن : علي بن ناصر بن علي الحسيني ( توني في أوائل 
القرن السابع الحجري ) أخبار الدولة السلجوقية . نشر محمد اقبال في جامعة 
الينجاب ( لاهور ۱۹۲۳ ) . 


1° 


— ظهر الاسلام 
فجر الاسلام 
احمد توفيق المدلي : المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب ايطاليا 
احمد be‏ العبادي : قيام دولة المماليك الأول في مصر والشام . 
٠‏ - دراسات في تاريخ المغرب والأندلس . 
احمد مزيد الرفاعي : عصر المأمون ۴٣‏ أجزاء 
ارشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية في حوض البحر 
المتوسط | 
آماری : المكتبة العربية ial‏ 
بارتولاد : الحضارة الاسلامية » نقله عن ال IS‏ حمزه 
Jab‏ 
جبور عبد النور : lel‏ الصما 
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جمال الدين الشيال : تاريخ الدولة العياسية 

النظم الاسلامية 
حسن Lard‏ محمود وابراهم الشريف: العام الاسلامي pals‏ العباسو 
الدورى ( عبد العزيز) : العصر العباسي الأول 

دراسات في العصور العباسية المتأخرة 
زكي محمد حسن : الفنون الايرانية في العصر الاسلامي 
سعد زغلول : تاريخ المغرب Ball‏ 
سمل اور : أوربا ني العصور Jeol‏ 
السيد عبد ppl‏ سالم : تاريخ العرب في العصر pis‏ 
السيده الكاشف : pe‏ ي pee‏ الأخشيديين 
ضياء الدين الريس ch Al’‏ في الدولة الاسلامية 
غارف yal‏ : حقيقة الحوان الصفا 
عبد الحبار الحومرد : هارون الرشيد 
عد اميد العبادي : صور ونحوث من التار يخ الإسلامي 
عبد الفتاح السر GIF‏ : النزعات الاستقلالية في BIL)‏ العياسية 

— محتصر تاريخ البصرة 


YAY 


: ثيليات . تعر يب 
: السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات 


حسن ابراهيم وحمد زكي ابراهيم 


: تاريخ العرب 


قمه 1 حو رجيس 
٠‏ بلدان اللحلافة الشرقية » تعريب جو 


©» العياسة‎ SAL 
بغداد في عهد الحلافة الع‎ — slye 


j‏ شير فرائيس 
تعر بب لسير قرا 


: الحضارة الاسلامية ي القرن الرابع الهجري › 


| لو ر 
td‏ 0 ل a‏ 


: الوزراء العباسيون 


Olas» 4‏ 
لس ; ) : ١‏ الاسلامية ل 2 


Y1 


مراجع اوربية : 


Barthold : History of Central Asia. 

Buckler : Harun ul-Rashid and Charles the great. 
Browne : Literary history of Persia. 
Encyclopaedia of Islam. 

Gaston Wiet : Précis de Histoire d’Egypte. 
Kremer : The Orient under the caliphs. 2 Vols. 
Lane-Poole : The Muhammedan Dynasties — 
History of Egypt in the middle ages. 

Mamour: Polemics on the Origin of the Fatimi Caliphs. 
Muir: The Caliphate, its rise decline and fall. 
Nickolson . Literary history of the Arabs. 

Paul Roux : L’Islam en Asie. 


Schefer : Siaset Nameh, Traité de Gouvernement composé pour le sultan 
Melik-Chah par le vizir Nizam oul Mulk. 3 Vols. 


Zaki Hasan: Les Tulunides. 
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الفصَّل الأول 


قيام الدولة الفاطمية في المغرب " 


: الخزب الشيعي‎ ales 

ترجع نشأة الحزب الشيعي إلى وقت مبكر في تاريخ الاسلام . فقد بدآت 
طلائعه ke‏ أن توي coll‏ (صلعم) سنة PTY) ANY‏ وكان من رأي بعض 
الصحابة أن أول الناس GLY‏ هم أهل بيت الني أي بنو هاشم » وأو هؤلاء 
ابن عمه علي بن أني طالب . وهكذا نستطيع أن نقول إن الشيعة كانوا أول حزب 
سياسي ديني في الاسلام . غير أن اجتماع السقيفة المشهور انتهى باختيار أني 
كر للخلافة . ثم عهد أبو بكر لعمر بن اللعطاب بالخلافة تعبيناً منه ٠‏ ثم أوصى . 
عمر بعده إلى ستة من كبار الصحابة من بينهم علي بن الي طالب . ولكن انتهى 
الأمر باخشار عثمان بن عفان : 

وقد كان بين بي أمية وبي هاشم تنافس قديم على الرياسة منذ الجاهلية ‏ فلما 
Jy‏ عثمان اعتبر بنو أمية الدولة دولتهم . ومال هو إليهم ميلا" ألب عليه طائفة 
من المسلمين وانتهى الأمر بقتله . وقد انهم الأمويون We‏ بالمشاركة في دمه > 
وهكذا نشب التزاع بين الحزب الأمري والحزب العلري » ثم اتقلب هذا التزاع إلى 


Q)‏ راجم مقالنا (سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلى » صحيفة ممهد الدراسات WLI‏ في 


مدرید لاه ١9‏ ) 


1۹ 


حرب مسلحة تسببت في خلق حزب ثالث انشق من الحزب الشيعي هو حزب 
الحوارج . وقد استمر النزاع رغم ذلك بين علي ومعاوية حى قتل علي سنة ٠6م‏ 
(57م) بيد أحد cult‏ وانتهى أمر هذا النزاع إلى انتقال الحلافة إلى البيت 
الأموي » واستقرارها فيه ملكا ورائياً . 


على ان الأحزاب المعارضة ل تسلم في سهولة 6 وكان على الأمويين أن 
يخمدوا ثوراتهم المتوالية > فالحوارج طوال الحكم الأموي WB‏ يقاتلون دفاعاً عن 
Ta,‏ الحلافة لله أي للأمة وهو ما يشبه الحمهورية الاسلامية . أما الشيعة فقد 
خرجوا مراراً » وكان من أهم حركامهم الثورية خروج الحسين بن علي في أيام 
يزيد بن معاوية » وانتهت ثورته بقتله وقتل من معه في مذبحة كر بلاء في العاشر 
من محرم سنة 1ه (٠1۸م)‏ ( عاشوراء ) UT‏ أوقع يزيد بعد ذلك fab‏ المدينة 
من الأنصار في موقعة الحرة سنة 9ه ء وكان الانصار يعطفون على قضية الشبعة . 
وهكذا Clb‏ ضربات الأحزاب المعارضة من شيعة وخوارج تتزايد على بي أمية 
حی انتهت بسقوط دولتهم سنة ۱۳۲ھ O) (OVER)‏ 


وظن الشيعة أن الدولة اصبحت هم بعد زوال الحكم الأموي . ولكن حاب 
ظنهم حين قبض أبناء عمومتهم من بي العباس على ناصية الأمر . وجعلوا 
الحلافة في بيتهم . وعاد الشيعة مرة اخرى إلى نشاطهم كحزب معارض ١‏ فهم 
يرون آنہم أحق بالحلافة لأنهم اولاد الرسول من ابنته فاطمة الزهراء ٠‏ بينما يرى 
العباسيون أن أباهم العباس بن عبد المطلب هو عم الني » والعم ني الميراث مقدم 
على ابن البنت ¢ فهم على هذا الاساس BILL GT‏ من العلويين عملا بقانون 
الوراثة في الشريعة الاسلامية . 

وتمسلك العلو gat Op‏ » وقاموا بثو رات عنيفة هددت سلامة الدولة العباسية في 
بعض الأحيان » غير انخلفاء بي العباس قضوا على تلك الثورات بكل شدة وعنف. 

ورأى العلويون » امام اضطهادات العباسيين وبطشهم › ان يلجأوا إلى 


)\( محمود معي : التشيع في الأندلس 3 صحيفة ممهد الدراسات te WY‏ مدر ید 4 ٩‏ ۱۹ 
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سباسة Oe‏ أي نشر دعوم J‏ الحفاء والتكتم ليتقوا شر العباسيين > LZ‏ 
ي زي جار ومعلمين ومتصوفة وغيرهم من أصحاب المصالح المشروعة . 
المظهر الا أنها اتفقت جميعاً في حصر BIE‏ في آل علي . وأهم هذه الفرق عي 
فرق الشيعة الإمامية وتنقسم إلى ثلاثة أقسام  :‏ 

: الامامية الاثنا عشرية‎ - ١ 

وهي تسوق BALI‏ بعد الحسين إلى ابنه على زين العابدين » ثم إلى أبنائه 
وأحفاده من بعده : محمد الباقر » وجعفر الصادق ء وموسى الكاظم م إلى الثاني 
عشر من انممتهم وهو محمد بن اسن المسكري alll‏ عندهم بالمهدي وهو 
الذي اختفى عام Jarre‏ مدينة سامرا وظل اتباعه dics‏ ون عودته بالوقوف أمام 
هذا السرداب » ولذا سموا أيضاً بالواقفية . وعقيد-هم هي العقيدة الرسمية لدولة. 
ايران اليوم . 

۲ — الامامية الاسماعيلية : 

تتفق مع WY‏ عشرية إلى جعفر الصادق (ت 48١ه)‏ ويخالفنهم في ابنه 
موبى الكاظم » فيسوقون الحلافة إلى أبنه الآخر اسماعيل الذي مات في عهده 
(۱۳۸ه) ثم إلى alot‏ ز أي أبناء اسماعيل ) حى عبيدالله المهدي مؤسس الدولة 
الفاطمية في بلاد المغرب . فهؤلاء يسمون بالاسماعيلية أو بالسبعية OF)‏ اسماعيل 

9 الامامية الزيدية : 


بسوقون BILL‏ إلى زيد بن علي زين العابدين بن الحسين ثم إلى ولده يجحي 


(1) راجع (كامل الشيبي : التقية » أصوهًا وتطورها » مجلة كلية الآذاب بالاسكندرية سنة ANY‏ 


۲۲١ 


بن زيد . وهؤلاء ل يتبر أوا .من الشيخين أني بک ر وعمر مع قوم بان علياً افضل 
منهما »أي أنهم 5.4 ون إمامة المفضول مع وجود الأفض لعل عكس الاسماعيلية 
والاثناعشرية cy ll‏ يرفضون أمامة الشييخين فهم رافضة .ولمذا تعتبر الز يدية أقرب 
الفرق الشيعية إلى السنة “١‏ . ولا زالت سلالتهم ي اليمن الان . 

والفترة الي تبدأ بوفاة الامام جعفر الصادق . وتنتهي بقيام الدولة الفاطمرة 
بالمغرب » عرفت ي تاريخ الاسماعيلية يدور السير ء» لاما ols‏ في عهد 
ارهاب واضطهاد لاشيعة وأهل البيت ما اضطرهم إلى StI‏ السر والتقية Go‏ 
من العباسيين . فهذه الفترة الي تسمى بدور الستر والي تبدأ محمد المكتوم بن 
اسماعيل وتنتهي بظهور عبيدالله المهدي » فرة غامضة كل الغموض » WY‏ 
كا قلنا بدأت سرية » ولإن علماء الدعوة الاسماعيلية لم يحاولوا الكلام عنها 
oF‏ الستر أصل من أصول مذهبهم : فمن ضعف العقيدة كشف المستور . 

َم ظهر الفاط مرون بعد الستر »> وكونوا دولة قوية » ولكن غموض هذه 
pall‏ 3 الي سفت ظهو رهم : كانت مثار Ye‏ حول et‏ »> فانتهز السديون 
هله ie all‏ وقاموا حملات عليفة ضد لسبهم وعقائد هم : فبعضهم L$‏ صحة 
انتسابهم لعلي وفاطمة » والبعض الآخحر ينفي هذه النسبة عنهم وينسبهم إلى 
طبيب للعيون فارس من الأهواز يدعى ميمون القداح ( من القداحة اي تطبيب 
العيوك ) . 

في هذة الفترة المسماة بدور oll‏ نجد نوعين من الأعة : 

)١‏ الألمة المستورون أو المستقرون وهؤلاء أولاد اسماعيل بن جعفر الصادق 

؟) الآثمة المستودعون أو الحجج وهم الدعاة الذين قاموا بالدعوة EW‏ 
المستورين . وهؤلاء هم ميمون القداح وأولاده من بعده. وميمون القداح سما قلنا 
)1( لمل سيب اعتدال الزيدية ان يزيداً ell‏ تتلمذ لواصل بن عطاء رأس aga‏ وأخذ كثيراً من 


تماليمه . (أحمد أمين : فجر الاسلام ص )۲۷١‏ كذلك يلاحظ أن الزيدية كانت رى روج 
الامام Tale‏ ينفسه alle‏ سياسة الستر والتقية الي اتبعها بثو أعمامهم الاسماعيلية . 


YY 


كان Lib‏ فارسا کا كان راوية الإمام جعفر الصادق . ويقال إن الامام جعفر 
جعله سرا Demy‏ على od fo‏ محمد بن اسماعيل ( عمد المكتوم ( أول iY‏ 
المستورين . 

فكأن ميمون القداح هو أول من اتخذه ZEW‏ المستورون حجة .ونائياً. لهم » 
وأول من بذر بذور الدعوة الاسماعيلية . غير أن المسس الحقيقي للمذهب 
الاسماعرلي هو aul‏ عبدالله بن ميمون . فهو الذي وضع أصوله ومراتبه . ثم استمر 
أولاده من بعده Opts‏ هذه الدعوة بالتعاون مع الأئمة المستورين إلى أن تكونت 
الدولة الفاطمية . فرياسة الدعوة العملية كانت في يد أسرة ميمون القداح . وما 
ساعدهم على الظهور : ما كان EV byt‏ المستورين من مظاهر الإمعان 
في التخفي لدرجة أن بعض هؤلاء الدعاة كانوا يتسمون بأسماء EY‏ المستورين 
ويتلقبون بألقابهم للتستر عليهم . وهذا هو السبب الذي جعل البعض لط بين 
الفريقين وينسب الفاطميين إلى ميمون القداح . 

وقد حاول فريق ثالث من العلماء المحدثين أن يوفق بين الفريقين مثل المؤرخ 
الحندي مامور Mamour‏ الذي رأى أن ميمون القداح هو نفسه محمد المكتوم الذي 
أراد التكم والتسير فانتحل هذا الاسم وامتهن مهنة القداحة ( اي طب العيون ) 
كي يتصل بأكبر عدد ممكن من الناس . ٩‏ 

ومهما يكن من شيء فمسأاة الحلاف حول النسب الفاطمي مسألة قديمة 
لا يستطيع المؤرخ الحوض فيها » 'والذي يبمنا OY‏ كيف انتقلت الدعرة 
الاسماعيلية إلى المغرب وكيف قامت الدولة الفاطمية . 

ظهور الدعوة الاسماعيلية با مغرب : 

Jt‏ التشيع منذ نشأته الأولى اتجاها مضاداً للعصبية العربية » وكا أن التشبع 
في المشرق اعتمد على SIM‏ من الفرس فكذلك في المغرب اعتمد على Sill‏ 


(Mamour : Polemics on the Origin of the Fatimt Callphs p. 68) e+!) ) 3 
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من البرير » وهذا كاذت بلاد شمال افريقيا تربة خصبة Od‏ الدعوة الشيعية . 
نضيف إلى ذلك أن بلاد المغرب كانت بعيدة عن السلطة المركزية في بغداد مما 
جعل من الصء ب على الخحلفاء العباسيين فرض رقابتهم التامة على تلك البلاد . 
Cuts‏ الفضل الأول في نجاح الدعوة الاسماعيلية ببلاد المغرب إلى الداعية 

أي عبدالله الشيعي المؤسس الحقيقي للدولة الفاطمية بالمغرب . على أن هذا الداعية 
لم يكن أول من دعا للشيعة بالمغرب الاسلامي ظ هد بيهن :ناا SS‏ 
دعاة آخرون مهدوا السبيل لنجاح دعوته . ويروي المقريزي أن الإمام جعة 
الصادق أوفد إلى المغرس داعيين أحدهما يعرف بالحاواني والأخر يعرف د 

سفيان وقال لما : « إن المغرب أرض بور فاذهبا واحرثاها حى gt‏ صاحب 
البذر » . فذهبا إلى هناك وأحذا يدعوان الناس لطاعة آل البيت حى استمالا 
قلوب كثير من قبيلة كتامه “ وغيرها وظلا هناك إلى أن ماتا . 


أبو عبدالله الشيعي : 

هو أبو عبدالله الحسين بن احمد بن زكريا » أصله من الكوفه » ويعرف 
بالمعلم لأنه كان يعلم الناس مذهب الإمامية الباطنية . ذهب إلى اليمن وكانت 
مركزاً هاما الدعوة الشيعية لقربها من الحجاز مجمع الحجاج . وهناك اتصل بداعي 
الشيعة فيها واسمه ابن حوشب cM‏ فأحذ بحضر مجالسه ويستفيد من علمه 
Joey‏ لأمره . ويروي ابن الأثير أن ابن حوشب ولق به فأرسله إلى المغرب ليكمل 
رسالة أني سفيان والحلواني . 

اتجه ابو عبد الله اول الى مكة في موسم الحج ء وهناك التقى برجا 
من قبيلة كتامة فاختلط بهم ووجد لد. بهم اماما ومعرفة بالمذهب عيابي 


)1( كتامة من قبائل Wh‏ بر الكبرى ٠‏ وكانت تعزل منذ الفتمع العر بسي بين جبال اوراس والبحر المتوسط 
حول جبل ايكجان بنواحي قسنطنة شر في الحزائر ومكانها اليوم بلاد القبائل الحالية Kabylie‏ 

(؟) في بعض المصادر يرد هذا الاسم على شكل ابن جيوشب راجم (كتاب بلوغ المرام في من تول 
ملك اليمن من الأنام ص ۲( . 


Y٤ 


م سألوه عن مقصده فادعى أنه يريد مصر pte‏ بها فدعوه إلى بلادهم للقيام 
مبذه المهمة » فقيل الدعوة ونزل عندهم سنة ۲۸۸ھ . 

وينقسم تاريخ الدعوة الي قام بها أبو عبدالله الشيعي في المغرب إلى مرحاتين : 
dh‏ الأولى كانت عرد دعاية سلمية Olt‏ الأنصار استغرقت ثلاث سنوات 
(ava) — ۲۸۸‏ ثم تأي بعد ذلك المرحلة الثانية وهي جهاد o>‏ طويل 
انتهى بالاستيلاء على القير وان عاصمة WEY!‏ وقيام الدواة الفاطمية عام /141ه . 

مر حلة الدعاية : 

استخدم الداعي فيها التنبوء والسحر والتبشير كوسيلة من Play‏ الدعاية الي 
تلام عقلية الناس في هذه الناحية من العالم الاسلامي .. يروي ابن الأثير انه 
حين نزل بافريقية سأل : بن فج الأخيار ؟ وهو for‏ من جبال كتامة ٠‏ وم 
بکونوا قد ذكروه له » فعجبوا من ذلك ودلوه عليه » فقال : ما سمي إلا بكم › 
وقد جاء في الآثار أن للمهدي هجرة تنبو عن الأوطان » تنصره فيها الأخيار من 
أهل ذلك الزمان » قوم اسمهم مشتق من الكتمان ( يعي كتامة ) . ويضيف 
ابن الاثير أن الداعي استخدم السحر وصنع من الحيل والطلاسم والرقي والأحجبة 
ما أذهل العقول فأتاه البزير هن كل مكان . كذلك del‏ يبشير الناس بظهور 
المهدي ويبي عقوهم: لقبول فكرته واعتناق المذهب الاسماعيلي . 

ولقد لقى أبو عبدالله صعوبات جمة » إذ أن دعوته احدثت اضطراباً شديداً 
بين البربر » وحاول بعضهم قتاه. واکنه نما » کا حاول any‏ رجال العلم .مناقشته 
فقبل الداعي > ولكن قبيلة كتامة رفضت هذا العرض واعتبرته اهانة ISL‏ › 
وقامت حر وب بين كتامة وبعض القبائل البر برية » واضطر الداعي إلى الاختفاء» 
ولكن هذه المحنة انتهت بانتصار الفريق الذي عميه » فكان هذا انتصاراً للدعرة 


(0) 5 8 ' 1 ers, ieee 


)۱( ابن yl‏ : الكامل + ۸ ص ٠ ۴۳-٣‏ المقريزي 4 اتعاظ الحتفا ص V¥-V¢‏ . 
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مر حلة الحرب : 

عندما شعر أبو عبدالله الشيعي بقوته العسكرية » بدأ نشاطه الحرني » ودخل 
بذلك في المرحلة الثانية من مراحل هذه الدعوة ( ۲۹۱ - ۲۹۷ه) . 

وكان المغرب تي ذلك الوقت تسيطر عليه أربع دول وهي  :‏ 

4 — دولة الاغالبة ( 1١84‏ - 945؟ ه ) 

ومقر حكمها المغرب الأدنى أو افريقية » وامراؤها بنو الأغلب كانوا حكمون 
باسم GAL‏ العباسية > وعاصمتهم الرسمية مدينة القيروان » بينما كانت 
عإصمتهم الخاصة الي يقيمون فيها مدينة رقاده جنوي dy sh oly pill‏ أميال . 
ركان الأغالبة بمتلكون قوة بحرية هائلة مكنتهم من غزو صقلية ومالطة والسواحل 
الايطالية الحنوبية . 

ey‏ الرغم من قوة الأغالبة في حوض البحر المتوسط إلا أن نفوذهم في داخل 
افريقية كان ضعيفاً مما ساعد على نمو حركة أبِي عبدالله الشيعي في ابال الحنوبية 
الغربية من دولتهم ¢ ak,‏ من الاستيلاء على بلادهم سنة 57555 . 

(a 7١55 ۔‎ ۱٤٤( الدولة الرستمية‎  "* 

وهي دولة Gols‏ اياضية | قامت في المغرب الأوسط ر الحزائر ) » 
عاصمة هذه الدواة doy be‏ تاهرت قرب تياريت Tiaret‏ الحديثة J‏ مقاطعة 
olay‏ غرني الجزائر . وقد ازدهرت هذه المدينة على عهد بي رسم حى صارت 
جمعا للتجار والعلماء والطلبة من جميع انحاء العالم الاسلامي » وا كتسبت شهرة 
. عالمية لدرجة أنها سميت بالعراق الصغير تشبيهاً لها ببلاد العراق الصاخبة بمختلف 
الأجناس واللل والنحل . وبلا عبد الرحمن بن رس : لتقوية cata‏ إلى عقد 


. الاباضية نسبة ألى عبد الله بن إياض المرى‎ )١( 
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Gb‏ مع دولة خارجية أخرى قامت في سجلماسة في جنوب المذرب وهي دولة 
بي مدرار . وقد نتج عن هذا التحالف تلك المصاهرة الي تمت بزواج اروي 
بنت عبد الرحمن » بالمنتصر بن اليسع بن مدرار ملك القبلة ( أي الحنوب ). ولقد 
اجب المنتصر من أروي Ty‏ سماه ميموناً حكم بعده . 

ولا توي عيد الرحمن بن رسم 48 ( ۷۸م ) ترك الأمر شوري في سبعة 
أشخاص من بينهم ابنه عبد الوهاب الذي مالت الأغلبية إلى مبايعته وسلمت علية" 
بالحلافة » بينما اتخذ المخالفون جانباً معارضاً » Uy‏ سما بالنكثار أو النكدرية : 

واستمرت الدولة الرستمية قائمة في المغرب الأوسط > وعلى علاقة طيبة مع 
الأمويين في الأندلس إلى أن قضى عليها الفاطميون سنة 195ه JENA)‏ 
أن سقوط oda‏ الدولة لم يكن معناه القضاء على مذهمب الإباضية في المغرب » 
إذ ظل حزبهم باق كقوة معارضة للدولة الفاطمية . ولا زلنا إلى اليوم نرى الحوارج 
الاباضية في منطقة مزاب شرق الحزائر حيث لعبوا دورأ هاما ضد الاستعمار 
الفرذسي )0 

: ه)‎ "44. NG) الدولة المدرارية : أو دولة بي واسول‎ ٣ 

وهي دولة خارجية صفرية ‏ ؛ وعاصمتها Bite‏ سجلماسة في جنوب المغرب 
الأقصى » وقد اندرست OV‏ » وتقوم مكانها OW‏ مدينة الريساني في منطقة 
تافيلالت . ويلاحظ أن الصفرية والاباضية كانوا من أكير المذاهب اللحارجية 
Dus‏ في المذرب عقب الفتح العرني > كا كانوا أكثر اللحوارج تساعا واعتدالاة 
مع المخالفين لمذهبهم إذا ما قورنوا بفرق الأزارقة والحروريين ي المشرق . فالصفرية 
وإلاباضية لا يرون إباحة دماء المسلمين ولا يرون جواز سبى النساء والذرية بل لا 
درون قتال احد سوى جيش السلطان . ۰ 


eb )۱(‏ (سليمان البار وني النفوبي : الأزهار الرياضية في أ“مة ماوك الاباضية + 7 ص )١4‏ . 
(؟) الصفريه نسبة Si‏ زياد بن حمل الأصةر . راجح wl)‏ الحطيب : اعمال الاعلا م 3 الةم 
الثالث اللاص بالمذرب ص ١48‏ » نشر أحمد ممتار العبادي وابراهيم الكتاني) , 
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ومؤسس الدولة المدرارية كان شوكانا أسود اللون يدعى عیسی بن لزيد 
المكناسي الذي بى العاصمة سجلماسة وقسم مياهها » وأمر يغرس النخيل فيها , 
ولا زالت هذه المنطقة ( تافيلالت ) من أهم مراكز انتاج التمور . وأكن يبدو 
أن عيسى بن يزيد اخحذ يستأثر بالأموال في أواخر ايامه ما أثار معارضة مواطنيه . 
فيروي البكري أن زعم المعارضة واسمه أبو الحطاب الصةري » قال لا صحاره 3 
مجلس عيسى بن يزيد ٠:‏ السودان كلهم سراق حى هذا ! وأشار إلى عيسى » 
فأخذوه وشدوه Gly‏ إلى جذع شجرة في الحبل بعد أن طلوه بالعسل » وتركوه حى 
قتله البعوض والنحل والنمل . وولى بعده قاتله ابو الخطاب الصفري الذي تقرب إليه 
حداد من ربض قرطبة اسمه ابو القاسم بن واسول كان قد صنع سلاحاً جديداً 
اعجب ul‏ الحطاب فقربه إليه حى صار هو المدبر لشئون الدولة . فلما توق ابو 
الحطاب Sy‏ مكانه ابو القاسم بن واسول الذي تلقب بالمدرار . ويعتير ابو القا 
هو المؤسس الحقيقي لمذه الدولة بدليل أنها سميت باسه فعرفت بالدولة المدرارية 
أو دولة بي واسول . وقد استمر حكمها في يد أبنائه من بعده إلى أن قضى عليها 
قائد الفاطميين جوهر Lill‏ سنة 49"ه . 

4 . دزلة الآ دارسة ( ۱۷۲ ۔ 7" م ) 

وهي دولة عاوية حسنية ( نسبة إلى الحسن بن علي) أسسها في المغرب الأقصى 
ادريس بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أي Se‏ وبى عاصمتها 
مدينة فاس الي أتمها ابنه ادريس الثاني . هذه الدولة العلوية ولو ألما لا تدين 
بالمذهب الاسماعيلي الفاطمي » إلا آنا مهدت السبيل من غير شك لداعي 
الفواطم » وهيأت الأذهان لقبول دعوته لآل البيت . “ ولكن على الرغم من 
ذلك فان هذه الدولة تعرضت لعداء الفاطميين وهجومهم ما اضطر الأدارسة إلى 
الانسحاب شمالا إلى منطقة جبال الريف -حيث حصنا هناك في بعض القلاع 
مثل البصرة eel‏ وحجر النسر . 


. ص ۲۹۸ وما بمدها‎ ١ + ابن عذارى : البيان المغرب‎ )١( 
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هذه هي الدول الآر بع الي كانت تحكم المغرب الكبير عندما قام الداعي 
الفاطمي أبو عبد الله الشيعي بمرحلته الحربية في المغرب . 
tay 2‏ ابو عبدالله الشيعي جهاده الحربي بالنزول من جبال كتامه ( وراس ) 

إلى سهول الأغالبة ومهاجمة حلودهم الغربية . وحاول أمير الأغالبة زيادة الله 

اثالث مقاومة هذا المجوم فأرسل ثلاثة جيوش متوالية : ولكنها هزمت كلها ؛ 
وانتهى الأمر بفرار oT‏ أمراء الأغالبة زيادة الله الثالث إلى مصر ودخول أني 
صدالله الشيعي مدينة رقادة ثم القيروان سنة AYA‏ وببذا ينتهي حكم الأغالبة 
بافريقية . 

وهنا تنبغي الإشارة إلى أن ابا عبدالله الشيعي خلال انتصاراته الأخيرة › 
كان قد ارسل وفداً من كتامة إلى الامام الفاطمي عبيدالله المهدي يدعره للقدوم 
إلى المغرب . وكان الامام الفاطمي في ذلك الوقت Lae‏ ببلدة سلمية من أعمال 
حمص bile‏ على الرحيل إلى اليمن خوفاً من قرامطة الشام »> فلما وصلته 
دعوة أني عبدالله الشيعي حول اتجاهه إلى المغرب . 

وبدأ المهدي رحاته محخترقاً الشام وفلسطين ومصر ثم صحراء ليبيا متتخفياً 
في زي التجار حى لا بقع في أيدي العباسيين الذين كانوا يتعقبونه في كل مكان . 
وحينما وصل إلى افريقية وجد أن الأغالبة ما زالوا أصحاب البلاد » وأن الداعي 
أبا عبدالله الشيعي ما زال في حرب معهم » فاضطر المهدي إلى مواصلة السير 
غرباً عبر الصحراء . وحينما وصل إلى مدينة سجلماسة بالمغرب الأقصى ٠‏ شك 
أميرها اليسع بن مدرار في أمره نتيجة لوشاية اليهود ' المقيمين هناك » فقبض 
عليه وسجنه . 

في ذلك الوقت كان أبو عبدالله الشيعي قد استولى على القيروان » فحينما علم 


)4( كانت سجلماسة حكم وضعها اغراي على حافة الصحراء الكبرى في جنوب المغرب » مركزاً لتجارة 
الذهب الوارد من بلاد السودان الغربي في الحنوب . وهذا أقبل اليهود عل هذه التجارة واستقر 
عدد كبير منهم في هذه المدينة L‏ وراء الال 5 
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بهذا احبر أسرع مجيوشه إلى سجلماسة بالمغرب لتلخيص سيده . وني طريقه إلى 
هناك مر بالدولة الرستمية في Gall‏ الأوسط » فأخضعها واستولى على عاصمتها 
Sali‏ سنة AYA‏ م واصل سيره حی بلغ مدينة سجلماسة »> فحاصرها 
وحاول أميرها اليسع بن مدرار مقاومة الحيوش الفاطمية » ولكنه هزم وقتل » ودخل 
أبو عبدالله المديئة »> وأخرج الإمام عبيدالله المهدي من السجن » وقال للناس وهو 
بكي متأثراً و هذا هو امامكم » . ٩‏ 

وبعد أن انتقم المهدي من يهود سجلماسة لوشايتهم به » اتجه إلى مدينة 
رقادة العاصمة اللعاصة للأغالبة » فاتحذها عاصمة له سنة AYAV‏ » وكان أهلها 
قد جلوا عنها » ففرق المهدي دورها على رجال كتامة جند الدولة الحديدة . كذلك 
اقيمت اللحطبة يوم الجمعة باسم الحليفة الحديد الذي تلقب بالمهدي أمير المؤمنين › 
وضربت السكة باسمه » كما أرسل عماله إلى جميع انحاء البلاد بما في ذلك جزيرة 
صقلية » وبذلك ينتهي الدور التأسيسي الأول للدولة الفاطمية . 

على أن الدولة الفاطمية في ذلك الوقت ء كانت لا تزال مضطربة ناشئة 
وي حاجة ماسة إلى استقرار وتدعيم » وكان على اللحليفة المهدي نفسه أن يقوم 
هذه الأعمال . 

bls‏ عمل في هذا السبيل قام به الحليفة المهدي ( YAY‏ — ۳۲۲م ) هو 
اغتيال الداعي آي عبدالله الشيعي سنة /19ه أي بعد عام واحد من نشأة الدولة 
الفاطمية . والسبب في ذلك يرجع إلى أن الحليفة الفاطمي كان يريد الاستثثار 
بالسلطان الذي تأسس باسمه 6 بينما كان الداعي يحاول الاستمرار في ادارة 
شئون الدولة ‏ ويؤيد ذلك قوله للمهدي : « لو كنت نجلس في قصرك وت ركني 
مع كتامة آمرهم pale‏ لأني عارف بعاداتهم » لكان ذلك أهيب لك ني أعين 
الناس » . غير أن المهدي استمز في سياسة جمع السلطات في يده . وقد أثار 
هذا العمل غضب الداعي وأصحابه » فأخذوا يتآمرون على قتل المهدي › 


)1( ايفانوف : مذكرات في حركة المهدي الفاطمي  HE‏ كلية الآداب dale‏ القاهرة ١48‏ . 
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ويؤلبون الناس ضده . يروي المقريزي أن أبا العباس شقيق الداعي أخحذ يؤنب 
أخاه بقوله : « ملكت أمراً فجئت بمن أزالك عنه : dole.‏ يدعو الئاس لعصيان 
المهدي ويقول لهم : « ان هذا ليس بالذي كنا نعتقد طاعته وندعو اليه » OF‏ 
الهدي محم بالحجة ويأتي بالآيات الباهرة » . وقد تأثر بعض الئاس بقوله حى 
إن Bus‏ من كتامه دحل على المهدي وقال له : « إن كنت المهدي نأظهر لنا 
آبة فقد شككنا فيك » فقتله المهدي في الحال . 


م ple‏ المهدي من جواسيسه أن الداعي وأصحابه يتآمرون على قتله » فصمم 
على التخلص منهم وأخذ في توزيع المتآمرين على الولايات المختلفة » وأرسل 
سرا إلى عمال تلك الولايات بقتلهم بمجرد وصوفم . ul‏ الداعي opel‏ أبو العباس 
فقد وضع هما من قتلهما وهما في طريقهما إلى القصر الحليفي . ويقال إن 
الداعي قال للقاتل : « لا تفعل يا بي » . فأجابه : ان الذي أمرتنا بطاعته أمرنا 
شتلك » . . 

وكان لقتل الداعي وقع سيء في نفوس رجال كتامة وأصحاب الداعي : 
فقاموا بثورة ضد المهدي » وزعموا أن أبا عبدالله لم يمت » وأقاموا طفلا” وقالوا 
هذا هو المهدي ١‏ فخرج إليهم ULE‏ الفاطمي وحاربهم وقتل الصي وخضعت 
ils”‏ من Sodom‏ 0 

أما العمل الثاني الذي قام به الحليفة المهدي لتدعيم أركان الدولة الفاطمية » 
فهو بناء العاصمة المهدية . والسبب في ذلك يرجع إلى شعور الفاطمبين بالحاجة 
إلى مكان حصين يحتمون فيه إذا ما تغيرت عليهم نفوس رعاياهم خصوصاً وأن 
مدينة رقادة كانت تقع في وسط سهل فسيح لا يفي بالأغراض الدفاعية اللازمة . 
وبى المهدى عاصمته الحديدة على شاطىء البحر مباشرة بالقرب من تونس وذلك 
لأنه رأى أن نفوذ الفاطميين في داخل البلاد لا يزال ضعيفاً : وأنه لا بد من أن 
يعتمد على اسطوله القوي حماية العاصمة وتموينها من جهة البحر إبان الأزمات . 


. المقريزي : اتماظ الحنفا ص 4۷-4۳ › نشر جمال الشيال‎ )١( 
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يروي المقريزي أن المهدية كانت عبارة عن شبه جزيرة محاطة بالبحر من 
معظم نواحيها > وأن اللحليفة المهدي أشرف بنفسه على بتانما ء وأنه أنشأ على 
ساحلها دارا كبيرة لصناعة السفن نقرت في ابل وتسع ماثة سفينة حر بية كييرة ) 
هذا إلى جانب صهاريج المياه وازن الأقوات » والمسجد والقصر والدواوين ثم 
الأسوار المحكمة ذات الأبواب الضخمة الي احاطت بها . ويقال إن المهدي 
لا فرغ من بنانها قال : « آمنت اليوم على الفاطميات » . وهذا دليل على حصانتها 
وقد اختلف المؤرخون حول تاريخ بناء المهدية » فابن عذاري محدده بعام ayes‏ 
أي بعد انتهاء المهدي من اماد الثورات الي قامت ضده . أما ابن الأثير 
فيرى آنا بنيت سنة Otc aro‏ المهدي انتقل اليها سنة ۸٠۳م‏ وأعطاها اسم 
المهدية نسبة إلى لقبه .7 ولا كانت المهدية مدينة خاصة» فان المهدي ابتنى لسائر 
الناس مدينة أخرى بالقرب منها تسمى زويلة وهي إحدى المهديتين» وجعل 
الأسواق والفنادق فيها . 

العمل الثالث الذي دعم أركان الدولة الفاطمية قام به الحليفتان Fa)‏ بن 
المهدي ( 717 ١۳۳م‏ ) والمنصور بن lll‏ ( #4 ١4"اه‏ ) وهو القضاء 
على ثورة أي يزيد اللحارجي . هذه الثورة كانت The‏ حقيقياً تعرضت له الدولة 
الفاطمية الناشئة . ولا شك أن خروجها ظافرة من هذه المحنة قد ساعد على تدعيم 
كيانها . | 

وصاحب هذه الثورة هو أبو يزيد ملد بن كيداد من قبيلة BU;‏ البربرية 
نشأ في توزر Tozeur‏ في جنوب تونس » وخالط الحوارج النكارية وهم من 
الاباضية » ثم رحل إلى مدينة تاهرت عاصمة بي رس » فاعتنق مذهبهم ودخل 
في زمرتهم . وابتدآت دعوته للمذهب الحارجي سئة AYN‏ وظل يدعو الناس ستة 
عشر عاماً حى كر أتباعه وقوي أمره فجاهر الدولة الفاطمية بالعداء سنة ۳۲ى 
وتسمى شيخ المؤمنين . وقد سمي أيضاً بصاحب ال حمار GY‏ كان يركب حماراً 
رمادي اللون » 9 adit‏ أولاده الأربعة وزوجته الي كانت من أشد المخاصين 
لدعوته . وكان مشهوراً بتواضعه وزهده » والحوارج على وجه العموم مشهورون 
(1) ابن مذارى : البيان المغرب + | ص ۲۲۷ ؛ أبن الأثير : الكامل جم ص ٣١-۲١‏ . 
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الزهد OY‏ مذهبهم دبمقراطي يقوم على عدم حصر اللحلافة في بيت معين أو 
جنس معين Kb‏ بتركها لاختيار الأمة فعبد gh‏ اذا استوفى شروط اللحلافة 
كان على قدم المساواة مع أي سيد من سادات قریش. 

لهذا لقى مذهب الحوارج نجاحاً كبيراً بين قبائل البربر لأنه يئناسب وضعهم 
الاجتماعي والسياسي » فانخذوه عنواناً للمعارضة القومية ضد أي سيادة تفرض 
عليهم كالسيادة العنصرية او المذهبية . وعلى هذا الأساس كانت ثورة أني يزيد 
الخارجي ثورة خحارجية ذات صفة قومية ضد السيادة الفاطمية . 

خرج أبو يزيد gull‏ من جبال تونس اللحنوبية واستولى على كل المناطق 
الحبلية الوعرة في غرب تونس » ثم اتجه بعد ذلك نحو السهول الشرقية حيث توجد 
المهدية العاصمة الفاطمية . وحاول الحليفة القائم الفاطمي صد هذا البحف اللحاوف 
ولكنه فشل » وتنمكن أبو يزيد من الاستيلاء على القيروان ورقاده وتونس وانتهى 
slat‏ العاصمة نفسها في جمادي الأولى سنة غم . واستمر حصار المهدية 
GE‏ أشهر حى اشتد اللدوع بالأهالي » فأكلوا الدواب واليتة وكثر هرويهم عن 
طريق البحر إلى البلاد المجاورة . 

غير أن الظروف سرعان ما تغيرت في صالح الفاطمبين » إذ انضمت اليهم 
قبيلة صنهاجه وعلى رأسها زيري بن مناد الصنهاجي وهذا الانضمام راجع إلى 
عداء تقليدي قديم بين قبيلة صنهاجة وقبيلة زنانة الي تناصر أبا يزيد الحارجي . 
OAL‏ في ظاهرها كانت بين خوارج وشيعة › ولكنها في حقيقة أمرها بين أهل 
البداوة الرحل أو البربر البتر ومنهم زناتة » وبين أهل الزراعة والاستقرار أو 
البر بر البرانس ومنهم صنهاجه . 

وتشاء الفلروف ني ذلك الوقت Lal‏ أن يموت اللحليفة alt, old)‏ ابنه ابو 
العباس المنصور سنة (AA EN) AYE‏ وكان Ste‏ عن dal‏ سياسة وحزماً » فاستطاع 
أن بقود جيرشه إلى النصر التام في وقعة مشهورة تعرف بوقعة يوم الجمعة في ۷ 
الحرم سنة ١۳۴م‏ ر اغسطس ۷٤۹م‏ ) Oly‏ أبو يزيد الحارجي متأئراً بجراحه 
سنه AY‏ 
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وبسدو ان LEI‏ المنصور عمد إلى تخليد هذا الانتصار بتأسيس عاصمته 
الحديدة المنصورية سنة APY‏ ( 5414م ) . 

العمل الرابع الذي ساعد على تقوية نفوذ الدولة الفاطمية في بلاد المغرب 
يقوم به الحليفة الفاطمي أبو تيم معد الملقب بالمعز لدين الله الفاطمي ( 841 
٥م‏ اده هوم ) وينحصر هذا العمل في الحضاع المغرب الأقصى 
لتفوذ الفاطميين حى یم توحيد جميع المغرب تحت سلطاممهم . 

لقد حاول الفاطميون قبل ذلك ايام اللخليفة المهدي بسط سلطانهم على المغرب 
الأقصى » فنسمع عن الحملة الي سيرها المهدي إلى هناك بقيادة مصالة بن 
حبوس لإخضاع الأدارسة سنة ۹۲۲م » كا نسمع عن أمير مكناسة موسى 
ابن أي العافية الذي حكم ولايات فاس وسجلمامة باسم الفاطميين » غير أن 
النفوذ الفاطمي في المغرب سرعان ما أذ في الضعف والأفول عندما قام أبو يزيد 
الحارجي بثورته الحطيرة في المغرب الأوسط وشغل الفاطميون بمحار بته . 

ولقبد استغل الأمويون في الأندلس هذه الفرصة وبسطوا نفوذهم على طول 
الساحل All‏ حبى الحزائر > كا اقاموا قواعد عسكرية في التغور المطلة على 
مضيق جبل طارق مثل طنجة وسبته ومليلة . كذلك عملوا على اصطتاع رؤساء 
الدويلاث الصغيرة الي كانت قائمة إذ ذاك في المغرب الأقصى مثل أمير مدينة 
SG‏ 5 صالح بن سعيد : ومثل الأدارسة وقبائل زناتة ومغراوة ء كنا استطاعوا 
اجتذاب حليف الفاطميين موسى بن الي العافية الذي كان يحكم باسم الفاطميين 
في هذه المنطقة > فلم يلبث أن خلع طاعتهم ودعا TU‏ قرطبة الاموي . وارسل 
له بعض أسرى الفاطميين لعرضهم في شوارع قرطبة . 

م جاء الحليفة المعز لدين الله الفاطمي فعمل على Bole]‏ فرض النفوذ الفاطمحي 
على المغرب الأقصى ٠‏ فأرسل قائده ومولاه جوهر الصقلي إلى هناك على رأس 
)١(‏ هذه المديئة اندرست » وتقوم مقامها الآن مديلة الحيمة 811101667088 في شمال شرق المغرب 

الأقصى . 
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حملة قرية سنة 41 8ه . ولقد بجح جوهر في نحفيق رغبة سيده »> فاخضع القبائل | 
الضاربة في جبال أطلس حى المحيط الأطلسي ٠»‏ ولكنه لم يتمكن من الاستيلاء 
على القواعد العسكرية الأموية المطلة على المضيق » فقد حرص الأمويون في 
الأندلس على التمسك بها نظراً لأهميتها الاستراتيجية ضد أي هجوم يقوم به 
الفاطميون على الأندلس من الحنوب . 

: غزو الاندلس‎ 3 ps 

فكر الفاطميون منذ قيام دولتهم بالمغرب » في غزو الأندلس غرباً » كا 
فكروا في غزو مصر شرقاً . ومهدوا لذلك بالدعاية الشيعية من جهة » وبالحاسوسية 
من جهة أخرى dal‏ أحوال تلك البلاد ومواطن الضعف والقوة فيها . وكان يقوم 
بتلك المهمة ples‏ وجواسيسهم الذين كانوا Opt‏ اهدافهم الحقيقية بستار من 
المصالح المشروعة كالتجارة أو العلم او السياحة الصوفية . 

وقد رأى ا أن احتلاهم للأندلس سوف at‏ المغرب الاسلامي كله 
خاضعاً هم > وبهذا ينقسم العالم الاسلامي إلى قسمين : قسم شري تابع الخلافة 
العباسية السنية ء وقسم Ge‏ تابع للخلافة الفاطمية الشيعية . وتبدأ اطماع 
الفاطميين في الأندلس منذ أيام خليفتهم الأول عبيدالله المهدي . ومن بين 
الحواسيس الذين ارسلوهم إلى الأندلس نذكر ابا اليسر الرياضي ( ت 198ه) : 
وابا جعفر بن هارون اليغدادي ( عاش os‏ عهد المهدي والقاتم ) ؛ والرحالة ابن 
حوقل النصيي ( ت ااه ) الذي يسميه ياقوت اهموي بالتاجر الموصلي ٠‏ 
ما يدل على انه تستر بالتجارة عند دخوله الأندلس ومن حسن الحظ أن ابن 
حوقل قد اورد في رحلته نص التقرير الذي رفعه إلى الفاطميين عن الاندلس . 
ويلاحظ أنه cal‏ باظهار خيرات الأندلس الزراعية والمعدنية مع الإشارة إلى 
ضعف اهلها وعجزهم عن الدفاع عنها ليحمل مولاه pall‏ لدين الله الفاطمي على 
غر و تلك البلاد . ومثال ذلك قوله : 
)1( ياقوت : مسجم البلداث + a ١‏ ۸ . وكذلك a pt)‏ مكي : ار جم السابق ) 


fo 


« وليس لحيوشهم حلاوة في العين » لسقوطهم عن أسباب الفروسية وقوانينهاء 
وإن شجعت أنفسهم « ومرنوا بالقتال » ST OB‏ حروبهم تتصرف على ASN‏ 
والحيلة . وما رأيت ولا رأي oe‏ انساناً قط جرى على فرس od‏ أو برذون 
هجين ورجلاه في الركابين » ولا يستطيعون ذلك » ولا بلغي عن أحد منهم 
لحوفهم من السقوط وبقاء الرجل في الركاب على قوم ... ومن أعجب هذه 
الجزيرة بقاؤها على من هي في يده مع صغر أحلام أهلها ة وضعة لفوسهم 
ونقص عقوم » ويعدهم من البأس والشجاعة والفروسية والبسالة ء ولقاء الرجال > 
ومراس الأنجاد والأبطال » وعلم موالينا عليهم السلام بمحلها في نفسها ومقدار 
جبابتها ومواقع نعمها ولذنما . '" . 

ولا شك أن ابن حوقل كان متحاملا” على الأندلسيين في كلامه » ومبالغاً 
في all‏ لحم بالضعف © وهذا لم يظفر مشروعه بالتأبيد من جانب الحكومة 
الفاطمية . 

على أن نجاح الدعاية الفاطمية في اجتذاب أنصار ها في الأندلس كان 
Tae Trae‏ > وذلك لما كان للمذهب السي هناك من قوة متأصلة في نفوس 
الأندلسيين » وإن كان ذلك لا يمنع القول من أن الفاطميين أفلحوا في ضم 
بعض الشيخصيات الأندلسية إلى صفهم » ومن أمثلة ذلك الثائر الأندلسي عمر 
ابن حفصون الذي ثار يجنوب اسبانيا ضد الحكم الأموي اواخر القرن الثالث 
المجري » واعرف بزعامة الحليفة عبيد الله المهدي الفاطمى ودعا له في مساجد 
بلاده . وقد أمده المهدي بالذخيرة والاسلحة » كا ارسل له داعيين أقاما عنده : 
alae lil,‏ على التمسك بطاعة الفاطميين واقامة دعوتهم . غير أنه يبدو أن 
ابن حفصون لم يكن Lele‏ للدعوة الفاطمية » واا انخذها وسيلة ليكايد بها 
الأمويين في قرطبة بدليل انه في أواخر أيامه gael‏ عن الداعيين © وأعادهما 
بهدية إلى الحليفة الفاطمي . | 
)١(‏ أبن حوقل : صورة الأرض ص ٠١١-٠١4‏ . 


۲۳٢ 


وهناك ايضاً القائد الاندلسي على بن حمدون الحذامي المعروف بابن الاندلسي 
الذي ورد إلى المغرب من الأندلس » واتصل بالمهدي 9 بابنه القائم . وقد عهد 
إليه هذا الأخير بناء مدينة المسيلة وهي الي سميت بعد ذلك بالممحمدية » ثم 
عقد له على ولاية الزاب في جنوب المغرب الأوسط . 

ولا قامت فتنة gh‏ يزيد pot!‏ في جبال أوراس: كتب الحليفة القائم إلى 
على بن حمدون يطلب منه المدد بقبائل البربر في الزاب » فكانت لابن حمدون 
جولات مع أني يزيد الحارجي تجلى فيها جلده وقرة نفسه إلى أن سقط من بعض 
الشراهق فمات سنة aY YE‏ . وعقد الحليفة اسماعيل المنصور الفاطمي ( 4 
sit, ) ۱‏ بن علي بن حمدون على المسيلة والزاب > فصارت له هناك دولة 
مز دهرة وقصده العلماء والشعراء مثل الشاعر الغرناطي محمد بن هانىء الأندلسي 
الذي مدحه بقوله : 

المد تفان من البرية كلها جسمي وطرف بابي احور 

والمشرقات النيرات ثلائة الشمس' والقمر AN‏ وجعفر (© 

وهذا الشاعر ابن هانىء الأندلسي ( ۳۹۲ / الاوم ) يعتبر أيضاً من 
الشخصيات الأندلسية الحامة الي فرت من الأندلس إلى المغرب حيث التحق 
بخدمة الحليفة المعز لدين الله الفاطمي ( 741 (APIO‏ ويعتبر شعره في مدح 
هذا الخلفة » وتبقة هامة لنظريات العمّيدة الاسماظيلية . ومن أمثلة ذلك قوله : 

ما شثت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار""ا 


١ + Ole Vl ميرة الاسعاذ جوذر عن ه؟١ © مفاحر البربر ص ۷ ء ابن حلكان : وفيات‎ )١( 
. "١١ ص‎ 

(؟) راجم ديوان ابن هانىء الاندلي نحقيق وشرح JE‏ (بير وت )١567‏ وكان ابن هانیء عند 
المغار بة كالمتنيي عند المشارقة . ويروى أن أبا العلاء المعري كان إذا سمم شمر ابن هانىء 
الانداسي يقول : ما اشبهه إلا رحى تطحن قروتاً أي تسمع قعقعة ولا طائل تمتها (ابن الوردي : 
us‏ المخعصر فى أخبار ١ + tl‏ ص 4 4 4) وقد توفى هذا الشاعر وهو في طريقه الى مصر 
صحبة الخليفة pall‏ الفاطمي الذي حزن عل وفاته وقال : كنا ر يد أن نفاخر به شعراء المشرق . 


يضف 


على أن الحكومة الأموية في الأندلس لم تقف مكترفة الأيدي أمام أطماع 
الفاطميين في Gall‏ والأندلس » فكان لما هي الأخرى عيون ووسطاء منبثون 
في أنحاء المغرب . وكان هؤلاء اللحواسيس الامو يون يوافون حكومتهم بما ere,‏ من 
sel‏ هله ol‏ . وساعد هؤلاء في مهمتهم وود جالیات أندلسية ي كل 
مديتة افريقية تقريباً . وكانت هذه GUI‏ قوية التمسك بالعقيدة السنية 
شديدة الكراهية للمذهب الشيعي . وحسبي أن أضرب odd Me‏ المقاومة المالكية 
الداخلية بالنص الذي أورده المالكي في كتابه رياض التفوس تعقيباً على احتلال 
الإمام عبيد الله المهدي لافريقية . إذ يقول فيه ob‏ فقيهاً مالكياً يدعى جبله ترك 
رباطه بقصر الطوب » وأقام في مدينة القيروان » فقيل له : أصلحك الله > 
كنت بقصر الطوب حرس المسلمين وترابط فيركت الرباط والحرس ورجعت 
إلى ها هنا ! . فقال : كنا تحرس عدوا ببننا وبينه البحر > فتركناه وأقيلنا 
حرس الذي قد حل بساحتنا لأنه أشد علينا من الروم OED‏ 

Ug‏ النص يدل بوضوح على مدى الانقسام الديي الذي أحدثه حلول 
الفاطميين في المغرب . 

وكان يحكم الأندلس في ذلك الوقت رجل قوي الشخصية بلغت الأندلس 
في عهده ذروة القوة والاستقرار وهو الحليفة عبد الرحمن بن محمد » الناصر لدين 
الله » الذي حكم الأندلس مدة نصف قرن ( ۳۰١‏ .وسه ANY‏ — 
اكقم). 

وقد قام هذا الرجل بأعمال ايجاببة فعالة لمحاربة التفوذ الفاطمي نلخصها في 
الحطوات التالية  :‏ 

: اعلان نفسه خليفة‎ : Vol 

اعلن عبد الرحمن الثالث نفسه خليفة بعد أن كان أميراً » وتلقب بالناصر 
لدين الله أمير المؤمنين 1ه (PAYA)‏ وكان الذافع الاسامي لمذه BAL‏ 
السئية الحديدة هو مقاومة BLT‏ الشيعية الفاطمية في المغرب . وقد pel‏ 


ly (4)‏ كتابنا ( دراسات في تار المغرب والأندلى ض 59 ). 
ct Cc‏ 


۴۸ 


لفاطميون هذا العمل تعدياً على حق من حقوق أنممتهم : وهذا فرضوا قتاله > 
استحلوا دمه » وني ذلك يقول الحليفة المعز الفاطمي في حطاب له وجهه إلى 
الاندلس : « وهو يزعم أنه أمير المؤمنين › UF‏ تسمى دون من سلف من آبائه 5 
وإمام الأمة بدعواه وانتحاله . وحن نقول : « اننا أهل ذلك دونه ودون من سواه › 
ونرى أن فرض الله علينا محاربة من انتحل ذلك دوننا وادعاه : مع ما بين. 
اسلافنا وأسلافه ومن مضى من القديم والحديث من آبائنا وآبائه من العداوة القديمة 
الأصلية والبغضة في الاسلام والجاهلية ... الخ » OO‏ 
وواضح من هذه الرسالة وغيرها من المراسلات الي تبودلت بين الحلافتين 
أنه كان من المتعذر التوفيق بينهما . كذلك يلاحظ أن المذاهب الدينية في ذلك 
الوقت كانت تقوم مقام المذاهب السياسية OV‏ » وهلا هو سبب الاهتمام بها 
والتعصب لا ! إذ كان من استطاعة كل حاكم أن يحقق باسم خلافته الروحية 
المكاسب المادية والسياسية الي ينشدها . 
(iu‏ : تقوية الاسطول الأندلسي : 
اهم الناصر منذ بداية حكمه بإعداد اسطول محري كامل التنسيق والإعداد 6 
وبذلك استطاع أن يشحن موانيه بالسفن والعتاد Bat!‏ والحنود . كذلك أصدر 
أوامره إلى الاسطول بفرض حراسة مشددة على مضيق جبل طارق » ory‏ وصول 
امدادات الفاطميين إلى الثائر الأندلسي عمر بن حفصون الذي كان قد اعرف 
doe‏ الفاطميين » وي ذلك يقول ابن عذاري : « وي سنة CAP‏ ألفيت 
للمشرك عمر بن حفصون مراكب في البحر كانت تميره من العدوة المغربية » 
ab‏ جميعها 1 (r)‏ 
We‏ : تحصين اللغور الآندلمية الحنوبية Age ght‏ المغرب : 
عمل التاصر على نحصين سواحله وثغوره ولا سيما في المنطقة الحنوبية الي 
)4( .راضخ gal)‏ الات yy‏ : لمجال وا مسايرات ب ١‏ ص 584-770) :. مخطلوط مجامعة 
القاهر ة رقم 15٠٠٠‏ . 1 
(۲) ابن عدارى : البيان المغرب + ۲ ص ۲۲۷ . 


طرف 


كانت عرضة لأي غزو مفاجىء يقوم به الفاطميون من المغرب على براده , 
ويروي المؤرحون أن هذا الخليفة ذهب بنفسه إلى هذه المنطقة سنة ١٠٠٣م‏ 
)£\¢4( حيث أشرف على الأعمال الدفاعية J‏ طر يف by jl) Tarifa‏ 
الحضراء Algeciras‏ . ولا يزال القصر الذي aly‏ في طريف باقية آثاره إلى 
اليوم . اما ابحزيرة الحضراء » فيروي الحميري أن الناصر بي فيها دار صناعة 
للأساطيل » اتقن بناؤها » وعلا أسوارها > لان مرساها هو أيسر المراسي وأقربها 
من بر العدوة » وماذيه هرسي مديئة سبتة . ونظراً لأهمية موقع هذا الثخر 
وخطورته › ق عرض الامو ل oP ee‏ > في يل 
أمير من الأسرة الأموية . | 
رابع : احتلال الثغور المغربية المطلة على المضيق : 
استولى عبد الرحمن الناصر على بعض ثغور الساحل المغرني المواجهة لسواحل 
بلاده مثل مدينة مليلة Melilla‏ سنة (OAYV)APNE‏ ومديني سبته وطنجة سدة 
9" ه(١م)»‏ وكذلك حاول احتلال موقع هام بالقربمن سواحل‌تلمسان في 
المغرب الأوسط وهو جزيرة أرشقول الي تسمى اليوم رشجون Rachgoun‏ أمام 
مصب و Lab‏ بالحزائر وهي جزيرة عالية dae‏ حصن پا أحد al al‏ الأدارسة 
واسمه الحسن بن عيسى بن أي العيش . فحاصرها الاسطول الأندلسي مدة 
Bas‏ حى كان أهلها Sy‏ العطش بعد أن فرغت جبابهم من المياه 5 
م تداركهم الله بغيث bly‏ روى ظمأهم . عندئذ اضطر الاسطول الأندلسي 
أن ينصرف عنهم Title‏ إلى المرية .© 
Je‏ الرغم من فشل عبد الرحمن الناصر في احتلال هذه القاعد: الجزائربة 
إلا أنه استطاع عن طريق القواعد الأخرى في المغرب الأقصى مثل سبته وطنجه 
ومليله أن يسيطر على الملاحة في مضيق for‏ طارق وأن يتدخل في سياسة المغرب 
لأثارة قبائل البر بر ضد النفوذ الفاطمي . 


)1( البكري : كتاب المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ص ۷۸-۷۷ . 


Yt: 


خامساً : اصطناع ملوك ورؤساء القبائل في المغرب : 

عمل الناصر على اصطناع رؤساء الدويلات الي كانت قانئمة وقتذاك 
في شمال Gall‏ الأقصى » مثل دولة الأدارسة الي كان نفوذها بعد الغزو 
الفاطمي قد pal‏ في المناطق ابكبلية الشمالية بنواحي البصرة “Holy‏ وقلمة 
النسر أو حجر النسر ‏ بين قبائل غمارة . ومثل إمارة نكور أو بي صالح 
وهي إمارة عربية سنية مالكية بمنطقة الريف ٠‏ وكان يحكمها في ذلك الوقت 
الأمير صالح بن سعيد . وتنسب هله الأسرة إلى قائد عربي يمي من قواد عقبة 

بن نافع اسمه صالح بن منصور الحميري » كان قد استقر في هذه المنطقة 

ودفن بها » وصار قره هناك يعرف pty‏ العبد الصالح . ثم حلفه أبناؤه من 
بعده في حكم هذه المنطقة . وقد لعبت إمارة کور دوا كبوا في تشر SEM‏ 
واللغة العربية بين أهل الريف من بربر غمارة وصنهاجه » كا أنها في CIN‏ 
نفسه قاومت تيار الحوارج والشيعة » ولقيت من وراء ذلك عناء كبيراً خفف من 
حدته تأييد الأمويين في الأندلس ها . 


وم يقتصر الناصر على محالفة هذه الدويلات المغرية الشمالية » بل محخطاها 
إلى ما ورا ها من . قبائل البربر ولا سيما قبيلة زناتة الي عمل امدادها UL‏ 
والسلاح وتحريضها على قتال صنهاجة حليفة الفاطميين . 

سادساً : تأيد ثورة أي يزيد الحارجي : 


الفاطمية » نذكر منها ثورة الحوارج الحطيرة الي قامت في تونس والحزائر 


)1( من المعروف أن البصرة وأصيلا وحجر النسر كانت أسماء مدن وقلاع مشهورة في ذلك الوقت ولكبها 
| اندرست الآن وام يعد لما وود . . 
(؟) عاشت مدينة نكور بعد ذلك مدة طريلة إلى أن را عاهل المرابطين: يوسف بن تاشفين سنة 
م باع ه . وقد اندرست هذه المديئة مئذ ذلك الوقت إلا al‏ ل Jly‏ يوئجد بعض اعماها وبوانيها 
مثل ثغر المزمة الذي سرقه ole‏ إلى Alhucemas‏ ثم عرب المسلمون هذا اللفظ الى الحسيمة 
UU!‏ لي شمال شرق المغرب الأقصى . 


31  يمطاغلا‎ ١ 


بزعامة أي يزيد we‏ بن كيداد الزناتي الحارجي ضد الدولة الفاطمية وقد شغلت 
هذه الثورة عهد الحليفة محمد ela‏ وجزءاً من عهد ody‏ اسماعیل المنصور : 
dy‏ يردد خليفة قرطبة ني تأيبدها وإمدادها بالمساعدات الالية والعسكرية . وني 
مقابل ذلك اعترف ابو يزيد الحارجي بالسيادة الأموية » ودعا للخليفة الناصر 
3 البلاد الي خضعت له ¢ فيروي ابن عذاري أنه 3 سنة ۳۴٣۳ھ‏ ( Galt‏ 
أرسل أبو يزيد إلى الناصر وفداً يخبره بتغلبه على القيروان ورقادة وما جاورهما › 
وانتصاره عل جيوش محمد ell‏ » ويظهر للناصر خضوعه واعرافه بولايته . 
وي السنة التالية (4“ا#ه) أرسل أبو زيد إلى الناصر سفارة ثانية من علماء القيروان 
برئاسة غيم بن المحدث المشهور آي العرب التميمي . وني السنة الي تلتها (AVVO)‏ 
أرسل سفارة ثالثة برئاسة ولده أيوب > فاكرمه الناصر وأنزله في قصر الرصافة : 
وأمده és‏ كبير من SW‏ لتعزيز مركز والده . وعل الرغم من أن هذه الثورة 
قد شكلت خطراً كبيراً على الدولة الفاطمية » إلا آنا انتهت أخيراً بالفشل وبقتل 
صاحبها سنة"“الاه. والفضل في ذلك يرجع إل انضمام قبيلة صنهاجة إلى wile‏ 
الدولة الفاطمية OV‏ ابا يزيد المحارجي ”كان زناتياً وتؤيده قبيلة زنانة المنافسة لا (© 
سابعاً : التحالف مع اعدأ الدولة الفاطمية من ملوك أوروبا والمشرق : 


بر دد الناصر في ابرام اتفاقيات حالف مع ملوك الدول المعادية للفاطميين» 
فتحالف. مع ملك ايطاليا فوج دي بروفانس Hugues de Provence‏ الذي 
كان يريد الانتقام من الفاطميين بسبب تخريبهم ليناء جنوه . كذلك حالف 
مع قسطنطين السابع امبراطور الدولة البيزنطية الذي كان يرغب في استعادة 
جزيرة صقلية من حوزة الفاطميين . وهنا تشيد المصادر الأندلسية بالاحتفاللات 
الفخة والحفاوة البالغة الي استقبل بها الناصر رسل الروم في سني ٣٤٤‏ ه(ه٤۹م)‏ : 
٩٠١ ya ۸‏ م) . أما المصادر الاسماعيلية فإِمها ISH‏ وجود اتفاق حرني 
مشترك بين الأمويين والبيزنطيين على حصار الفاطميين : هؤلاء من المغرب » وأولثك 
من المشرق ٠‏ وي ذلك يقول القاضي النعمان : 

)1( راجع كتابنا دراسات في تاريخ المغرب و الائدلس ض ۷۷ . 
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وكتب ( الناصر ) إلى طاغية الروم يسأله النصرة » وأهدى اليه هدايا › 
وأرسل إليه “hey‏ من قبله : فأجابه إلى ذلك » وجاءت أساطيل الروم من 
القسطنطينية » ومراكب بي أمية من الأندلس . ° 

والواقع اننا لا نستطيع الحكم على مثل هذا التواطق godt‏ المشترك » لا 
سيما وان المصادر الأندلسية لم تشرح لنا تفاصيل تلك المعاهدات الي ابرمت 
بين التاصر «البيزنطيين . وأغلب الظن ET‏ كانت على غرار المحالفات السابقة 
إلى أبرمت بين الأمير عبد الرحمن الثاني ٠‏ والامبراطور تيوفيل سنة AVVO‏ 
(PALS)‏ وهي تقوم على ترك الحرية للبيزنطيين في قتال اعداء الدولة الأموية » 
ولكن درن الارتباط معهم في عمل حرني pte‏ 

كذلك حرص الناصر على توطيد علاقاته مع الاخشيديين ملوك مصر 6 
فأرسل إليهم عشرة آلاف ديار لتوزيعها على علماء المذهب الالكي » لمحارية 
الدعاية الشيعية هناك . وجدير بالذكر أن رئيس المدرسة المالكية أي مصر في 
ذلك الوقت كان عالاً اندلا اسمه ابو اسحاق محمد بن القاسم ويعرف بابن 
القرطي » وكان هذا الفقيه يذم الفاطميين ويسبهم » ويدعو على نفسه بالموت 
قبل st‏ دولتهم . وقد أستجاب الله لدعائه 6 فتوقي J‏ سنة AYO‏ أي قبل 
الغزو الفاطمي لمصر gre‏ ثلاث سنوات . ٠‏ 

الاشتبا كات المسلحة بين الفاطمين والأمويين : 


م يقتصر النزاع بين الفاطميين والأمويين على هذه الحرب الباردة القائمة 
على التسابق في التسلح : واحتلال المواقم المامة ٠‏ واثارة الفعن بين قبائل البربر » 
وتدبير المؤامرات من وراء ستار » بل تطور الأمر إلى اشتباك مسلح بينهما . 
وقد أعطانا ابن الأثير وصفاً لبداية هذا الإشتباك بقوله : 
)1( القاضي الئءمان : المجالس «المسايرات ب ١‏ ص ۲۲٢‏ ؛ سن ابراهيم وطه شرف » الممز 
لدين اسه ص ٠‏ + . 


مدر يد Be‏ 14951 , 


5 


وي سنة ٤٤ھ (e400)‏ أنشأ عبد البحمن pos‏ الأموي 4 صاحب 
الأندلس » مركباً كبيراً لى يعمل مثله » وسير فيه أمتعة إلى بلاد المشرق ٠‏ فلقى 
في البحر مركباً فيه رسول من صقلية إلى المعز لدين الله الفاطمي » فقطع عليه أهل 
المركب الأندلسي » وأخذوا ما فيه : واخذوا الكتب الي إلى المعز »> وبلغ 
ذلك المعز فعمر اسطولا واستعمل عليه الحسن بن علي صاحب صقلية » وسيره 
إلى الأندلس » فوصلوا إلى المرية » فدخاوا المرسي وأحرقوا جميع ما فيه من 
المراكب ». واحذوا ذلك المركب » وكان قد عاد من الاسكندرية » وفيه امتعة 
لعبد الرحمن وجوار ومغنيات 6 وصعد من في الاسطول إلى البر فقتلوا وبوا › 
ورجعوا سالمين إلى المهدية » . أ 

واضح من النص السابق أن السبب الاساسي للاشتباك المسلح بين الدولتين 
هو تلك الرسائل الي كان قد بعث بها والي الفاطميين بصقلية إلى الحليفة المعز 
بالمهدية . وقد رجح دوزي أن تكون هذه الرسائل تتعلق بمشروع هجوم فاطمي 
على الأندلس » وأن قائد السفينة الأندلسية كان على علم مخطورتها ولهذا لم 
يتردد في الاستيلاء عليها ١‏ 

ولقد كان رد الناصر على هذا الاعتداء على مديئة المرية > أن قام اسطوله 
بمهاجمة بعض Gull‏ الساحلية الفاطمية مثل سوسة وطبرقه ومرسي الحرز ‏ حاليا 
La Calle‏ وهذا الأخير كان قاعدة بحرية تبى فيها المراكب الحربية الفاطمية : 
فاضرم النار في بعض نواحيها . وتستمر هذه الغارات والاشتباكات البحرية ) 
كا يستمر الأمويون في إثارة البربر ضد الفاطميين عن طريق قواعدهم العسكرية» 
وجالياتهم الأندلسية الممتدة على الساحل المغري. 

وأخيراً شعر الفاطميون باستحالة غزو الأندلس ٠‏ كا شعروا Ob‏ بقاءهم 
با مغرب أمر محفوف بالمخاطر امام وثبات البر بر وتقلباتهم » وامام غارات الأمويين 
ودسائسهم . bes‏ هذا هو السبب الحقيقي الذي جعلهم يصممون على اخلاء هذا 
الميدان والتحول إلى مصر . 


. 9١١ ميشيل أماري : المكتبة المربية الصقلية ص‎ (1) 
Dozy : Histoire de Musulmans d’Espagne II, 2. 165, kul (¥) 
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LH النصعل‎ 


انتقال الدولة الفاطمية الى مصر 


ell (\‏ الفاطمي لمصر 


۲) مميزات الدولة الفاطمية 


انتقال الدولة الفاطمية الى مصر 


سبقت الإشارة إلى اهتمام الفاطميين بامتلاك مصر de‏ بداية قيام دولتهم 
all‏ » لا jee‏ به من موقم جغرافي فريد في قلب العالم العربي » يتيح لهم 
فرصة الاستيلاء على SUM‏ الاسلامية القديمة مثل مكة والمديئة ودمشق بل و بغداد 
نفسها حاضرة الحلافة العباسية المعادية هم , | 

ولقد oly‏ حملات الفاطميين على حدود مصر الغربية منذ أيام خليفتهم 
الأول عبيدالله المهدي . ويلاحظ أن هذا الغرو يعتبر فريدا في نوعه » لأن مصر 
كانت دائما تغزى من الشرق عن طريق غزة ورفح والفرما وبلبيس » وم يسبق 
أن فتحت مصر من حدودها إلغربية إلا في أيام الفراعنة حينما غزاها الليبيون 
قديما من منطقة الفيوم غربا أيام الأسرتين ۲۲ و ۲۳ . 

أرسل الفاطميون ثلاث حملات لغزو مصر : الأولى سنة ca ٠١‏ ولثانية 
سئة ۳٠۷‏ هع والثالئة سئة ety‏ وكانت هذه الحملات برية وبحرية في آن 
واحد » أي أن الأسطول كان يسير يوار الحيش . وقد استغرقت كل حملة من 
هذه الحملاتمدة سنتين على الأقل. » كانت تستولي خلاها على مدينة الاسكندرية 
وبعض أقاليم مصر الوسطى كالفيوم والأشمونين › وتعيش. على ما تأخذه من 
Sul‏ تلك البلاد من أقوات ومؤن 5 


ev 


ولقد فشلت هذه الحملات الثلاث OY‏ الحلافة العباسية في ذلك الوقت كانت 
من القوة بحيث تستطيع أن تصد تلك الحملات . وقد صد الحملة الأولى والثانية 
مؤنس الحادم قائد الحليفة العباسي المقتدر : وصد الحملة الثالثة القائد SA‏ 
المباسي محمد بن طغج الاحشيد أول امراء الدولة الاخشيدية في مصر . 


م شغل الفاطميون بعد ذلك عن غزو مصر أيام اللحليفتين القاثم والمنصور 
بسبب الثورة الداخخلية الي قام مها il‏ يزيد الحارجي «اتباعه الزناتيون » وان كان 
هذا لم محل دون قيام الفاطميين بمحاولات دباوماسية في هذا السبيل.. فالمعروف 
أن الخليفة القائم اتصل بمحمد الاخشيد أكثر من مرة حاولا استمالته إليه ضد 
العباسيين . ويقال أن الاخشيد فكر فعلا في الدعاء الفاطميين حينما دب النزاع 
ay‏ وبين الحليفة العباسي الراضي ٠»‏ إلا أنه عاد وعدل عن هذه الفكرة خحوفا على 
مركزه السياسي في مصر.. وي عهد الحليفة المعز لدين الله الفاطمي ٠‏ قام الفاطميون 
ممحاولة رابعة ناجحة لغزو pas‏ بقيادة قائدهم جوهر الصقلي أو الصقلي . وكان 
هذا القائد في الأصل Wyle‏ صقلبيا من سى سواحل دالماسيا » استقر ني بادىء 
الأمر في جزيرة صقلية الي كانت تابعة للحكم الفاطمي فنسب إليها » ثم التحق 
بخدمة الحليفة المعز » وظل يترقى عنده حى صار قائده وكاتبه أيضا . وهذا بدل 
على علو منزلة جوهر في الناحية العلمية إلى جانب مواهبه الحربية . 

وكانت مصر بعد وفاة عاهلها كافور الاخشيد سنة ۳۵۷ GW a‏ أزمات 
سياسية واقتصادية شديدة ع إذ لم يكن بها حاكم قوي يستطيع أن يقبض على 
زمام الأمور فيها › > كالم تكن يها قوة مادية أو معنوية من جانب شعبها الذي 
أمبكه الجوع والمرض نتبجة لانحقاض النيل عدة سنوات متتالية . وما صمحب 
ذلك من قحط وغلاء ومجاعات وأوبئة . 


أما الحلافة العباسية الي استطاعت من قبل ارسال قوادها أمثال مؤنس 
الحادم ومحمد الاخشيد لصد الحملات الفاطمية السابقة Lb ١‏ 6 هذه المرة é‏ 
تستطع عمل أي شي ء من هذا القبيل نتيجة لضعفها من جهة » ولقيام دول معادية 


Y2A 


٤ ۳‏ الشام مثل الحمدانيين J‏ الشمال > والقرامطة ٤‏ الحنوب 1 الذين حالوا دوت 
وصول جيوشها إلى مصر الدفاع عنها . 
| ونشجة هذا الضعف السياسي والاقتصادي 3 أصحت مصر عاجزة عن 
صد أي غزو بأتيها من الخارج . ولا شلك أن المليفة المعز الفاطمي كان على علم 
تام Ullal‏ عن طريق دعاته وجواسيسه ٠‏ بل وعن طريق بعض كبار المسؤولين 
المصريين أمثال يعقوب بن كلس الذي سافر إليه بنفسه وأطلعه على سوء الحالة 
في مصر . وقد يدل على ذلك تلك التصريحات الى أدلى بها المعز قبل ارسال حملته 
إلى مصر مثل قوله ١:‏ اني مشغول بكتب ترد علي من المغرب والمشرق » أجيب 
عليها يخطي ». وقوله ايضا ١:‏ والله أو حرج جوهر وحده لفتح مصر ». 
ثم أحذ المعز يعد العدة لفتح مصر »> فجمع الأموال الوفيرة الي يقال Ne]‏ 
بلغت أربعة وعشرين مليون دينار » كما قضى سنتين في حفر الابار وإقامة المنازل 
في الطريق إلى الإسكندرية لينزل فيها الحند أثناء زحفهم إليها . ثم عبأ جيوشه 
ومعداته » فتجمع له مائة ألف رجل » جعل قيادہم في يد مولاه جوهر الذي 
المعز . محمد ابن هانىء الأندلسي في القصيدة الي مطلعها : 
Cal,‏ بعيي فوق ما كنت أسمع وقد راعني يوم" من الحشر أروع 
Se‏ كأن “GN‏ سد alte‏ فعادغروبالشمس منحيثتطلع 
سار اميش الفاطمي من القیر وان في ١4‏ ربيع الأول سنة مهام )0 فيراير 
6 | تصحبه بعض القطع البحرية » فاستولى على الاسكندرية .» ثم 
)1( رى المستشرق دى خريه De Goeje‏ أن غزو الفاطميين pal‏ راجم لاسباب فلكية » وأن الذي 
دفم المعز إلى التفكير في غزر مصر هو التقاء المشري بزحل في برج الحمل . وقد كان لعل 
التنجيم شأن كبير في الحياة الموبية ني الشرق وخاصة بين الفاطميين الذين كانت هم كتب MA‏ 
في التنجيم رالعلوم الحفية توارثوا عن أجدادهم . ويقال ان هذه الكتب سرقت بن المهدي سين 


كان فاراً من افر بقية ثم استردها ولده القائم في حملته الفاشلة على مصر » وكانث تتضمن نبوات 
up‏ هذ[ الغبيل 5 راجم get : bea 3S)‏ القاهرة 0 dp‏ السند set‏ زجب 4١‏ المقتطفب 


م 


OVATE he توفمير -- ديسمير‎ 


۲2۹ 


واصل زحفه إلى HAI‏ فوصلها في ١!‏ شعبان من نفس السنة » ثم عبر مخاضة 
J‏ النيل وقضى على المقاومة الاخشيدية الي أعدت لقتاله على الضفة الشرقية للنيل , 
ودخل مدينة الفسطاط ظافرا . 

ولقد كتب جوهر أمانا لأهل مصر أعلن فيه عن البرنامج الاصلاحي الذي 
سيسير عليه في سياسته المستقبلة مثل تأمين الناس على أنفسهم وأموالهم » وت ركهم 
أحرارا على مذاهبهم الدينية المختلفة » ورفع الظلم والغاء الضرائب الحائرة : 
واصلاح الطرق es‏ المساحد 4 وغیدرد السكة وقطم الغش منها Sard‏ الخ )\( 

وعندما بلغ المعز نبأ انتصار جيوشه فرح فرحا شديدا تجلى بوضوح في قصيدة 
شاعره ابن هانىء الاندلسي الي يقول في مطلعها : 

تقول بنو العباس هل فتحتمصر2 فقل لبي العباس قد قضي الأمر. 


عسكر جوهر بحيشه في الموضع الذي أنشأ فيه مدينة القاهرة » وهو السهل 
الرملي الواقع في شمال شرق الفسطاط ٠»‏ ويبعد عن She fall‏ ميل . وكاث يحد 
هذا السهل من ناحية الشرق جبل المقطم > ومن الغرب قناة الخليج أو خليج أمير 
المومنين الذي حفره عمرو بن العاص ' . وكان مخرج من النيل شمالي الفسطاط 
ويمر بمدينة عين شمس القدية ويتصل في النهاية بالبحر الأحمر عند مديئة 
القلزم (السويس). 

وكان هذا السهل الذي بنيت فيه القاهرة Whe‏ من البناء إلا بضعة مبان تتعلق 
)١(‏ المقريزي : اتماظ المنفا بأخبار الأمة الفاطين الملفا) ض .,7١-51‏ 
)¥( ردم هذا الحزه من قناة الحليج لي القرن 15 وصار شارعا يسمى شارع اليج المصري ومر فيه 

خط الترام القادم من السيدة زينب إلى الظاهر . وواضح من هذا التخطليط أن حدود القاهرة 

الشرقية ظلت كا هي تقريباً عند تلال المقطم › أما حدودها Ly pall‏ فل تتجاوز في ذلك الوقت 

شارع الحليج . | 


Yo. 


ببستان أو حدائق كافور ٠»‏ وديرا مسيحيا يسمى دير العظام » وحصنا صغرا 
يسمى قصر الشوك . 

وي مساء ذلك البوم الذي وصل فيه VV)‏ شعبان)» اختط جوهر موقع القصر 
الذي قرر أن يستقبل فيه مولاه المعز . ويقال إن المعز هو الذي ,وضع له رسمه 
وتصميمه وأنه كان يحتوي على أربعة آلاف حجرة . وقد عرف هذا القصر باسم 
القصر المعزي ثم عرف بعد ذلك باسم «القصر الشرقي الكبير ٠»‏ تمييزا له عن القصر 
all‏ الصغير الذي oly‏ الحليفة العريز بن المعز بعد ذلك . (1) 

ولا فرغ جوهر من oly‏ القصر أقام حوله سورا كبيرا من الطوب اللبن على 
شكل مربع طول كل ضلع من أضلاعه ٠٠٠١‏ ياردة » وتبلغ مساحة الأرض 
المحصورة دائخل السور حولي "4٠‏ فدان . وقد أبدى المقريزي دهشته من سملك 
هذا السور وقال إن سمكه كان كافيا yc OF‏ فوقه فأرسان bee‏ إلى جنب 27 , 

ومن الغريب أن ياقوت الحموي ذكر ما يشبه ذلك عند وصفه لسمك جدران 
العواصم الفاطمية الأولى في المغرب مثل المهدية والمنصورية . 

والغرض من جعل الأسوار والحنصون سميكة بهذا الشكل › هو تمكين المدافعين 
عنها من التجمع السريع عند أية نقطة معرضة لحجوم الأعداء . 

وكانت هناك سبعة أبواب بالسور ترتيبها SYS‏ 


في الحنوب : باب زويلة (المزدوج الأقواس) 
ww all J‏ : باب الفرج و بات السعادة (5) 


)1( يادحظ أن مكان هذين القصرين الآن يوجد خان اللي ومسجد الحسين وسوق النحاسين وقبة 
الماك المنصور قلاررن» و بعفى المساجد . وكانت ALI)‏ الي بينهما تعرف يأسم ما بين القصرين » 
وتسم عشرة آ لاف جدي . 

: Tee المقريزي : الخطط + ۲ ص‎ (rv) 

)1( مر مكانه الآن شارع بور سعيه . 


yo) 


في الشرق : باب البرقية ‏ وباب القراطين © 


في الشمال : باب الفتوح وباب النصر . 


ولا فرغ جوهر من بناء القصر والسور » سمى المدينة كلها باسم المنصورية7) 
تيمئا باسم مدينة المنصورية الي أنشأها GAIT‏ المنصور والد المعز خار جالقير وان . 


وظلت هله التسمية حى قدم المعز إلى مصر بعد أربع سنوات فسماها بالقاهرة 
تفاؤلا بأنها ستقهر الدنيا وتقهر بي العباس 7" . 


وهناك قصة خيالية يرويها بعض المؤرخين على = الأصل في تسمية 


القاهرة بهذا الاسم »> وفحواها أن جوهر لا أراد بناء القاهرة » أحضر المنجمين 
بدائر السور قواكم من خشب » بين كل قاتمتين حبل فيه أجراس . وقالوا للعمال : 


(00) 


(00) 


(*) 


المرقية نسبة الى آهل برقة الذين نزلوا هناك . و يبى OW‏ باب الدراسة نسبة إلى اكوام الكيمان 
الي تراكت هناك لنم السيول . 
باب القراطين سمي فيما بعد في القرن السابم المجري ايام دولة المماليك البحرية بالباب المحروق 
وذلك عندما قتل السلطان ايبك التركاني مئافسه فارس الدين اقطاعى الذي اضطر اتباعه إلى الفرار 
من القاهرة من باب القراطين با حرقه لأنه كان مغلقاً . 1 
المقريزي : الحطط ب ١‏ ص ٣۷۷‏ . 
يبدو ان جوهر كانت لديه أوامر من المعز OL‏ ينشىء مدينة تكون علاةتها بالفطاط كملاقة 
المنصورية بالقيروان . والدليل على ذلك أن بابين من أبواب المنصورية كان يطلق على احدهما 
باب زويله والثاني باب الفتوح . وقد اطلق هذان الاسمان کا Gb‏ على Gul‏ من أبواب سور 
مدينة القاهرة . 

راجع (المقريزي : الحطط + ١‏ ص ٣۸۳-۲۳٤۲۸‏ ؛ كرزويل : تأسيس القاهرة » 
dle‏ المقتطف ثوفمير - ديسمير VATE‏ 
يقال إن عبيد الله المهدي اثثاء فراره إلى المغرب قال لعأمل مديئة الرملة وكان Lat‏ : «لا مخض 
علي it‏ ؛ فو الذي نفي بيده » لا وصلوا إلي أبداً » ولنملكن أنا وولدي نواصي ولد العباس 
ولتدوسن يولي بطونهم» راجم (ايفانوف : مذكرات في حركة مهدي الفاطمي - abe‏ كلية الآداب 
جامعة القاهرة » المجلد الرابع & 191756). 


Yor 


lif‏ تحركت الأجراس ارموا ما بأيديكم من الطين والحجارة»؛ واتفق أن غرابا وقف 
على حبل من تلك الحبال ع فتحركت الأجراس وظن العمال أن المنجمين 
حركوها » فألقوا ما بأيدييم من الطين وال حجارة » وكان كوكب المريخ في الطالع » 
وهو المسمى عند المنجمين بقاهر الفلك ¢ فسموها القاهرة . 

هذه القصة تبدو خيالية » وما ينفيها نفا GL‏ أن المؤرخ المسعودي الذي 
نري قبل انشاء القاهرة بنحو VY‏ سنة (#45ه) ذكر مثل هذه القصة في كتابه 
مروج الذهب 27 » ونسبها إلى الاسكندر عند بناله الاسكندرية , وهذا يدل على 
أن قصة الغراب والأجراس كانت معروفة وشائعة في مصر قبل بناء القاهرة . ثم انه 
يفهم من هذه القصة ان اسم القاهرة اطلق على المدينة منذ تأسيسها » ولكن الرواية 
العلمية الصحيحة ترجح تسميتها أولا بالمنصورية أيام جوهر ء ثم بالقاهرة أيام | 
المعز تفاؤلا IL‏ ستقهر الحلافة العباسية المعادية 29 . 


” لاذا بنيت القاهرة ؟ 

sl‏ إن بناء القاهرة يرجم إلى الفكرة السياسية التقليدية المتبعة بين ولاة 
المسلمين في مصر وي غيرها من البلاد ابي فتحوها . وهذه السياسة ترمي إلى تأسيس 
قاعدة للكهم تشتمل على قصورهم ودواوين حكومتهم OLS,‏ جيوشهم > أي 
انشاء مدينة رسمية خاصة بهم بعيدة عن المدن الآهلة بالسكان . وعلى هذا الأساس 
الاستراتيجي بنيت الفسطاط أول الأمر سنة ate‏ على يد عمرو بن العاص »ء ثم 
العسكر سنة ANY‏ على يد صالح بن علي العبابي ٠‏ ثم القطائعم سنة AYO‏ على 


)۱( المسمودي tir:‏ الذهب وممادن | pry‏ د ١‏ من 18١5؟.‏ 

(؟) LL‏ الاستاذ لويس عوضص في صحيفة الأهرام في عددها الصادر تاریخ ۹8۸ . 
رأي جديد حول hel‏ تسمية القاهرة اد صته أنه کان يوجد J‏ هذا المكان من قدم مديئة فرعونية 
Gal‏ ابكاهاره Bbkaht enra‏ أي «أرض رع» : اله الشمس وكبير WY‏ لمدد من أسرات 
مصر القديمة . وكان مركزها ضاحية عين شمس أو هليوبوليس باليرنائية (المطرية- الزيتونة) ثم 
حرف هذا الاسم إل قاهرة . وقد كان هذا الرأي «وضم نقاش بين علماء التاريخ والآثار الاين 
أحمعوا على عدم صحته . 


(o 


بد أحمد بن طولون » وأخيراً القاهرة المعزية سنة ۸١ه.‏ فجوهر حينما بنى القاهرة 
أراد أن تكون دار خلافة ينزها الخليفة فقط مع أسرته وخواصه وجنوده فيكون بذاك 
معزل عن. عامة الشعب 1 

ويضيف المقريزي أن بناء القاهرة في ذلك الموقع بالذات شمالي الفسطاط . 
كان لغرض مريع هو تغطية tA‏ الثلاثية : الفسطاط والعسكر والقطائعم › 
وحمايتها من غارات أبناء عمومتهم القرامطة الذين اغاروا على جنوب الشام وهددوا 
مصر بالغزو . وتنفيذا مده اللحطة الدفاعية أمر جوهر حفر خندق كبير عمين 
حول القاهرة اتساعه عشرة أذرع »> وذلك في شعبان سنة AY!‏ 

وقد حفظ لنا التاريخ خبر غارتين للقرامطة عقب ذلك بقليل احداهما في أول 
سنة 1ه والثانية في ay‏ وقد استطاع القرامطة أن يعبروا GAL‏ في غارتهم 
الثانية ولكنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء على القاهرة . 

من كل ما تقدم نرى أن القاهرة نشأت مدينة حربية خاصة أي لم تكن 
مدينة عامة السكى © بل أنه لم يكن يسمح لأحد بالدخول من أبوابها بدون إذن 
أو تصريح حى إن سفراء الدول الأجنبية كانوا يترجلون عند وصوهم إلى أسوارها . 

ولعل الصفة الي عرفت بها : وهي القاهرة المحروسة > توضح تللك العزلة 
والحراسة القوية الي كانت عليها . | 

وظلت القاهرة كذلك حى أواخر ايام الحليفة المستنصر الفاطمي في النصف 
الثاني من القرن الحامس المجري حينما حلت بالبلاد تلاك الازمات الاقتصادءة 
والسياسية المعر وفة بالشدة العظمى والي احترقت فيها مدينة الفسطاط ¢ عندئذ 
دخلت العامة مديئة القاهرة وسكنتها . 


بناء الجامع الأزهر : 


Ona‏ اسم جوهر كذلك ببناء ابحامع الأزهر . وقد بدأ ي انشائه بعد وضع 
خطط القاهرة المعزية بنحو تسعة أشهر أي في ١4‏ جمادي الأول سنة YOR‏ 


of 


ركان افتتاحه للصلاة بصفة رسمية في يوم الجمعة ۷ رمضان سنة AVY‏ 


والجامع الأزهر هو رابع المساجد ابحامعة في حواضر مصر الاسلامية . Ugh‏ 
هو جامع عمرو بن العاص الذي oly‏ بالفسطاط عقب الفتح العربي لمصر ولذا 
سمي ايضا بجامع لفتح مم اطلق عليه اسم الخامع العتيق لقدمه . ثم أسس 
العباسيون بعد سقوط الدولة الأموية جامع العسكر بمدينة العسكر الي أنشأها أول 
وال على مصر من قبل العباسيين وهو صالح بن علي العباسي » ثم جاء احمد بن 
طولون وأسس ll‏ المعروف باسمه حى اليوم » وأخيرا أتى جوهر cod‏ الخامع 
الأزهر بمدينة القاهرة . 

يروي المقريزي أنه بعد أن استولى جوهر على الفسطاط بأيام قليلة » أقيمت 
الصلاة في المسجد العتيق (جامع عمرو) وخطب فيه للمعز الفاطمي وذلك في ١5‏ 
شعبان سنة AY OA‏ » وفي يوم ابلحمعة VA‏ ربيع الثاني سنة aves‏ أي بعد Ale‏ 
أشهر من اقامة أول خخطبة في جامع عمرو » تطورت الدعوة الشيعية با طرأ عليها 
من زيادات في جامع احمد بن طولون » وذلك Ob‏ أدخل المؤرخون على الأذان : 
«حي على خير العمل». ولعل heel‏ الفاطميين لمسجد ابن طولون بالذات لإقامة 
شعائرهم الدينية فيه راجع إلى ما رواه الرحالة ابن جبير من أن هذا المسجد كان 
مقرا لاجالية dy all‏ في مصر.ء يسكنون ويدرسون فيه مئذ أيام مؤسسة أحمد بن 
طولون (© . ثم رأى جوهر ضرورة انشاء مسجد حاص لإقامة شعائر المذهب 
الاسماعيلي فيه فبى ابلحامع الأزهر. . 

ومن الواضح أن هذا المسجد لم ينشأ في الأصل OSS‏ جامعة أو معهدا للدراسة 
كما هو الحال اليوم » وائما انشىء OSI‏ مسجدا رسميا للدولة الفاطمية › ورمزا 
لدعومها المذهيية . 

أما فكرة الدراسة بالأزمر . فقد جاءت بعد ذلك أيام الحليفة العزيز بالله » 


)1( رحلة ابن جيير ص ۲۷-۲۹ (طيقة بر وت) , 
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وكانت حدثا عارضا ترتب على فكرة الدعوة المذهبية . ثم يلبث هذا الحدث العارض 
ان تغلب على صفة الجامع الأولى »> فتحول اللجامع إلى جامعة . 

وأهم حدث جامعي في eal Ble‏ الأزهر كان في سنة ۸۳۷۸ في aye‏ 
الحليفة العريز ‏ كما ذكرنا ‏ حينما قام وزيره يعقوب بن كلس — الذي كان 
وديا وأسلم ‏ بتعيين ۳۷ فقيها ليقوموا بإلقاء الدروس والمحاضرات المنظمة في 
فقه الشيعة » ورتب لهم الأرزاق والمرايات : وأنشأ لهم دارا مجاورة لسكناهم ؛ 
كا Last‏ للطلبة القادمين من جميع انحاء العالم الاسلامي دورا لاسكبى وهي المعروفة 
باسم الأروقة (جمع رواق) . 

وهكذا اكتسب الأزهر صفة معهد للدراسة المستقرة المنظمة . ويبدو أن 
الفاطميين سمره بالأزهر للإشادة بذ كر فاطمة الزهراء بنت الرسول الى يتتسبون 
إليها » وإن كان البعض ينسب هذا الاسم إلى القصور PLY‏ الزاهرة الي 
بنيت حوله . 

وتجدر الملاحظة هنا على سبيل الاستطراد أن مساحة الأزهر حاليا هي ضعف 
مساحته الأصلية » نتيجة للزيادات الي اضيفت إليه بعد ذلك أيام الظاهر 
بيبرس pally‏ محمد بن قلاوون والاشرف برسباي وقايتباي وقانصوه الغووي وعبد 
الرحمن كتخدا . كذلك يلاحظ أن مثذنة المسجد القديمة هدمت » وأن المآذن 
الحالية بنيت .كلها في العصر المملوكي : واحدة بناها الأمير أقبغا في عهد السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون » ومثذنة أخرى رشيقة بناها السلطان قايتباي ء ويجوارها 
مثذنة ثالثة عظيمة ذات رأسين بناها السلطان قانصوه الغوري آعر سلاطين 

المماليك . 

أعمال جرهر الإدارية ply‏ بية : 

إلى جانب هذه الأعمال الانشائية السالفة الذ كر ه قام جوهر Lad‏ بأعمال 
أحرى إدارية وحربية نذكر Yor‏ جهوده في «كافحة الغلاء والمجاعات الى 
استمرت بعد الفتح الفاطمي سنتين هتتاليتين . فير وي المقريزي أل جوهر 8 
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لجار الحشعيين وضرب أعناق بعضهم بعد أن شهدر بهم في الأسواق والطرقات . 
كا أنه جمع سماسرة الغلال ونجار القمح ي مكان واحد وسد عليهم من جميع 
الجهات ما عدا جهة واحدة كي محصر خروج الغلال من مكان واحد نحت 
اشراف موظفيه . ويضيف المقريزي أن جوهر أشرك المغاربة مع المصريين في 
ادارة شئوا شئون البلاد لتدريبهم على الحكم » وأنه كان مجاس بنفسه المظالم Lays‏ 
: كل اسبوع ليقضي بين الناس » كا أنه فرض الشعائر الفاطمية الرسمية 
في البلاد » ae‏ الحطبة للعياسيين وأقامها الخليفة الفاطمي > وضرب السكة 
باسمه (أي باسم الحليفة الفاطمي)» ومنع لبس السواد شعار العباسيين > وقرر 
ليس الملابس الحضراء شعار العلويين » وزاد في الآذان والإقامة بعد حي 
على الفلاح : حي على خير العمل . وروى مؤلفهم القاضي النعمان بن محمد بن 
حول المغرني (ت سنه (AVY‏ أن الأذان بحي على خير العمل كان على عهد 
رسول الله (صلعم) وده il‏ 3 وأقر أيام أني بكر وصدرا من أيام عمر + م ye‏ 
عمر بقطعه وحذفه من الأذان والإقامة حشية أن يتهاون الناس بأمر الحهاد و يتخلفوا 


Was 


أما من جهة الأعمال الحربية . OB‏ جوهر لم يكتف بفتح مصر : بل عمل 
على بسط سلطانه على بلاد الشام أيضا . ذلك OY‏ كلا من الشام ومصر امتداد 
يتمم الآخر : ومنطقة أمان للآخر » ولأن كليهما يقع على طريق التجارة العالمية 
بين الشرق والغرب . فهناك اذن مصالح مجارية وحربية مشيركة تر بط الشام عصر . 
Lidy‏ كثيرا ما كانا يكونان دولة واحدة على مر العصور . يضاف الى ذلك أن الشام 
pos‏ للعراق مقر الحلافة العياسية المعادية الي تعتبر ي نظر الفاطميين خحلافة 
مغتصبة للحكم غير شرعية . 

أمام كل هذه الدوافع أرسل جوهر جيشا لغزو الشام بقيادة جعفر بن فلاح . 
واستطاع هذا القائد أن يستولي على دمشق سنة cavod‏ إلا أنه لم يتقدم بعد ذلك 


ew 


(1) راحم GL)‏ بن محمد : دعاكم الاسلام + ١‏ ص ٠ ۷٣-٠۷۲‏ القاهرة C404‏ 


VV الفاطمي‎ oV 


نعو الشمال لوجود دولة قوية في حلب وهي الدولة الحمدانية . والحمدانوون عرب 
من قبيلة تغلب إحدى بطون ربيعة » نشأت دولتهم أول الأمر في الموصل ثم ضمت 
إليها حلب أيام الاخشيديين » وصارت قرة بخشى بأسها في شمال الشام . 
واستطاعت أن pl ust‏ ر الاسلامية هناك من خطر البيزنطيين . ومن أشهر 
ملوكها الأمير سيف الدولة الحمداني الذي كان بلاطه مركزا ثقافيا مجتمع فيه 
العلماء والشعراء أمثال المتني > والفيلسوف الفاراني » والامير الشاعر gh‏ فراس 
الحمدانلي . 

وكان AULT‏ المعز يعلم LU‏ بقوة الحمدانيين ٠‏ وبالدور المام الذي يقومون 
به في حماية الثغور الشامية من غارات البيزنطيين » My‏ حرص على مهادنتهم 
وارسل في هذا المعبى كتابا من مقره بالمغرب إلى قائده جوهر محذره فيه من عواقب 
الاصطدام بالحمدائيين ويأمره باستعمال اللين والسياسة معهم . وقد أورد المقريزي 
نص هذه الرسالة المامة في كتابه اتعاظ US‏ 

J ul‏ جنوب الشام فقد واجه الفاطمرون خطر القرامطة وهم من الاسماعيلية 
ايضا وكانوا بنادون بالمساواة التامة بين الطبقات . وقد انتشروا في بادىء الامر في 
بلاد ما بين النهرين السفلى Ger‏ العراق بعد حر ب الرْنج ٠‏ وكونوا دولة مستقلة . 
عن اللحلافة العباسية في منطقة الاحساء على اللخليج العرني . ومن هناك قاموا 
بغارات على حراسان واليمن وكذلك على جنوب الشام حيث امحدوا مع أهالي 
دمشق وقاموا بجوم خاطف على الحيش الفاطمي فهزموه وقتلوا قائده جعفر بن 
فلاح سنة AY)‏ 

وهكذا لم تدم السيادة الفاطمية على بلاد الشام في هذه الفترة الأولى من أيام 
جرهر الصقلي . ولم يحتف القرامطة بذلك بل قاموا بغارة على مصر وصلوا فيها 
الى القاهرة نفسها وحاصروا جرهر فيها . ولكنه استطاع أن يبعدهم عن البلاد 
بقرة المال والسلاح سنه APU‏ 


)١(‏ المقريزي : اتعاظ الحنفا ص ١4١‏ نشر جمال الشيال 
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وأمام كل هذا الاضطراب الحربي والاقتصادي في مصر كتب جوهر إلى 
مولاه المعز يدعوه بسرعة إلى القدوم إلى مصر ء وهرع الحليفة المعز إلى مصر لا لتسلم 
البلاد ie}‏ للدفاع عنها : وكان وصوله إلى القاهرة في رمضان سنة AY TY‏ 

من كل ما تقدم ذرى أن الفتح الفاطمي لمصر حدث في ظروف قاسية بالنسبة 
لبلاد المصرية : نقص في الفيضان » مجاعات » أوبثة » غارات القرامطة ...الخ. 
غير أن مصر ء رغم هذه الكوارث © ارتفع مركزها السياسي والدولي » إذ لم تعد 
القاهرة حاضرة لولاية تابعة للخلافة العباسية › وانما حاضرة DHL‏ مستقلة ء 


وامبراطورية واسعة الأرجاء . 


!) مميزات الدولة الفاطمية 


الناحية السياسية والاجتماعية : 
من بر بر كتامة وصنهاجة في أواخر القرن الثالث المجري (۲۹۷ه)ء ثم انتقلت 
إلى مصر بعد منتصف القرن الرابع الهجري (۸١٠ه)ء‏ واستطاعت أن تمد نفوذها 
. من القاهرة إلى معظم بلاد الشرق العرني إلى أن سقطت أخيرا على يد صلاح الدين 
الأيرني سنة ۸١۹۷‏ (1119/1م). 

وواضح من التواريخ السابقة أن اللحلافة الفاطمية لم تعش في المغرب أ كر 
من ٠١‏ سنة » بينما عاشت في مصر أكثر من Sl‏ سنة > أي أن الحزء الأكبر 
من Le‏ عاشته في مصر » ومذا اقيرن اسمها داتما بأرض الكنانة رغم قيامها 
في المغرب لدرجة أن بعض المؤرخين امثال المقريزي ly‏ شامة أطلقوا على 
Ip lib‏ اسم الحلفاء المصربين كنا سموها بدولة المصريين والدولة المصرية ‏ . 
كذلك حرص cos‏ الغرف.اطي لسان الدين بن الحطيب على التفرقة بين 
الخلفاء الذين حكموا في المغرب »> والحلفاء الذين حكموا في مصر › 
فسمى الأوائل بالعبيديين وسمى الآخرين بالفاطميين ( . وهذة ليست قاعدة 
)1( ابو شامة : AS‏ الروضتين ض 01c ١‏ . 
)1( ابن الفطيب : كتاب اعمال الاعلام ‏ القسم الثالث الحاص بالمغرب - نشر lee‏ المبادي. 

وإراهيم الكتاني ص +١‏ . 
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بطبيعة الحال » ولكنها تبين أن الفترتين مختلفتان في البيثة والعادات والسياسة العامة . 
وقد لاحظنا أن الدولة الفاطمية حينما كانت بالمغرب » كانت سياستها مغربية 
الدرجة الأول إذ حاولت توحيد المغرب الكبير وضم الأندلس أيضا إلى نفوذها . 
ولا فشلت في محقيق هذا المدف وانتقلت الى مصر » إذا بسياستها تتجه نحو المشرق 
وم به أكر من اهتمامها با مغرب . وقد يرجع ذلك إلى وضع مصر نفسها الي 
كان ارتباطها ببلاد الشرق ومخلافة المشرق ST‏ من ارتباطها ببلاد المغرب . ولا 
شك أن الدولة الفاطمية قد تأثرت بهذا الوضع أيضا إذ نجدها تتجه نحو الشام واليمن 
والحجاز والسودان والعراق » بل وربما إلى أقصى المشرق مثل الصين والهند وبلاد مسا 
وراء النهر »اما صلتها با مغرب فقد أحذت في الضعف تدريجيا إلى أن زالت Lite‏ 
في منتصف القرن الحامس المجري على عهد الحليفة المستنصر بالله . 

ولقد اندمجت الدولة الفاطمية ني الحياة المصرية وشا ركت فيها يجليل الأعمال 
الي كان ها أثر كبير في توحيد عناصر الامة المصرية ونضوج شخصيتها . وذلك 
LY‏ كانت دولة متساعة إلى حدود بعيدة . فالمسلم والقبطي واليهودي كانوا يلقون 
معاملة واحدة > وهذا ساعد على مزج العناصر المصرية بعضها ببعض ٠‏ كا ساعد 
على ازدهار الحياة الاقتصادية والفنية في البلاد . فكثير من مخلفات الفاطميين 
المحفوظة في المتحض الاسلامي » كالأواني الزجاجية واللحزفية ذات البريق المعدني » 
والمنسوجات » قد نقش عليها أسماء صانعيها » وأغليها اسماء مسيحية . 

ويتصل بهذا مشاركة الفاطميين في الاحتفال بالأعياد القومية والمسيحية في 
مصر مثل عيد : النوروز (١اسبتمبر)»‏ ويوم الغطاس » وخميس العهد » وعيد 
وفاء النيل . اما احتفالاتهم بالأعياد الاسلامية › فقد حرجت عن التقليد المعروف 
بالاحتفال بالعيدين فقط : عيد الفطر وعيد الاضحى . اذ نجاوزت ذلك إلى 
الاحتفال se‏ أهل CI‏ كالمولد النبوي » ومولد اللحسين » والسيدة زينب » 
إلى جانب الاحتفال برؤيا هلال رمضان وبليالي Shar‏ وليلة الإسراء والمعراج 
TY)‏ - حب) وليلة الصف من شعبان .. الخ . وكان يصاحب ذلك بيع الحلوى 
واللعب وعرايس المولد .. الخ . كل هذه الاشياء ابتدعها الفاطميون › وهي بدعة 
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حسنة اكسبت مصر طابعا من البهجة والسرور حى اليوم . 
الي لا تزال باقية الى اليوم CIS‏ الأزهر وجامع الحاكم بأمر الله عند 9 
الفتوح وجامع العطارين الذي جدده ately‏ بئاءه بدر الحمالي : باللاسكتدرية . 
وازدهرت I LI‏ الفكرية والأدبية والفلسفية في عهدهم لاتصاها بعقائدهم › 
ويظهر ذلك بوضوح في امداح plat‏ كابن هانىء الاندلسي وأني الحسن 
الأخفش > والأمير ef‏ بن المعز الفاطمي » والمؤيد بالدين داعي الدعاة وغيرهم . 
لملا كله احبهم الشعب المصري وأحب أعمالهم واتبع تقاليدهم . وقد UE‏ 
هذا الحب في ذلك القصصي الشعي المعروف بألف ليلة وليلة » حيث نرى اهتمام 
المصربين ببعض agile‏ أمثال الخليفة الامر وتحبوبته البدوية الحسناء وقصر المودج 
الذي oly‏ لها في جزيرة الروضة عندما ضصاقت محياة المدن واشتاقت إلى بيثئتها 
الصحراوية الأولى فبنى لها هذا القصر كي تتمتع بالفضاء المحيط به 29 . ومن 
المعروف أن قصص ألف ليلة وليلة اقتبسها المسلمون الأوائل عن الفرس ووضعوها 
في قالب اسلامي في العصر العباسي الأول ثم زادوا فيها في العصر الفاطمي CA‏ 
لم يبق من التأثير الفارسي فيها سوئ بعض الاسماء الفارسية . 
على أن المصربين وإن كانوا قد أحبوا الفاطميين » إلا آم لم يتابعوهم J‏ 
مذهبهم الشيعي » وذلك OF‏ الشعب المصري شعب محافظ حى في المسائل 
الاعتقادية » وهذا ظل على مذهبه المي . ومن طريف ما alle‏ الفاطميون ثي مصر 
في هذا الصدد بعض كلمات من سب السلف الصالح مثل أي بكر وعمر بن 
الحطاب » إذ لا تزال تقال كلمة يا عمر ! ! على سبيل السخرية إلى اليوم . 
الناحية الدبنية : 
والامامة أو الحلافة الفاطمية خلافة دينيةورائية تقوم على أساسين هامين : 


)1( باجم التفاصيل (المقريزي : المطط + ١‏ ص (the‏ 
)7( كلبة امامة لما مدلول كلمة خلافة إلا أن الفاطميين كانوا يفضلون لقب امام على بخليفة - 
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الأساس الأول هو العلم ti‏ ني (الإلمي) الموروث عن الني عن طريق علي 
م أولاده من دعدة إلى الفاطميين . 

والأساس الثاني هو TL.‏ الوصية باعتبار أن الامامة الفاطمية وارثة لوصية 
عي 

» في نظز الشيعة عموما معصوم من املأ‎ ely : عن الأساس الأول‎ ul 
gil وهو المعام الاكبر لانه ورث العلوم اللدنية عن‎ 6 OLY وطاعته -جزء من‎ 
عن طريق علي بن أي طالب ثم أولاده من بعده إلى الفاطميين . وهناك نومان من‎ 
العلم : علم الظاهر وعلم الباطن » أي ظاهر القرآن وباطنة (أني المؤول). وقد علم‎ 
الني هذين النوعين من العلوم لعلي بن أي طالب » فأطلعه على السر المكنون‎ 
ورث هذه الروة العلمية لمن‎ “A والغامض المصون من العلوم وتحفايا الكون . وكل‎ 
. كان الامام معلما اكبر‎ Wily. جاء بعده‎ 


وقد أجاز قانون الوراثة الشيعي أن يتلقى أسرار العلم اللدني من لم يبلغ الم 
بعد » وعلى. هذا الأساس كان من الممكن أن بلي BAL‏ من كان قاصراً . 
ولقد جرد الاسماعيلية dil‏ سبحانه وتعالى من كل صفة > فتوحيد الله عندهم 

هو بأن ينفي عنه سبحانه جميم ما يليق بمبدعاته ومخلوقاته من الأسماء والصفات . 
فأسماء الله الحسى الي وصف الله بها نفسه في القرآن الكريم › لا تقال لله تعالى 
بل جعلوها للعقل الكلى الذي LIZ‏ عنه الفلاسفة . كذلك اطلقوا على العقل الكلي 
Lal‏ اك المبدع الأول : فهو UT‏ المصور الواحد القهار ASI‏ العزيز العلي 
.. الخ . وأنه هو الذي ابدع النفس الكلية أو المبدع الثاني . وجعلرا 

ع حا وات ا کی اا 


إلى الوجود وإلى توحيد الله Aes fy‏ 


5 لأن كلمة خليفة فيها معى النيابة بعد النبي أما الإمام فلا يعي فقط المجيء بعد النبي بل يدل 
Lat‏ عل السلطان الديي الذي جاءه ه مباشرة من ٠‏ الله . 
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وبواسطة العقل ISN‏ والنفس الكلية وجدت جميع البدعات الروحانية والمخلوقات 
المسمانية بل كل ما نشاهده في هذه SUG Gull‏ عند الاسماعيلية إذن هر 
العقل الكلي والنفس الكلية . ثم ذهبوا إلى أن العقل الكلي في العالم العلوي يقابله 
الامام في العالم المسماني ¢ وني هذا عندهم ان كل الأسماء والصفات الي 
حلعت على العقل الكلى هي أيضا اسماء وصفات الإمام . فأسماء الله بالحسى الي 
قالوا إنها اسماء العقل الكلى هي أسماء الإمام . فالإمام إذن هو الواحد الأحد 
الفرد الصمد المنتقم الحبار ... الخ  .‏ ولعل شعر ابن هانىء الاندلسي أكر 
شاهد على ذلك عند قوله : 

ما شتت لا شاءت الأقدار ‏ فاحكم فأنت الواحد eal‏ 

وكانما أنت gi‏ محمد وكأنتما أنصارك الأنصار 

وقوله : 

ندعوة منتقما عزيزا قادرا غفار موبقة Gill‏ صفوحا 

أقسمت لولا أن دعيت “ds‏ لدعيت من بعد المسيح مسيحا 

وقوله : 

هذا ابن وحي الله tate “Leb‏ عنه الملائك بكرة” وأصيلا 

وغلمت من مكنون سر الله ما لم يؤت ي الملكوت ميكائيلا 

من هذه النظرة الاسماعيلية إلى الإمام > نفهم السر في سبب تقديسهم له , 
وركوعهم عند مروره » وتقبيل الأرض » بين يديه » وطاعته طاعة عمياء . 

أما من جهة الأساس الثاني للإمامة الفاطمية » وهو مسألة الوصية أو النص 
على ولاية العهد ؛ فمن المعروف أن BOUL‏ الفاطمية خلافة رافضية أي أنها ترفض 
امامة أي بكر وعمر » وترى أن عليا يستحق الامامة بعد الني لا عن طريق الكفاية 
فقط بل عن طريق النص عليه بالإسم . فيقولون إن النبي بعد حجة الوداع . قال 


)1( راجع (محمد كامل حسين ؛ طائفة الامماعيلية + تارعها » نظيها « عقائدها ص )۱١١-٠ ١۷‏ 
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في غدير : حم بالقرب من مكة :من كنت مولاه فعلى مولاه » اللهم وال من 
oe‏ . وقوله أيضا :على مي بمنزلة هارون من موسی ». ١‏ 

ومن هنأ نشأت فكرة الوصية ولقب علي بالوصي > ولقب من جاء بعده بالأنمةع 
ومرتبة الوصاية عندهم أعلا من مرتبة الإمامة وتلي مرتبة النبوة , 

وانتشرت الوصية بين الشيعة واستعملها أيضا الفاطميون » فقالوا إن الامامة 
تنتقل من الآباء إلى الأبناء » ولا تنتقل من أخ إلى أخ بعد انتقالها من ا حسن إلى 
إلحسين ولدي علي بن آي طالب . OV‏ ينص على ابنه في حياته » ولا يشترط 
النص على الابن الاكبر ء > فالامام يستطيع أن ينص على أي ابن له › فهذا أمر 
خصه وحده لأنه يتلقى علمه ووحيه من الله . 

ولقد أوجد مبدأ النص أو الوصية اضطرابا كبيرا في الدولة الفاطمية » إذ انقسم 
الفاطميون إلى فرق وطوائف نتيجة للنص الذي لم يتفقوا عليه . فالخليفة اناكم بأمر 
اله حاول أن يقصي ابنه الظاهر عن BALI‏ » وعهد إلى ابن عمه عبد الرحيم بن . 
إلياس سنة ٤٠٤ھ‏ (۳١١٠م)‏ بولاية العهد من بعده . ولكن انعته ست الملك 
أبعدت عبد الرحيم بعد موت الحا كم سنة ١41ه؛‏ وعهدت إلى الظاهر بن الحا كم 
BALL‏ . ! 

وبعد موت الدليفة ا مستنصر GL‏ الفاطمي سنة /441ه انقسم الفاطميون على 

النزارية أنصار ولده SV‏ نزار . 

والمستعلية shail‏ ولده المستعلي . 

eran’,‏ ذلك إن الرع يم الاسماعيلي الفارسي الحسن بن الصباح حين زار مصر 
سنة ۷ه طلب من pall TAME‏ ينص على خلفه في الامامة » فافهمه 
الخليفة ob‏ ولده الاكبر » نزار » سيكون ولي" عهده . ثم حدث أن ولى BIL‏ بعد 
موت المستنصر ابنه الاصغر المستعلي بسبب JOG‏ الوزير الأفضل بن بدر ابأحمالي 
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الذي كان يكره نزارا . وكانت النتيجة أن الحسن الصباح واتباعه تمسكوا بإمامة 
نزار وانشقوا عن الدعوة الفاطمية أو الدعوة القديمة كما كانوا يسموها ٠‏ وكونوا 
سنة ALAA‏ دعوة في فارس مركزها قلعة ألموت يجوار بحر قزوين . وقد عرفت هذه 
الدعوة باسم الدعوة الحديدة » وعرف انصارها بالاسماعيلية النزارية أو الاسماعيلية 
الشرقية » ومنهم as‏ الحشاشين أو الحشيشية أو الفداوية . ولقد سقطت هذه الدولة 
الاسماعيلية على يد هولاكو المغولي سنة 5984ه» غير أن الدعوة النزارية لم تمت 
بموت دولتها » بل استمر أنصارها يعملون في الحفاء حى بعثوا من جديد في المند 
باسم الحوجات أو الأغاخانية (اتباع اغا Cle‏ وهؤلاء هم النزارية المحدثون . 
أما أنصار الدعوة القديمة في مصر » فانهم أطاعوا الخليفة المستعلى وسموا بالمستعلية . 

انقسم الفاطميون مرة أخرى بعد مقتل الحليفة الآمر بن المستعلى سنة ROVE‏ 
دون أن Cory‏ ولدا . ويقال ai]‏ ترك امرأة حاملا ولدت bey‏ . فالفاطميون في اليمن 
وهم الصليحيون » لم يعترفوا بهذا الوضع > وذهيوا إلى أن الآمر اجب ولدا هو 
الطب بن الآمر » وأنه دحل السار وجعل الملكة الحرة الصليحية حجته وصاحبة 
full‏ عليه . وهكذا OL‏ دعوة جديدة أخرى للاسماعيلية في اليمن عرفت 
بالدعرة الطيتبية إلى اليوم وأنباعها يعرفون باسم البسهرة . 

اما في مصر ٠‏ فلم iin‏ الفاطميون بالطيب بن الآمر ‏ وأقاموا في BIL‏ 
عبد المجيد بن محمد بن المستنصر المعروف بالحافظ لدين الله . ويعتبر هذا العمل 
Bey‏ عن أسس الإمامة عند الاسماعيلية GLY OY‏ عندهم لا تكون الا في 
الأعقاب » والحافظ هذا ل يكن ابنا لإمام بل حفيدا له ومع ذلك اعترف به المصريون 
إماما لهم . 

لا شك ان هذه الانقسامات كانت من العوامل الي أدت إلى ضعف الحلافة 
الفاطمية وضعف هيبتها أمام الناس في أواحر أيامها.. 

الناحية الحربية : 

الدولة الفاطمية لم تعتمد على المصربين في الدفاع عن نفسها أو في توسيع 


51 


Ike‏ إلا في حدود ضيقة . فقد Jb‏ المصريون ما كانوا منذ الفتح العرلي بعيدرين 
عن الحندية والفنون الحر بية » واستمر وا يز رعون الأرض ويتكسبون بالتجارةوالحرف . 

اعتمدت الدولة الفاطمية على جنود مرتزقة اجانب عن البلاد مثل المغار dy‏ 
والاتراك والصقالبة والسودان والأرمن والروم إلى غير ذلك من العناصر المختلفة الي 
كانت تتخذ من الحرب ولقتال -حرفة يعيشون منها . 

اعتمدت الدولة ي بادىء الأمر على فوة المغار a‏ ¢ وعل eral‏ دخلت البلاد 
المصرية » by tha‏ بمناصب القيادة والإدارة في عهد اللحليفة المعز لدين الله 
الفاطمي . ولا ولي الحليفة العزيز بن المعز » مال إلى اصطناع Sight‏ من البرك 
والصقالبة للحد من نفوذ المغاربة فقدمهم في الحيش والإدارة والقصر مما أثار حسد 
المغاربة ” . وني عهد الحليفة الحا كم بأمر الله بن العزيز بقع التصادم بين برجوان 
الصقلبي رئيس الحزب الركي الصقلي › وبين الحسن بن she‏ الكتامي رئيس 
we ol‏ الغري ويتتهي الصراع بتغلب برجوان وحز به . 

وحشي الحليفة الحا كم من الحزب الركي المنتصر » فقتل زعيمه برجوان » 
واتخذ عنصرا جديدا وهو عنصر السود أو السودان للحد من نفوذ الطوائف GN‏ 

ولا احس الأتراك والمغارية jhe‏ هؤلاء السودان » نسوا أحقادهم القديمة 
وعالفوا ضدهم . ثم قامت حروب بين SU‏ كان من نتيجتها أن أحرق السود 
مدينة الفسطاط ونهبوها ثلاثة أيام؛ سنة ath)‏ ولكن الأمر انتهى بانتصار الرك 
والمغاربة وطرد السود إلى صعيد مصر . 

بعض المؤرخين يعزو حريق الفسطاط إلى اللخليفة الحاكم بأمر الله نفسه الذي 
اراد الانتقام من أهلها لام سخروا منه بالرقاع القاذفة » أو er‏ رفضوا الدعرة 
القائلة بألوهيته . وقد صور هؤلاء المورخون الحليفة الحاكم في صورة بشعة تذ كرنا 


pall 000‏ يزي المطط + ۲ ص ۲۸۹-۲۸۲ . 
(؟) المقريزي : نفس المرجم + ؟ ص ۱۸-1۷ › + ) ص 1۸ . 
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بئيرون عندما شهد مدينة روما وهي مرق . والواقع ان الجا کم بريء من هذا 
الحادث ¢ وكل ما هنالك أن هذا ole Gy dl‏ نتيجة لتنافس طوائف ابحندا مختلفة. 
daly‏ الاسلام مليء Salt‏ مشاببة نتيجة لاعتماده على جنود مرتزقة من مختلف 
II‏ جناس والأشكال . 

م ولي او بن SU‏ فمال إلى الحزب الركي واعتمد عليه في 
قيادة جيوشه وإدارة شثون دولته (1) ونذ كر على سبيل المثال القائد التركي ابامنصور 
انوشتكين ‏ الذي ولاه الظاهر قيادة الحيش الفاطمي » ثم ولاه بعد ذلك على 
دمشق سنة 419ه . ولا ولي aul‏ اللحليفة المستنصر مال إلى عنصر السودان ثانية OY‏ 
أمه كانت أمة سوداء 7 . وهنا تتجدد الفئن بين الرك والسود في جميع انحاء البلاد 
ما اضطر المستنصر اخيرا إلى الاستنجاد عا كم دمشق الأرمي بدر Slat‏ وجنوده 
الأرمن . وهكذا دخلت مصر طائفة جديدة من الحنود ظلت err‏ الطوائف 
الأخر ى حى dle‏ الدولة . 


وإلى جانب هذه الطوائف العسكرية السالفة الذكر » أعد الفاطميون فرقا من 
المماليك للقيام بعهمة الرس SHEN‏ . وقد اهم الفاطميون dy jo‏ هؤلاء الممااياث 
dee‏ صغرهم » وهم J‏ هذا يعتبر ون أول من وضع نظاما تر بو E L‏ 
فير وي. sj pall‏ أن الاساطيل الفاطمية حملت إلى مصر كثيرا من أسرى 
الحروب »© وجرت العادة أن يوضع oY pa‏ الأسرى في مكان يسمى الا )4 
(جهة الاسماعيلية بالقاهرة اليوم) فتضاف الرجال إلى من فيه من الأسرى السابقين › 
وبمضي بالنساء JULY‏ إلى قصر الحليفة بعدما يعطي الوزير منهم طائفة» ويفرق 


)1( ابوا لمحاسن : النجوم الزاهرة + 4 ص ١١7‏ ؛ على مبارك : اللطط التوفيقية + ۲ ص 4 . 

(؟) ابو المحاسن .: الئجوم الزاهرة ج 4 ص 7١8 © YOY‏ .. 

)¥( أبو المحاسن ؛ النجوم الزاهرة + ۵ صن VAR AV‏ 

(4) المناخ المكان الذي تناخ به الحمال , واطلق الفاطميون هذا الاسم على عدد من المخايز والمطاحن 
والمخازن المدنية والمسكرية في هذا المكان . وكان أغلب الصناع ret‏ اهرب tp‏ 
daa‏ ا : الحطط ج ١‏ ص (htt‏ 


TVA 


GU‏ لخدمة المنازل . ثم يدفع بالصغار من الأسر ى إلى الاستاذين» فير بوهم 
ويعلمونهم الكتابة والرماية eld gee‏ وقد يرتقي أولئك الصبيان إلى رتب 
الأمراء "© . ويلاحظ أن أصل OD‏ الفرقة يشبه كثيرا i‏ الفرقة المعروفة باسم 
الانكشارمة في الدولة العثمانية . غير أن الراي لم تلعب في حوادث الدولة الفاطمية 
دورا ظاهرا مثل الدور الذي قامت به الانكشارية في الدولة العثمانية » لأنما لم 
تخصص مثل الانكشارية للحياة الحربية وميادين القتال » بل ظلت طائفة حول 
البلاظ يكون منهم الغامان وخدام القصر " . 


وهناك نظام تربوي آخر وضعه الفاطميون لر بية غلما' مهم المعروفين بالصبيان 
الحجرية » وهم فرقة من الشبان الذين سموا بهذا الاسم a’‏ عاشوا في ASS‏ 
تعرف بالحجر › ومرقعها جوار م قصر الحلافة ؛ بالقاهرة . وجاء ذكر تلك الطائفة 
في دائرة المعارف الاسلامية على 0 طائفة من الممالياك كوا الأفضل شاهنشاه 
وزير اللحليفة المستعلي الفاطمي سنة ۸۷٤ه‏ كفرقة عسكر ىة نحت قيادة أمير حمل 
لقب الموفق لتكون حرسا له » و بلغ عدد تلك الفرقة ۳٠٠٠١‏ مملولك . © 


غير أن المرجع الذي استمدت منه دائرة المعارف الاسلامية هذا الوصف يقول 
إن Sahl‏ كانوا ويمختارون من أولاد الأجناد Oc‏ وإذا سلمنا جدلا أن أوزدزه 
الأجناد من المالياث الاتراك والصقالبة أو غيرهم ما امتلأت بهم جيوش الدولة 


)1( المقريزي : الحططا ج؟ ص 554 . 
)+( الانكشارية من اللفظ التركي يى تشرى أي الفرقة الحديدة. وقد حوره الأور بيو إلى Janiasartes‏ 
ركان جنود هذه الفرقة يدون أطفالا من العناصر المسيحية الحاضعة للدولة المثمائية (غر يبة (pall‏ 
ثم يربون day‏ عسكرية اسلا مية ويلحقون بالحيش الشماني كفرقة من المشاة تميط بالسلطان 
كالقلءة الحصينة . ويرجم الفضل في انشائها الى السلطان الشماني أورغان الأول سنة 7076 ه 
(irr)‏ راجع : 


(Lybyer : The Government of the ا‎ Empire in the time 
of Suleiman p. 91-98 & Ency. of Islam art. Janissaries) 


(Ency. of Islam art. Huggrah) +l) (r) 
. ٤٤۴ ا : الحطط جا ص‎ (4) 


فى 


الدولة الفاطمية » فانه لا يمكن تطبيق تلاث التسمية على octal‏ > فأولئك لم Wie‏ 
مالياك في يوم من الأيام » إذ أن المملوك في المصطلح الرسمي المملوكي لا بد وأن 
يكون قد مسه الرق أي مسسته يد النخاس OOO)‏ 


ويرى بعض المؤرخين أن الحجرية في بادىء الأمر أي منذ عهد اللمليفة 
المعز » كانوا من المصريين من dd al‏ والصناعات » dy sb‏ اطفالا بواسطة 
ولاة الاقالم » ثم يدربون على القتال ويستخدمون في الحروب ٠‏ وقد قادهم الوزير 
الأفضل شاهنشاه بن بدر اللحمالي اواخخر القرن الحامس الهجري) ضد الصليبيين 
في عسقلان ولكنهم خذلوه وانفضوا من حوله واحرقوا مستودعات ذخيرته . فاضطر 
الأفضل منذ هذه الحادثة إلى اعادة تنظيم هذه الفرقة » واستبعد العنصر الوطي 
وأحل de‏ أولاد الأجناد أي أولاد ابحند الأجانب من مماليك وغيرهم كا هو 
مبين في نص المقريزي ” . وهذه الرواية ‏ إن صحت - Uy‏ تعتبر أول محاولة 
في جنيد oy pall‏ منل الفتح Ba"‏ حى عهد محمد علي . 

ما تقدم ذرى أن الفاطميين مجحوا في تكوين جيش كبير ضخم > اعتمد 
فيه على عناصر وجنسيات مختلفة غريبة على البلاد وعلى الحلافة نفسها . وهم في 
هذا يشيهون كثيرا من الدول الاسلامية والمسيحية الأخرى في العصور الوسطى . 

على أن أهم عمل gum‏ امتازت به الدولة الفاطمية هو عنايتها الخاصة 


dnt) ex) (\)‏ مصطفى زياده : بعض ملاحظات جديدة في تاريخ دولة المماليك « Ue‏ كلية 
الآداب بالقاهرة ؛ المجلد الرابم > الحزء الأول ٠‏ مايو سنة ١5*56‏ . 

(؟) لمل دائرة الممارف الاسلامية 5 في وصفها الحجرية القاطميين بالمماليك ٠‏ بعكوين طائفة 
أخرى من الغلمان الحجرية في بغداد ايام الخليفة العباسي المعتضد (۲۸۹-۲۷۹ >( فهؤلاء كاذو 
فيلا من المماليك الذين اختارهم | aa‏ من بين غمرهم من ILL‏ الذين Uk‏ الركوب والرمي ‘ 
ويقيمون أيفاً في الحجر تمت مراعاة الخدم والأساتذة . راجم je)‏ : الحضارة الاسلا ءية في 
القرن الرابع المجري ص ١4١‏ ترجمة عبد المادي أبو ريةه) , 

Kay : Yaman, its early medieval history by Omara p. 204 راجعالتفاصيلق‎ (1) 

وهو عبارة عن نحقيق ونشر ورجمة AS‏ تاريخ اليمن لأبي الحسن نجم الدين عمارة اليمي 

. . م)‎ ١١01( a ore المتوفى سنة‎ 


۷۰ 


بالبحرية والأساطيل وحفظ ثغور المملكة بعد أن زاد امتدادها باحتلال مصر 


oli‏ واصبدحت مسيطرة على جزء كبير من سواحل البحر الأبيض المتوسط وبعض 
ay oy‏ مثل صقلبة وقوصره ومالطة . واللحدير بالذكر أن البحرية الفاطمية وصلت 
إلى درجة كبيرة من القوة والنظام قبل انتقال الفاطميرن إلى مصر › 
بدل على ذلك هذا النشاط العظيم الذي UAT‏ إليه في نزاعهم مع النصارى ومع 
oy yall‏ في الأندلس . فلما انتقل الفاطمرون إلى مصر » التقل معهم هذا الاهتمام 
بالبحر وشؤونه خخصوصا عندما وجدوا في هذه البلاد تقاليد عرية قائمة ودور صناعة 
صالحة . 

وقد أعطانا القلقشندي في كتابه صبح الأعشى نصا على جانب كبير من 
الأهمية صف فيه سياسة الفاطميين البحرية بقوأه : 

«اما اهتمامهم بالأساطيل وحفظ التذور واعتناؤهم بأمر المهاد » فكان ذلك 
من أهم أمورهم > وأجل ما وقع الاعتناء به عندهم . وكانت أساطيلهم مرتبة 
ext‏ بلادهم الساحلية كالإسكندرية ودمياط من الديار المصرية » وعسقلان 
Key‏ وصور وغيرها من سواحل الشام » حين كانت oth‏ قبل أن يغلبهم 
عليها الفرنج . وكانت جريدة قوادهم تزيد على خخمسة آلاف مقاتل مدونة ء 
وجوامكهم في كل شهر من عشرين دينارا إلى خمسة عشر د نارا إلى عشرة إلى 
تمانية إلى دينارين .: وعلى الأسطؤل أمير كبير من أعيان الأمراء وأقواهم جأشا . 
وكان أسطوهم يومثذ يزيد على خمسة وسبعين شينيا وعشر مسطحات وعشر 
حمالات . وعماة المراكب متواصلة بالصناعة لا تنقطع . فإذا أراد الحليفة 
تجهوزها للغزو ء جلس لانفقة بنفسه حى يكملها > نم رج مع الوزير إلى ساحل 
اليل بالممس ٠‏ فيجلس ٤‏ منظرة كانت el‏ باب البحر واأوزير معه للموادعة. 
Sh,‏ القواد بالمرا كب الي حت المنظرة » وهي مزينة بالأسلحة المنجنيقات واللعب 
منصوبة في بعضها . فتسير بالمجاديف ذهابا وعودا كا يفعل في حالة القتال › 
par 0‏ إلى دين بدي ا حليفة المقدم والريس » فروصيهما ويدعو ما بالسلامة . 


۷1 


وتنحدر المراكب إلى دمياط ورج إلى البحر الملح » فيكون لا في بلاد العدو 
الصيت والسمعة . فإذا غنموا مركبا » اصطفى اللطيفة لنفسه السبي الذي فيه من 
رجال أو نساء أو أطفال ء وكذلك السلاح » وما عدا ذلك يكون للغائمين . وكان 
هم ايضا اسطول بعيذاب يتلقى به الكارم © فيما بين le‏ )© وسوا کن" وما 
Up‏ » خوفا على مراكب الكارم من قوم كانوا sie‏ بحر القلزم هناك يعرضون 
المراكب » فيحميهم الأسطول منهم . وكان عدة هذا الاسطول خمسة مراكب » 
وكات bly‏ قوص هو المتولي لأمر هذا الاسطول ء وربا تولاه أمير من الباب » 
وحمل إليه من he‏ السلاح ما يكفيه». 

على أنه يلاحظ أن الحلافة الفاطمية وان كانت قد اهتمت بتقوية جيوشها 
وأساطيلها إلا أنها لم تلبث آخر الأمر أن خضعت هذه القوة العسكرية حينما 
استبد الحيش بالوزارة » وصارت الأمور كلها بيد أمير الحيوش . وقد حدث هذا 
التحول في سنة ٤٩۷‏ ه(٤۷١٠)‏ حينما تولى أمير الحيوش بدر SLAM‏ الوزارة عهد 
الحليفة المستنصر . فمنذ ذلك الوقت أخذت الوزارة معبى آخخر » فيعد أن كانت 


)١(‏ اختلف الرأي حول أصل كلمة كارم » فالبعض يرى أنها تعتي المدبر الأصفر والبعض الآخر يرى 
Lt‏ تحريف لكلمة كانم وهي أسم احدى بلاد جنوب أفريقيا شمال شرق بحيرة تشاد » وتنسبا 
إليها جاليات تجارية في مصر واليمن . وقال فريق ثالث انها تعي أكارم التجار في عدن . وكيفما 
كان الأمر فإت هذه الكلمة اطلقت عل تجارة التوابل أو ابهار 8106 » وسمي تجارما 
بالأكارم أو الكارمية . 

)1( عيذاب مدينة مندرسة على ساحل البحر الأحمر الافريقي جنوبي مصر قرب الحدود السودانية 
وتقابلها ميناء جده عل الضفة الأخرى المقابلة . كانت محط التجار والحجاج في العصور الوسطى 
حينما هدد الصليبيون طريق الحج الشمالي عبر سيناء إلى الحزيرة المربية هاضطروا إلى اتباع 
طريق صعيد مصر إلى قوص ومئها عبر الصحراء الشرقية إلى عيذاب ومنها إلى جده عبر اليحر 
الأحمر . Uy‏ قضى سلاطين المماليك عل قوى الصليبيين في الشام وزال خطرهم عن سيناء تحولت 
التجارة إلى خليج السويس في شمال البحر الأحمر حيث أزدهرت كل من مديني ااسوبس والطور 
بينما سحلت عيذاب والحنوب إلى أن خر ا السلطان برسباي سنة 1١411١‏ م . 

(؟) سواكن مرفا في السودان على ساحل البحر الأحمر الغربي جنوب عيذاب . وقد حرصت مصر 
عل احتلاله لضمان سيطربها عل البحر الأحمر وتجارته 


يفف 


وزارة تنفيذ » أصبحت وزارة تفويض ٠‏ أي بعد أن كان الحليفة يأمر والوزير 
ينفذ » صار الحليفة بفوض إلى الوزير جميع أمور الدولة لتصريف شؤويها بينما 
بقي هو كالمحجور عليه 3 
وعلى هذا الأساس قسم المؤرنون العصر الفاطمي في مصر إلى قسمين : 
المسم الأول : وهو عصر rll‏ 3 وكتد من عهد الحليفة الفاطمي pl‏ 
لدين الله إلى أواسط عهد TAU‏ المستنصر بالله » وفيه كانت السلطة بيد 
الحلفاء , 
القسم الثاني gay:‏ عصر الوزراء hy‏ من أواسط عهد المستئصر إلى آخر 
الدولة الفاطمية 4 4.b9‏ كانت السلطة Aad‏ الوزراء بينمأ كان الخلفاء فيه 


\A الفاطمي ب‎ (VY 


ا F‏ | الشَال 


العصر الفاطمي الاول 


plalad} Sak 


١-المعز‏ لدين الله أبو تميم معد AVO—4O¥ ~ a "568  "41(‏ م) 
۲ - العزيز diy‏ أبو منصور نزار PND)‏ — كم" هم ٩۷۵‏ 449 م) 
 #‏ الحا كم بأمر الله أبو علي منصور (۸7 £ م كحفب١‏ انام 


4 - الظاهر لإعزاز دين الله yf‏ الحسن علي (١41-/471ه١7١١‏ 
٠6‏ م( 


ه ‏ المستنصر بالله أبو میم معد ٠١۹٤-۱۰۳۰ — ALAV — £YV)‏ م) 


١‏ المعز لدين الله أبو تميم معد 
=a #8568 VE) )‏ زهو AY‏ م( 


وصل المعز إلى مصر سنة ۳۹۲ھ ومات بها سنة cate‏ فهو لم بمكث فيها 
أكر من سنتين ونصف . غير أنه مع هذا استطاع في هذه المدة القصيرة أن يقوم 


المعز كان شخصية قوية حازمة » ويظهر لنا حزمه بوضوح حينما سثل عن 
نسبه » إذ أخرج سيفه للناس وتال لحم : هذا نمي !! وليس معى هذا أنه 
gals‏ عن صحة نسبه (© » OF‏ الفاطميين كانوا يؤمنون تماما بصحة نسبهم > 
وائما أراد المعز oy,‏ العبارة أن يقطع أي جدال في هذا الموضوع بطريقة حاسمة › 
لاسيما وأن السئر والكتمان أصل من أصول الدعوة الاسماعيلية » وأنه من ضعف 
العقيدة كشف المستور . 

كان pall‏ كذلك صاحب براعة وفصاحة في اللغة العربية » محب الكلام في 
الجموع المحتشدة سواء أكانت من المصلين في أيام الجمعة والأعياد أو من 


)1( يروى أن pall‏ كان كثيراً ما يقر بالائتماء إلى الرسول عن طريق علي بن أبي طالب وفاطمة 
الزهراء » ومثال ذلك قوله : فبا من ناطق نطق » ولا نبي بمث ء ولا وصي ظهر ٠‏ إلا وقد أشار 
إلنا » ولوح بنا » ودل علينا في كتابه وشطابه رأعلانه ومريوز کلامه . راجم (المقريزي : 
اتماظل الحتفا ص )۱۳١‏ . 


YY 


من المهنثين في قصره . ويقال wil‏ كان تقن خمس لغات أخخرى كاابريرية 
والسلافية والرومية » وهذا يدل على سعة اطلاعه , 

ولقد لهم المعز بنشر الدعوة الاسماعيلية » ووضع لذلك نظاما دقيقًا 
يسير عليه دعاته في انحاء البلاد . كذلك كان المعز نفسه يؤلف الرسائل والمحاضرات 
ويبعث بها إلى قاضي قضاته أي حنيفة النعمان بن حيون SS)‏ يلقيها على الناس 
في الجامع الأزهر المقر الرئيسي للدعرة الفاطمية . 

وعل رغم من أن ا معز م يكن يالا 0 رأة ارف ¢ إلا أنه Nn)‏ أول 
من استن UBD!‏ والآأببة في حياة اللحلافة الفاطمية : فالعرش الذهي الذي كان 
يملس عليه » والتاج العظيم الذي فوق رأسه » والموا كب الحافلة الي كان رج 
بها » والزينات والولاتم ... الخ 2 . كل ذلك كان حدثا هاما في تاريخ مصر . 
إذ لا نسبة في هذا الشأن بين البلاط الفاطمي والبلاط الطولوني والاخشيدي من 

على أن pal‏ عمل cal‏ به المعز هو العتا ة بتقوية اسطوله وبحريته . ولا شك 
أن مركزه الحديد في شرق حوض البحر المتوسط بعد احتلال مصر قد فرض عايه 
هذه العمل . فأنشأ الشواني ') الضخمة والسفن الحر ay‏ المختلفة في دور الصناعات 


)1( هو القاضي ابو حنيفة النعمات بن coll‏ عبد الله محمد بن منصور بن أحمد بن حبون التميمي . 
ويسمى في كتاب الفاطمرين باس سيدنا القاضي الئعمان ولا يقال له أبو حنيفة خثية الالتباس 
بأبي حنيقة النعمان صاحب المذهب Gell‏ المراي Sy gall‏ . والقاضي النعمان خدم خلفاء 
الفاطميين منذ عبيد الله المهدي ثم مار قاضي القضاة في عهد المدز وصحبه الى مصر وتوفى سلة 
۲۳ ه , وتوجد قا'مة باعماله وكتبه J‏ ديوان المؤيد 3 الاين داعي الدعاة ص ۷ نشر محمد 
كامل حسين , 

(۲) ابو المحاسن : النجوم ألزأهرة + ؛ ص ١4٠١‏ . 

(0) الشواني جمع شبي أو شونة وهي pal‏ قطم الاسطول الفاطمي Ble GE » Uybl,‏ وثلاثة وار بعين 
يجذافاً ؛ ومزودة بأبراج وقلاع للدفاع ernst,‏ > وت#توي على عنار Od‏ القمح ¢ وسهار يج 
المزن الماء المذب , : 


YVA 


الصرية . وكانت المقس هي مرناء العاصمة الحديدة القاهرة 6 وتقع في شماها على 
ماحل الثيل » وتقوم ببئاء ستمائة قطءة OY‏ . كنا كانت كل من الفسطاط وجزيرة 
مصر (الروضة فيما بعد) والإسكندرية ودمياط » تقوم أيضا بإنشاء SUM‏ 
الحربية . وكان الحليفة يشاهد بنفسه حفلات توديع الاسطول واستقباله ليبارك 
رجاله وينعم عليهم . وقد خخصص العز للاسطول ديوانا حاصا للإشراف على 
شؤونه يسمى بديوان العمائر أو ديوان MAL‏ 

فالمعز هو أول من وضع نظام البحرية الفاطمية في مصر ونىج على منواله من 
. جاء بعد من الحلفاء . وثوقي المعز سنة BYVO‏ 


)١98م5 عبد المنعم ماجد : نظم الفاطمين (القاهرة‎ )١( 
۲⁄۹ 


؟ ‏ العزیز UL‏ أبو منصور نزار 


=a ۸-۳1 (‏ ۹۹1-۹۷۵ م( 


ولد بمدينة المهدية » أي أنه بدأ حياته في المغرب » وعاصر الفتح الفاطمي > 
م رافق أباه إلى مصر وكان عمره وقنئذ AME‏ عشر عاما ثم ولي الحكم وهو في الثانية 
والعشرين من عمره . 

على أيامه بلغت سلطة الفاطميين أوجها © وخفقت راياته على الأقطار الواقعة 
بين المحيط الأطلسي والبحر الأحمر واليمن والحجاز والشام حى بعض مدن 
الجزيرة مثل حران واارقة . غير أن سلطانه على تلك لهات كان يعوزه الاستقرار 
والاستمرار» GRE OA‏ القول بأن نفوذه الحقيقيكان قاصرا على الديار المصرية . 

كان العزيز مثل أبيه المعز شخصية قوية من أجل" الشخصيات الفاطمية ؛ 
غير أنه امتاز عنه بعدة صفات حميدة جعلته محيبا ومقربا إلى قلوب الناس . 
من ذلك أنه كان ا كر من أبيه مرحا وحبا Ad Sly FW‏ يلعب cath‏ والصو ليان 
ويتصيد السباع » ويخرج في مواكب GST‏ فخامة من مواكب أبيه » ويبي في 
القصر الشري الحلاني قاعة الذهب أو الإيوان الكبير وهي قاعة عظيمة فخمة 
خصصت لعرش الحليفة واجتماع مجلسه . وقد جرت العادة أن محجب الحليفة 
بستور حى إذا انعقد المجلس رفعت تلك الستور ‏ ومن متشئات العزيز القصر 
العرلي الصغير الذي يقع غربي القصر Spl‏ الكبير . وبين القصرين ميدان فسيح 


لك 


امرض الحند أطلق عليه ما بين القصرين . 

كذلك امتاز العزيز محلمه الذي كثيرا ما دفعه إلى الصف( . عن أعداثه 
رغم انتصاره عليهم : مثل القائد ال رکي افتكين الذي خرج من بغداد واستولى 
على دمشق من أيدي الفاطميين ودعا فيها للخليفة العباسي الطائم ثم تحالف 
مع القرامطة على a,b‏ اليش الفاطمي الذي کان بقوده جوهر jill‏ في الشام ٍ 

ودامت الحرب بين SUI‏ مدة سنتين حى اضطر العزيز الى الحرو ج 
بنفسه الى الشام وحار بة افتكين وحلفائه القرامطة . واستطاع العزيز أن يتغلب على 
أعدائه وبسط نفوذه على الشام و يأسر افتكين اثناء فراره » إلا أنه رغم كل هذا » 
صفح عنه وا كرمه وقربه إليه حى خجل افتكين من نفسه . 

كذلك امتاز العزيز بکرمه وحبه للخير إذ بژثر عنه انه قال لعمه يوما : أحب 
يا عمي أن أرى النعم عند الناس ظاهرة > وأرى عليهم الذهب والفضة والجواهر . 
وهم اللحيل والضياع والعقار واللباس » وأن يكون ذلك كله من عندي! ۲" . 

هذه أمثلة عن نبل العزيز وحلمه وكرمه » والنبل والكرم في السياسة يعد من 
أجمل صفات الحا كم . 

اشتهر العزيز ذلك تساه الديني وعطفه الشديد على أهل الذمة إلى درجة 
تذمر لها المسلمون . ذلك انه اكثر من استخدام الموظفين النصارى وليهود ورفع 
بعضهم إلى أرقى مناصب الدولة مثل منشا اليهودي » وعيسى بن نسطوروس 
النصراني الذي عهد إليه بمنصب الوزارة . ويرى البعض أن ذلك العطف راجع إلى 
حد كبير إلى زواج العزيز بسيدة مسيحية هي أنحت بطرياركي الاسكندرية 
ply‏ الملكانيين ٠‏ . 

كذلك كان العزيز رجلا Le Whe‏ للعلم والعلماء » فيروي المورخون أنه كان 


)1( ابو المحاسن : التجوم الزاهرة + 4 ص ١١١‏ . 
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شاعرا وأن له شعرا جيدا » كا يعتبر ونه أول من جعل الدراسة في الأزهر دراسة 
جامعية منتظمة . والواقع أن الفضل في تحويل الأزهر من جامع إلى جامعة لا يرجم 
الى العزيز وحده Ey‏ يرجع ايضا إلى وزيره بعقوب بن كلس . 


ويعقوب هذا » كان في الأصل bane‏ من بهو العراق » اشتغل بالتجارة › 
ورحل الى الشام ثم مصر سنة 4< حيث اتصل بكافور الاخشيد ونال اعجابه 
حتى قيل إن كافور تمى اسلامه ليرشحه للوزارة . 

وني أواخر أيام كافور سنة 5هاهء اعتنق يعقوب الاسلام » وصلى في جامم 
عمرو صلاة الصبح ؛ وعاد في موكب حافل فخلع عليه كافور وقربه إليه . 
وعكف يعقوب بعد ذلك على دراسة القرآن » ورتب لنفسه رجلا من أهل العلم 
ليعلمه أصول الدين حى بلغ فيه درجة عالية من الفهم والتعمق . وقد أثار هذا 
العمل حسد الوزير جعفر بن الفرات فعمل على اقصائه . وخاف يعقوب على 
نفسه من عداء ابن الفرات خخصوصا بعد موت كافور » فهرب إلى بلاد المغرب 
حيث اتصل بالحليفة ll‏ الفاطمي وحرضه على غزو مصر . وظل في بلاطه حى 
عاد ane‏ إلى مصر . وقد ولاه المعز شؤون البلاد المالية مثل اللحراج والأحباس 
والحسبة » فقام يعقوب بمهمته خير قيام وزادت موارة الدولة المالية في عهده . 
ولا ولي العزيز عينه وزيرا له سنة 54" ه ولقبه بالؤزير الأجسل ٠‏ وأمر بألا 
يخاطبه ولا يكاتبه أحد إلا بهذا اللقب . ويعتبر العزيز بهذا العمل أول خليفة 
فاطمي امْحذ له وزيرا , 


اعتمد العزيز على وزيره يعقوب في نشر المذهب الفاطمي ؛ وقام يعقوب لي 
هذا المضمار بنشاط كير » إذ حول الأزهر إلى جامعة تدرس فيها العلوم التقلية 
والعقلية » وساهم هو نفسه بإلقاء المحاضرات في بعض ما كتبه مثل اصول المذهب 
الشيعي » «الرسالة الوزيرية » ومختصر فقه الشيعة ... الخ . هذا إلى جانب 
المجالس الأدبية والعلمية الي كان يعقدها في قصره لتشجيع الآداب والعلوم من 
جهة ولنشر الدعوة الشيعية من جهة أخخرى . 
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ولعل نما يدل على فضائل هذا الرجل وعلو منزلته » أنه لما أشرف على الموت » 
زاره الخليفة ppl‏ وقال له :«وددت أن تباع فاشر يك re‏ » أو تفتدي 
فأفديك بولدي». ويقال أن العزيز دفنه في داره وي قبة كان قد أعدها لنفسه » 
أن الناس أقاموا عند ond‏ شهرا وراه مائة شاعر اجيزوا كلهم . 

ولقد عهد العزيز إلى الكاتب المسيحي عيسى بن نسطوروس القيام بشؤون 
الوزارة Libs‏ عقوت فقام بها els ae‏ 

وتوفي الحليفة العزيز في مدينة yay) pals‏ فيطريقه إلى الشام لصد غارات 
البيزنطيين سنة ۳۸١‏ وخلفه ابنه المنصور الذي لقب بالحاكم بأمر الله وكان سنه 
وقتئذ لا يتجاوز الحادية عشرة من عمره . 


)1( في cs labs‏ مات العزيز أي مدينة بائياس جنو بي اللاذقية ( ابو المساسئ : التجوم الزاهرة 
ح٤‏ ض .)1١١1‏ 
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۴۳ الحاكم pl‏ الله أبو علي منصور 
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الحليفة الحا كم من الشخصيات الي اختلفت فيها أراء المؤرين > ومن 
كلامهم نفهم أنه كان شاذا في تصرفاته > وأنه جمع بين صفات متضاربة 
متناقضة » أي أن شخصيته لا يمكن أن تقاس بمقياس منطقي معقول . يقول 
المقريزي إنه كان w pu‏ جفاف في دماغه ولذلك كثر تناقضه » وكانت افعاله 
لا تعلل » وسياسته لا تؤول . وورد في كتاب النجوم الزاهرة ey‏ المحاسئ » أن 
الحا كم متضاد > جمع بين الشجاعة والاحجام > والحين والاقدام > وكان حب 
العلم ويضطهد العلماء > وكتب على المساجد سبا الصحابة ثم محاه ... الخ © . 

ولواقع ان شخصية الحاكم شخصية يحوطها الغموض » واحكام المؤرخين 
عليها احكام عامة متضاربة ينقصها التمحيص ولدراسة المقارنة الي تمكن الباحث 
من معرفة CLA‏ والمسببات الي دفعت الحاكم إلى اتباع مثل هذه السياسة 
المتقلبة . وعلى الرغم من أن عددا من المؤرخين المحدثين أمثال المرحوم محمد كامل 
حسين وعبد pall‏ ماجد » قد نشروأ نصوصا جديدة.تتعلق بالحاكم بأمر الله 
وبالفاطميين عموما » إلا أننا نأمل أن تظهر نصوص أعرى تزيل هذا الغموض 
الذي يكتنف هذه الشخصية الفذة . 

ولا سعنا الآن إلا عرض OIE‏ الي .وجهت لهذا الحليفة ٠‏ ومحاولة 
التعرف على اسبابها ودوافعها حسب النصوص الي لدينا . 
)1( ابو المحاسن : النجوم الزاهرة te‏ ض ١75‏ . 


Af 


YY‏ : يؤخذ على الحاكم أنه كان سفاكا للدماء » وآنه كان ale‏ المزاج 
ردذا صحيح ولكن مجرد اهام الحا كم بالقتل لا يكفي » إذ يحب معرفة الدوافع 
الملابسات الي أحاطت بتلك الحوادث حى يمكن الحكم إن كان الحاكم قد 
سفك الدماء بسبب أو بغير سبب . فيروي الكندي مثلا أن الحاكم قتل قاضيه 
الحسين بن علي النعمان وأحرقه بالنار عندما ثبت لدبه أن هذا القاضي قل مل رده 
إلى أموال اليتاءى رغم المرتب الضخم الذي كان يتقاضاه كي لا يتعرض لأموال 


اأرعية : )0( 


كذلك قتل eS bl‏ قاضيه مالك بن سعيد الفارقي يسبب الشائعات الي 
ترددت عن اتصاله باخته ست الملك . فيروي المسبحي ؛ وهو مؤرخ معاصر 
اشتغل في بلاط الحاكم » أن القاضي المذكور كان يدخل كل يوم إلى دهليز 
قصر ست الملك ليعلم بعض الخدم هناك › فلما اثيرت الشائعات ضده » سأله 
الحاكم يوما » وكان قادما من القصر : من أبن جثت ؟ قال : من داري . قال : 
لاء بل من قصر امامتك . فقال : لا أعرف لي إماما غيرك . فقتله الحا كم لكذبه 
وللقضاء على الشائعات » وذلك في سنة ١ «٤٠٥‏ 


ويروي المسبحي كذلك ,أن سبب مقتل قائد القواد الحسين بن جوهر الصقلي 
يرجم إلى حقد الحاكم عليه بسبب مجالس الشراب الي أقامها في قعره المطل 
على النيل والي كان من Ati‏ أن مات أحد ضيوفه غرقا في النيل أثناء خروجه 
من عنده وهو ثمل . وكان هذا الغريق هو الطبيب أبو يعقرب ابن نسطاس صديق 
الحاکم وطبيبه . وقد أثار هذا الحادث غضب الحا کم وشكوكه » فام الحسين 
ابن جوهر بقتله . fey‏ الرغم من أن الحسين أقسم ببراءته من دم هذا الطبيب 
إلا أن oS!‏ أمر بقتله " » مما يدل على أن هناك ظروفا مختلفة نمت فيها 


)\( اين محر الءقلاني : ركم لامر عن pata slut‏ ص jel 3) o4A‏ كعاب الولاة والقضاة 
للكندي نشر روفن جست) . 

0( ابن حور العسقلاني : ا مرجم السابق ص ٠١۸‏ . 
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حوادث القتل » وأن الحا كم لم يسفك الدهاء لمجرد الرغبة في القتل . 


ثاثيا : من جهة التشريعات الاجتماعية القاسية الي فرضها الحاكم على 
الأهالي ولا سيما النساء » فينبغي أن ننظر إليها بروح ذلك العصر الذي صدرت 
فيه . وهي كلها ترمي إلى منع الناس من شرب اللحمر » ومنعهم من الاسراف 
في اللهو ولا سيما اثناء الليل » ومنع النساء من الدروج إلى الأسواق كوسيلة 
لمكافحة الرذيلة وحماية الأخلاق العامة » فهي بمثابة مراسم اخلاقية . 

ots‏ نعلم أن الحلافة الفاطمية خلافة مذهبية يقوم سلطانها السياسي على 
صفة الامامة الدينية » فهي لذلك حريصة على أن تحيط نفسها بهالة من الفضائل 
UL,‏ القوبمة كا كان حالما في المغرب في بادىء الأمر . . 

غير el‏ وجدت في مصر مجتمعا يمول إلى الرف وا ارح والسهر في الليل 
والانصراف إلى المغاني والطرب .. الخ . وكانت هذه DU‏ تشتد في أيام الأعياد . 
dy‏ تستطع الخلافة الفاطمية في بادىء الأمر أن تمنع الشعب المصري من هذه 
العادات EY‏ كانت في حاجة إلى تأبيده وكسب رضاه ء فاضطرت إلى مسابرته 
ومشاركته بالمراسم والحفلات والمواكب مما أدى في النهاية إلى الغلو والدروج عن 
الحد الأاوف . ويمجمع المؤرخون على أن الحاكم كان شخصية شعبية يحب السير 
السير والتجوال ليلا they‏ للاختلاط بالشعب ومعرفة أحواله وقضاء حاجاته لدرجة 
أنه كان ge‏ الحسبة بنفسه في الأسواق أي يراقب الموازين والمكاييل ويأمر با معروف 
وينهي عن المنكر والفحشاء . 

ولا شاك أن الحاكم قد لمس بنفسه انتشار الفساد SUEY,‏ › وهو الرجل 
المتصوف » المتقشف ؛ مما ale‏ ينشط في إجراءاته وقراراته » iad‏ حربا على 
الفساد ويصدر أمرا محظر التجول ليلا من غروب الشهس إلى «طلع الفجر ٠‏ 
وينفي المغايين والمغنيات » ويقضي على نحايل, الناس في بيع المسكرات 
فيحرق اشجار الكروم + وم ex‏ الزبيب والع لى (لأنه يتحول إلى ر بعل 
Copal‏ كذلك منع النساء من اللاروج و التطلع من النوافذ . وقد LL‏ إلى وسيلة 
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طريفة لمنع خروجهن ‏ إذ أمر صانعي الأحذية أن يمتنعوا عن صنع الأحذية لمن , 
كا أمر الباعة بدخول YET‏ کي يبيعوأ للنساء ما يروك من سلم دون الظهور من 
وراء الباب . فكان على البائع أن يقدم السلعة في شي ء أشبه بالمغرفة لا يد طويلة . 
لا شك أن الحاكم كان مغاليا في حجره على المرأة بتلك الصورة المنظرفة › 
ولكن ينبغي أن نتصور هذه التشريعات بروح العصور الوسطى حيث كان الدين 
ورجال الدين مسيطرين على كل ats‏ تقريبا سواء يي المسييحية أو الإسلام ‘ 
وقد أشار المؤرخحون إلى مواكب النساء الي كانت ترج في يوم عاشوراء 
٠١(‏ المحرم) حيث ينشدون المراي في الشوارع حزنا على استشهاد الحسين في ذلك 
اليوم . كذلك كن رجن في اللحنازنات ويسرن وراءها بالصراخ والعويل . وكان 
رجال القضاء يشكون للحاكم من كثرة ALLL‏ النسائية ومن كثرة السرقات للسلم 
والبضائع المعروضة في الأسواق أثناء سير هله المواكب والحنازات فأمر الحاكم 
بمنعها استجابة لمطالب القضاء من جهة › وإرضاء لوازعه الديي من جهة أخرى . 
ثالث : من جهة التشريعات الدينية للحاكم ٠‏ فيؤخذ عليه أيضا أنه كان 
متناقضا في سياسته » فطورا يستعمل الشدة لحمل الناس على اعتناق المذهب 
الشيعي » واكراههم على سب السلف الصااح من الصحابة امثال آي Pome‏ 
وعثمان ومعاوية ٠‏ وطورا ي ركهم احرارا يعتقدون ما يريدون › ويأمرهم بعدم 
الحوض في المناقشات الديئية ولا سيما حول سبب السلف الصالح . 
والواقم أننا لا نستطيم الهام الحاكم بالتناقض إلا بعد معرفة DULL‏ الدينية 
والسياسية في ذلك الوقت ايضا . وقد سبقت الاشارة إلى أن الفاطميين WIS‏ 
es Glee!‏ دينة glen‏ عل Yule‏ عن Yel‏ الاين ال SAM‏ 
والأموبين في الأندلس الذين كانوا يطعنون في عقائد الفاطميين ونسبهم › وكلفرا 
كتابهم وعلماءهم بالقيام بهذا العمل : فكتب 3 هذا الصدد الفياسوف ابو حامد 
Salt‏ بالعراق » كتاب فضائح الباطنية (نشره جولدزيمر) وكتاب MAN‏ من 
الضلال (دمشق )1١94#4‏ كذلك يروي الكندي أن رجلا أندلسيا حاول SF‏ 


TAY 


قاضي القضاة على عهد الحا كم › السين بن علي الفاطمي » وهو يؤم المسلدين 
في الخامع الأزهر سنة ۳۹١‏ وقد اضطر القضاة إلى اتخاذ حرس خاص اثناء 
الصلاة )\( 

فمن هذه الحوادث Ulead,‏ » اضطر الفاطميون أن يكونوا على حذر من 
كل مخالف لعقيدسهم واعتبر وه عدوا هم . 

على أن السبب المباشر الذي جعل الحا كم يضطهد fal‏ السنة في مصر هر 
تلك الثورة السنية اللحطيرة الي قامت في اقلم برقة سنة ade‏ وكادت أن gat‏ 
على ملكه . قام ode‏ الثورة أحد رجال البيت الأموي بالأندلس وهو الوليد بن 
هشام بن المغيرة بن عبد الرحمن الداحل الملقب Gh‏ ركوة لانه كان حمل ركوة 
في أسفاره على عادة الصوفية . حرج هذا الثائر من الاندلس مظهرا التصوف > 
واستقر في اقليم برقة » حيث اشتغل بتعليم الصبيان . وني الوقت نفسه أخذ يدعو 
الاس سرا لطاعة الخليفة الأمو ي الاندلسي هشام المؤيد » فانضم إليه جميع 
الحاقدين عل الدولة الفاطمية . 

وني سنة هلاه )٠١١0(‏ قام أبو ركوة بثورته واستول على اقام برقة وأخذ 
يلعن الحا کم باهر لله وآباءه على المنابر ويدعو LE‏ الأنداس هشام المؤيد . 
ولقد وجه الحا كم إلى هذا الثائر عدة جيوش هزمت كاها : واستطاع ابو ركوة 
في سنة "اه أن يطارد الحروش الفاطمية حى أهرام bl‏ ولكنه هزم آخر الأمر 
في اقليم الفيوم ٠‏ وأسر أثناء فراره في النوبة » وعرضه الحاكم عرضا مزريا في 
شوارع القاهرة » إذ وضع وراءه قرد يصفعه على رأسه ثم قتله وصلبه سنة YAY‏ 

لاشك أن هذه الثورة السنية كان ها تأثير كبير في تصرفات اناكم UE‏ 
نحو al‏ السنة » فغي سنة ١٣۳م‏ وهي السنة الي Cold‏ فيها هذه AL > by gil‏ 
الحا کم يصب جام غضبه على أهل السنة في مصر ويأمر بسب الصحابة على 


ON صن‎ pas أبن حجر المسقلاني : رقم الإصر عن قفاة‎ )١( 


TAA 


حدران المساحجد ولا Least‏ الأمويين منهم . م J ols‏ س ۷ ۳۹ھ أي بعد مقتل أي 
ركوة بأمر بإيقاف سب السلف الصالح gy‏ ما كتب منها على جدرانالمساجد . 

وهكذا رى أن الحاكم كان مضطرا إلى اتخاذ هذه السياسة المتقلية حسيما 
تقتضيه الظروف مع أعدائه . فهو على هذا الأساس لم يكن متناقضا أو مجنونا 
كنا تصوره كتب التاريخ وانما كان سياسيا حازما : يعفو في وقت العفو ويقئل 
حين يشتد به الأمر : 

رابعاً : مسألة الوعية الحا كم : عن هله المسألة لا يوجد لدينا دلول قاطع 
على أن الحا كم ادعى الألوهية ادعاء ثابتا . وكل ما نعرفه هو أن بعضا من غلاة 
الاسماعيلية الفرس قدموا إلى مصر Gabby‏ ببذه الفكرة الي تقول بالوهية الحاكم . 
ومن هؤلاء الغلاة نذ كر حمزة بن أحمد ء والحسن الفرغاني المعروف بالأخر م( : 
ومحمد بن اسماعيل الد رّزي . ولقد أبدى دعاة المذهب الاسماعيل في مصر 
نفورهم واستنكارهم لدعاة التأليه هؤلاء » كذلك ثار Sy pall‏ عليهم وقتلوا 
حمزة والأخرم ديثمأ استطاع الدرزي ola‏ إلى الشام حيث وأصل دعوته هناك . 
نزل أول الأمر في وادي اليم في سهل البقاع بلبنان حيث كثر اتباعه الذين سمو 
بالدروز نسية الى اسمه ثم انتقل بعضهم الى مناطق الشوف ly‏ حيث لا يزالون 
إلى الوم . وبعد مدة pola‏ عدد منهم إلى جبل حوران جنوني دمشق في سوريا 
فأقاموا فيه وعمروه فنسب إليهم وصار عرف حى اليوم يجبل الدروز . 

ولقد نشر الد كتور محمد كامل حسين رسالة لداعي دعاة الدولة الفاطمية 
ell‏ الجا كم »> واسمه احمد حميد الكرماني ٠‏ ينفي فيها دعوى ast‏ الحاكم 
ويفندها » ويثبت عقيدة الفاطميين في الله الذي لا إله إلا هو الواحد القهار . م 
شير إلى أن ales‏ الفاطميين ذهيوا إلى الحا كم ليطالعوه بركة الدرزي » ويعلنوا 
ستنكارهم ل ركته » وليستطاعوا رأيه فيه » فاظهر هم انكاره هذه الدعوة . ٩١‏ 
)1( الأخرم هو الذي قطم طرف أنفه أو ثقبت أذنه . 
,1( راجع (محمد كامل حسين ؛ الرسالة الواعظة fig‏ دعوى الومية الحاكم بأمر الله اداعي أحمد 

حميد Gl Sl‏ (ت ٤٠۲‏ ه) ت de‏ كلية الآداب جاممة القاهرة C14 od gle‏ 
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وإلى جانب رسالة الكرماني WLI‏ الذكر » نجد ابن خلدون يعترض في 
مقدمته على القول بكفر الحاكم وادعائه Las Vi‏ ؛ ويقول إنه زعم لا يقبله العقل : 
ولو صدر من الحا كم شيء من هذا القبيل لقتل لوقته كا قتل من ألهوه . 

هذا » ويشير المقريزي إلى أن الحاكم منع الناس من تقبيل الأرض أمامه : 
أو تقبيل ركابه أو يده عند السلام عليه . كا أمر بألا يصلى عليه أحد في مكاتبة 
أو مخاطبة » Ob‏ يكتفى بذ كر عبارة : «سلام الله وتحياته على أمير المؤمنين»: 

وكذلك في خطبة الممعة يقتصر على القول ٠:‏ الهم سلم على عبدك 
وخليفتك » بدلا من :د اللهم be‏ وسلم على أمير المؤمنين ». ١‏ 

هذا وينسب للخليمة الحا كم شعر دبي يعبر عن ابمانه ah‏ » وان كان 
البعض ينسبه إلى الحليفة الآمر © . مثل قوله : 

"pail وله‎ gl أرجو ولا ا إلا‎ Y Cis ١ \ 

جد ي ني وإمسامي أبي ودبي الأخلااص والعدل : 9 

كل هذه القران وأشباهها تبعد عن الحاكم deg‏ ادعائه الالوهية . 

غير أن الشي ء الوحيد الذي قد يؤخذ على الحا كم في هذا الصدد هو أنه رغم 
شدته مع المخالفين » قد ترك أصحاب هذه الدعوة سائرين في دعوتهم دون أن 
يناهم بأذى . كان موقفه سلبيا في هذه المسألة تاركا لارأي العام البت فيها . 
والنصوص هنا غامضة لا تساعد على تفسير أو تبرير مسلك الحاكم في هذا الشأن . 
وکل ما نستطيع قوله هو أن الحا كم كان يل إلىحرية الفكر والرآي, وأنه كان 
يشجم المناقشات الحرة في العلم والدين وخلافه » وقد انشأ لهذا الغرض دارا 
للمناظرات والندوات الدينية والعلمية عرفت باسم دار الحكمة أو دار العلم . فلعل 


)1( المقريزي : اتعاظ المنفاص ٠٠١‏ . 
(۲) أيو المحاسن : النجوم الزاهرة + ه ص ۱۸۳ . 
(؟) في رواية أخرى : وبذهبي التوحيد والمدل (أبو المحاسن : المرجم السابق) . 
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aul,‏ السلبية مع أصحاب هذه البدعة كانت ترجم إلى هذا الاتجاه الفكري 
Al‏ . 

دار العلم أو دار الحكمة : 

وما tus‏ قد أشرنا إلى دار الحكمة فينبغي أن نقف عندها قليلا NY‏ تعتبر 
من أشهر أعمال الحاكم بأمر الله . وواضح من اسم هذه الدار أنه مقتبس من 
اسم مجالس الدعوة الشيعية الي كانت تسمى أيضا بمجالس الحكمة . فالحاكم 
حينما احتار هذا الاسم أراد أن تكون هذه الدار العلمية رمزا الدعوة الشيعية بصفة 
خاصة » إلى جانب اهتمامها بسائر العلوم ASV‏ بصفة عامة . 


أنشأ الحا كم هذه الدار في سنة ade‏ (4١٠٠م)‏ وكائت عبارة عن قصر 
فخم من قصور الحلافة وبها مكتبة كبيرة مباحة للخاص والعام » تحتوي على 
آلاف الكتب في شى العلوم والمعارف : في الفقه والنحو واللغة والحديث والتاريخ 
والنجوم والكيمياء والفلسفة والطب وغيرها » من كل كتاب عدة نسخ . وفيها 
المصاحف المذهبة بالحطوط المنسوبة كخط ابن مقلة وابن البواب وغيرهما من 
مشاهير الحطاطين . وقد نقل SUL‏ بأمر الله إليها الكثير من كتب قسره ومن 
ole‏ قصور الأمراء ما يقدر بستمائة ألف مجلد . 

فدار العلم كانت بمثابة مكتبة عامة أو دار كتب يقصدها العلماء وطابة 
العلم من مختلف الأقطار . ولكنها إلى جانب ذلك كانت جامعة علمية تقام 
فيها المناظرات والندوات العلمية والدينية بين علمانما . وكان الحاكم يشرف على 
هذه المناظرات ويباشرها بنفسه م ينعم على جميع المتناظرين . 

فدار العلم إذن كانت اكاديمية علمية gee‏ الكلمة » وهي تمتاز عن الأزهر 
من هذه الناحية » OY‏ الأزهر كان يجمع بين Sine‏ المسجد والحامعة أما دار 
العلم فهي مؤسسة علمية صرمحة . 

واستمرت هذه الدار تؤدي عملها العلمي ويقبل عليها الطلاب والعلماء 


vA 


من كل مكان إلى أن أغلقها الوزير الأفضل بن MAN by‏ سنة AON‏ وذلك 
بسبب تفاقم النزعات الإلحادية بين الطلاب لدرجة أن بعضهم أدعى الألوهية › 
وهذا قد ببرر ضمئا ما سبق أن قلناه بصدد موق الحا كم من BNE‏ الاسماعيلية . 


وبعد قتل الوزير الأفضل سنة ١٠۹۹‏ ه أعاد اللحليفة الآمر افتتاح دار العلم على 
يد وزيره المأمون البطانحي» ولكنه قيدها بالعلوم المتعلقة بالعقيدة الفاطمية فقط > 
وظلت كذلك حى نماية الدولة الفاءلمية . ولا استولى صلاح الدين الأيوي على 
الحكم هدم هذه الدار وأسس مكانها مدرسة للشافعية . 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذه الدار لم تكن أول دار للعلم في 
العالم الإسلامي ء فقد أنشئت فيبغداد دار للعلم على هذا الوضع ايضا سنة 81" م 
أي قبل إنشاء دار العلم في القاهرة بنحو اثنني عشرة سنة . فكأن بغداد سبقت 
القاهرة في تأسيس هذا النوع من الأكاديميات العلمية . إلا أنه يلاحظ أن إنشاء 
دار العلم في القاهرة لم يكن تقليدا لبغداد لأن انشاءها جاء نتيجة طبيعية لمبادىء 
العقيدة الفاطمية الي تجعل من العلم غاية يسعى إليها » فالعلم عندهم غايةالمعرفة . 
فأسبقية بغداد لا تقلل من قيمة هذه المؤسسة المصرية العلمية الي تعتبر من أهم 
الأعمال الي خلدت اسم الحاكم بأمر الله . 

Ul‏ بخصوص جامع الحاكم بأمر الله المعروف حى اليوم عند باب الفتوح 
في القاهرة » فالمعروف أن الهزء الأكبر منه oly‏ والده العزيز وأن عمل الحاكم 
اقتصر على اتمامه فقط . 

الحليفة الحا كم بأمر الله قتل في سنة ١411ه‏ في ظروف غامضة » وقد اختلفت 
الروايات حول من قتله وكيفية مقتله » وإن كانت القرائن تدين اخته الأميرة ست 
الملك بالاشراك مع شيخ قبيلة كتامة AM‏ بية واسمه الحسين بن د واس . 

كانت ست الملك امرأة ذكية ذات أطماع سياسية . وكانت ght‏ على 
نفسها من بطش أحيها الحا كم خصورصا بعد أن هددها واتمهمها في اخلاقها 
وشدد عليها الرقابة . فتقول الرواية إن ست الملك لحأت سرا إلى العناصر الناقمة 


۹۲ 


على الحكم ووقع اختيارها على زعيم قبيلة كتامة السالف الذكر الذي كان ساخحطا 
على الحا كم JY‏ أهمل جانب المغاربة واستعمل السودان . 

وقد ساعد على تنفيذ المؤامرة » كرة خروج الحاكم أثناء الليل » وطوافه 
بالمناطق المنعزلة في جنبات جبل المقطم لرصد النجوم . وكان يصحبه ي العادة 
رجل أو اثنان من الركابية . 

ولقد قتل (SUL‏ واختفت جثته اختفاء تاما مما جعل بعض الغلاة rl‏ 
og hi‏ يعتقدون انه رفع إلى السماء وأنه سيعود بعد اختفائه ليصلح العالم . ونضيف 
الرواية Ob‏ ست الملك تخلصت من المتآمرين معها فدست من قتل ابن دواس بتهمة 
قتل الحاكم كما قتلت العبيد الذين اموا بقتل الحاكم 6 وهكذا اختفى سر 
الجر يمة مع مرتكبيها . 

بعض المزرخين أمثال المقريزي والمسبحي ينفيان النهمة عن ست املك 
ويلقياما على عاتق بعض الفدائيين » ويروون في ذلك قصة الرجل الذي ظهر في 
صعيد pas‏ وادعى أنه هو الذي قتل الحا كم واظهر قطعة من جلدة رأس الحاكم 
وقطعة من الفوطة الي كانت عليه . ولا سثل عن كيفية قتله » قال هكذا قتلته ! 
ثم طعن قلبه بسكين فمات لرقته ! لا شك أن هذا الرجل كان عجنونا أو أنه 
بريد اكتساب شهرة كا يفعل بعض العجم عند مقام الحسين . 

والواقع ان شخصية الها كم شخصية غامضة محيرة سواء في حياته أو مماته . 
وقد اهمه البعض بالحنون » ووصفه البعض AY‏ بالعبقرية . وحن وان كنا ميل 
إلى الأحذ بالرأي الثاني القائل بعبقريته » إلا أننا لا نستطيع أن ننفي عنه dnp‏ 
المرض الذي تدل عليه بعض أعماله وتصرفاته . فالحاكم كان من أولئك المرضى 
العباقرة الذين يثمر مرضهم العبقرية . 


نلف 


٤‏ - الفلاهر لاعزاز دين الله أبو الحسن علي 
(po 1° =a EY — 611)‏ 


الحليفة الظاهر ل يتول الحكم مباشرة ة بعد اختفاء أبيه » بل ظل نحوا من 
شهر على أمل عودةالحاكم . فلما تحقق الناس من موته أقاموا ولده الظاهر وكان 
لا يزال صبيا )1 سنة)» فقامت عمته ست الملك بالوصاية عليه في أول عهده › 
وأظهرت كفاية ممتازة في ادارة شون البلاد إلى أن توفيت سنة EVO‏ 

وبعد موت ست اللك انتقلت السلطة إلى يد فثة أو حلف من كبار رجال 
الدولة . وكان هذا الحلف يتكون من الوزير الحرجرائي > والشريف العجمي : 
والقائد معضاد أمير الحيش . وبقي اللحليفة بعيدا عن الحكم لا يستطيع أحد من 
رجال الدولة الوصول إليه غير هؤلاء الثلاثة . 

وواضح أن هذه الحكومة لم تكن حكرمة تنفيذية يتولاها MUD‏ بنفسه > 
بل كانت حكومة أقلية من رؤساء الإدارة والحيش . وهذا الوضع يعد تمهيدا 
لا سيعرف بعد ذلك بعصر الوزراء في الدولة الفاطمية . 

وهكذا at‏ أن خلافة الظاهر كانت خلافة ضعيفة كر فيها المتغلبون على 
الحكم > وهذا راجع إلى صغر سنه من ناحية » وضعف صحته من ناحية أحرى : 
إذ يقال إنه كان مصابا بعلة مزمنة مات بسببها وهي داء الاستسقاء ( مياه أو سوائل 
في تجاويف الحسد أو خلاياه) 


VAs 


امتاز عهد الظاهر بالقضاء على كل تشريعات الحاكم الاجتماعية والدينية . 
وهذه التشريعات كان لا بد لها أن تستمر كي تؤثر في نظام الدولة . وكانت 
النتيجة أن عاد الناس في عهد الظاهر إلى سيرهم الأول ؛ فيروي المقريزي أن 
الظاهر شرب اللحمر وأباحها للناس كنا اباح شرب الفقاع (البيرة) » وأنه OS‏ 
Ley liar‏ للغناء واتخاء الراقصات » فتأنق الناس في أيامه » ولا سيما النساء ع 
وضاعت بذلك آثار الحا کم ومجهوداته . 


ظاهرة أحرى تيز بها عهد الظاهر وهي وقوع وباء شديد أصاب الحيوانات 
ولا سيما الابقار الي يستخدمها الفلاح في زراعة الأرض . وقد نتج عن ذلك 
حدوث أزمة اقتصادية أدت إلى ارتفاع أثمان الماشية وبالتالي أسعار بقية الأشياء 
ما اضطر الناس إلى بيع متاعهم » وصاروا يصيحون في الطرقات : والجوع الجوع 
يا أمير المؤمئين ! لم يصنع بنا هذا أبوك !! 


ولعلاج هذه الأزمة أصدر اللحليفة مرسوما محرم فيدذ بح الأبقار أو الاتجار بها 
حرصا على زيادة الانتاج الحيواني من جهة ٠»‏ ولتحسين حال الزراعة من جهة 
og‏ . كا عقد معاهدة مع امبراطور الدولة البيزنطية تعهد فيها هذا الاخير 
بإمداد مصر بالخلال والحبوب » وي مقابل ذلك يقوم الظاهر بتجديد بناء كنيسة 
القيامة بالقدس الي سبق أن هدمها والده الحا كم . 

لا شك أن هذه ILM‏ الذاخلية قد شغلت الدولة الفاطمية عن الاهتمام 
مشا كلها الحارجية في ذلك العهد . وقد ترتب على هذا الاهمال اضطراب الحالة 
في الشام وخحروج بعض الأمراء عن طاعة الفاطميين . ولقد استطاع واحد من 


)1( كتب QUT‏ الظاهر منشوراً إلى النانى في هذا الصدد يقول فيه : « إن الله تعالى بتتابم نممته 
وبالغ حكمته » خلق ضروب الأنمام » وعمل فيها مناقم الأنام » فوجب أن تحمى البقر 
المخصوصة بعمارة الأرض » WN‏ مصالح الخلق » فإن في ذعها غاية الفساد » واضراراً ahead‏ 
والبلادى . راجم (ابى المحاسن : التجوم الزاهرة ج 4 صن (OT‏ 
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هؤلاء الأمراء واسمه صالح بن مرداس أن يؤسس دولة مستقلة في حلب سنة 414م 
مكان الدولة الحمدانية وهي الدولة المرداسية . 

والدولة المرداسية تنتمي إلى قبيلة كلب اليمنية بينما تنتمي الدولة الحمدائية 
إلى قبيلة تغلب الر بعية » وكلاهما كان شيعي المذهب . 

ولقد سارت الدولة المرداسية على نفس سباسة الدولة الحمدانة 4 وهي السياسة 
الي تتمشی مع وضعها الحغراي كدولة حدود . وهذه السياسة كانت تقوم على 
محالفة الحانب الأقوى من حدودها » بمعبى آنا كانت تتحالف أحيانا مع 
الفاطميين » واحيانا أحرى مع البيزنطيين » حسب DU‏ السياسية الي تتضمن 
لحا البقاء . 

توفي اللليفة الظاهر سنة ALYY‏ وخلفه ابنه المستنصر الذي كان هو PM‏ 
طفلا في السابعة من عمره . 


اذ 


0 المستنصى UL‏ أبو تميم معد 
SAY — LYY )‏ هع 1°۳0 1£ م( 


امتد عهده ستين سنة » فهو أطول حكم عرف في الإسلام . 

والمستنصر بالله يشبه اباه الظاهر في كونه لم يتولى السلطنة بنفسه تقريبا » 
وانما تولتها أمه في بادىء الأمر > إذ كان عمره وقتئل سبع سنوات » ثم انتقلت 
السلطة بعد ذلك إلى بد أمير ايوش بدر الحمالي نتيجة لأزمات سياسية واقتصادية 
خطيرة » فجمع بين يديه سلطني السيف «القلم أي امرة الحيوش ولوزارة ثم 
hay yl‏ لذريته من بعده » فابتداً بذلك عهد الوزراء العظام . 

وعلى هذا الأساس Ke‏ تقسيم عهد المستنصر إلى فترتين : عظمة BAL‏ 
الفاطميةثم ضعفها . 

م460٠ إلى سنة‎ EVV الأولى : وتمتد من سنة‎ Spal 

وتمتاز هذه الفترة بعظمة ULI‏ الفاطمية واستقرار الاحوال في مصر » ويمتعها 
بكثير من الطمأنينة والرخاء . وقد صور لنا هذا الرخخاء كتاب سفرنامة للرحالة 
الفارسي ناصري حسرو الذي طاف AL‏ العام الاسلامي خلال هذه الفترة فلمس 
فيه اضطرابا YE‏ في كل مكان حل فيه ما عدا مصر الي زارها في الفيرة 
(وم؛ ‏ ١44ه)‏ فكانت على حد قوله تتمتع بالهدوء والرخحاء والأسواق العامرة 
الغنية » وكل هذا بسبب المذهب الاسماعيلي الذي تدين به الدولة الفاطمية والذي 
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هو كفيل بانقاذ العالم الاسلامي كله . وكان طبيغيا بعد هذا الحماس الذي abut‏ 
ناصري خسرو حو المذهب الاسماعيلي > أن يعتئق هذا المذهب )00 ww Ob‏ 
إلى بلاده معراسان داعيا له » عاملا على نشره فيها . ويقال ai]‏ سس لهذا الغرض 
مدرسة اسماعيلية عرفت باسمه وهي المدرسة الناصرية . غير أن الأتراك السلاجقة 
السنيين الذين كانوا في ذلك الوقت قد استولوا على مقاليد الحكم في فارس » شعروا 
lat‏ دعوته فاضطهدوه حى اضطر ال hal‏ إلى بلاد ما وراء النهر سنة 461ه, 

وتظهر عظمة الخلافة الفاطمية في هذه الفترة ثي اتساع نفوذها في الشرق 
الاسلامي » فأمير اليمن علي بن محمد الصليحي مؤسسى دولة gt‏ صليح سنة 
۹ اعيرف بسلطان المستنصر على اليمن ودعا له على منابرها سئة 441ه. dy‏ 
يكتف الصليحيون بذلك بل عملوا على مد نفوذ الفاطميين إلى الحجاز وعمان 
والحند » فكانوا دعام وسفراءهم في تلك البلاد . وتجدر الإشارة ايضا إلى جهود 
gas!‏ الصباح ودعاته الي كان ها أثر كبير في نشر الدعوة الفاطمية في بلاد 
فارس وخراسان حى أواسط آسيا . كذلك اقيمت الحطبة للمستنصر الفاطمي 
على منادر بغداد نحو من سنة(٠ه4‏ ة)على يد القائد الركي أي الحارث البساسيري 
الذي أرسل إلى القاهرة عمامة MLL‏ العباسي القادر وعرشه فكان هذا اكبر نصر 
أحر زته BN)‏ الفاطمية . 

هذا » وتمتاز هله الفترة الأول من خلافة المستنصر بمهارة وزراكما وحسن 
سياستهم . ومن هؤلاء نذكر أبا سعد التستري اليهودي . كان هذا الوزير تاجرا 
في الأصل وكانت ام MALI‏ المستنصر جارية سوداء في بيته ثم اشتراها منه اللخليفة 
الظاهر وانجب منها ابا تميم معد الذي لقب فيما بعد بالمستنصر . وكان طبيعيا أن 
يصل التستري إلى منصب الوزارة لاسيما وأن آم المستنصر كانت صاحبة النفوذ في 
تلك الفيرة . | 

ولقد أثبت التستري مهارة ومقدرة في تصريف أمور الدولة » ولكن يبدو 
)1( رى البمض أن ناصرى سرو gal‏ المذهب الاسماعيلي قبل زيارته لسر . 
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أنه أكثر من تعيين اليهود هن أبناء ملته في مناصب الدولة ما أثار كره المسلمين له , 
ويظهر ذلك واضحا في قول الشاعر المعاصر : 
مود هذا الزمان قد بلغوا ‏ غساية آمالهم وقد ملكوا 
العز فيهسم والمال ‘alae‏ ومنهسسسم المستشار والمالسث" 
يا آهل مصر اني نصحت SS‏ الجودوا قد نہود NENA‏ 
انتهى أمر التستري بأن اغتاله بعض الأتراك بتحريض من الوزير أي منصور 
الفلاحي الذي كان it,‏ عليه . وقد غضبت أم المستنصر لقتل التستري وأمرت 
je‏ الفلاحي dn‏ ٠414ه.‏ 
وخلف التستري في الوزارة شخصية أخرىلا تقل ce‏ أهمية ومقدرة © وهو 
الوزير أبو محمد اليازوري الذي استمرت وزارته تسع سنوات متتالية EEN)‏ 
Cato.‏ أظهر فيها كفاية ممتازة ولا سيما في معالحة الأزمات السياسية والاقتصادية . 
اما كفايته السياسية فتظهر بوضوح حينما استقلت الدولة الزيرية في توفنس عن 
زبعيتها للدولة الفاطمية في مصر » ودعت للخلافة العباسية ببغداد سنة LEY‏ 
(١6١1م)‏ وهنا يعمل البازوري على الانتقام من الزيريين بطريقة فذة لم تكلف 
الدولة الفاطمية Wt‏ . ذلك أنه سلط عليهم القبائل العربية المتفرقة على حدود مصر 
الشرقية والغربية » مثل بي هلال وبي سليم ورياح . وكانت هذه القبائل كثيرا 
ا yor‏ على الأراضي المصرية وتفسد فيها » وهو ما يسمى في المصطلح EU‏ 
بفساد العربان . فاليازوري أراد أن يتخلص من هؤلاء الأعراب من جهة 6 وينتقم 
من الدولة الزيرية من جهة أحرى » فأغراهم بالسير إلى افريقية وأعطاهم المال 
والسلاح فنزلوا طرابلس والقير وان وعاثوا فيها فسادا وخر Ly‏ . وهكذا ضرب اليازوري 
oy) nae‏ حجر واحد . 


Ul‏ مقدرة اليازوري الاقتصادية » فتظهر بوضوح أثناء أزمة الغلال الي حلت 


)1( اليوطي حن المحاضرة + ۲ ص ١90‏ . 
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nat‏ سنة /441ه. وكان تجار القمح في ذلك الوقت يدفعون الى الفلاحين أموالا 
مقدما حى إذا ale‏ موعد الحصاد » أخذوا القمح سدادا لأموالهم . LIS»‏ هذه 
الاتفاقيات المبرمة بين الفلاحين والتجار تسجل ي عقود ويقوم بتسجيلها اناس 
عرفوا باسم الجهابذة . فاليازوري حل هذه الأزمة » أحضر هؤلاء الحهابذة 
وأمرهم أن يحولوا اليه كل المحاصيل!السجلة عندهم » م قام بدفع Wet‏ لأصحابها 
العجار مع منحهم نسبة لي أموالهم كربح لمم.وبمذه الطريقة استطاع اليازوري 
أن يستولي على كل محاصيل البلاد من الغلال : ويقوم بتوزيعها على الأهالي . 

حياة اليازوري تنتهي عأساة Last‏ إذ قتله الحايفة المستنصر سنة ٠405م‏ 
dng‏ الاتصال سرا بطغرابك ودعوته لغزو مصر . 

Sal‏ الثانية من خلافة المستنصر وتمتد من سنة 45٠‏ ه الى سنة SAV‏ ه أي 
حتى نباية عهده . 

في هذه الفرة انتقلت السلطة من يد الحليفة وأمه إلى أيدي وزراء السيف . 
وهذا الانتقال جاء عن طريق UT‏ خطيرة هي المعبر عنها في كتب التاريخ بالشدة 
العظمى . 

ويصور المؤرخون هذه الشدة العظمى على Ut‏ أزمة اقتصادية حادة نتجت 
عن قصور النيل ودامت سبع سنين عجاف OP‏ © ويشبهونها بأزمة يوسف الصديق . 
والواقع إن هذه الأزمة 1 تكن مجرد أزمة اقتصادرة فقط ء وإلا لكان من الممكن 
أن تمر كغيرها من الأزمات الاقتصادية الى تعرضت ها مصر نتيجة لانخفاض 
fel‏ . واكن ole‏ الأزمة كان قوامها عاملين اساسيين : عامل اقتصادي وآخر 
سياسي أدى إلى تفاقم الأزمة بالصورة الخطيرة الي وصلت إليها ما اضطر 
المستنصر إلى الاستنجاد بأمير الحيوش بدر الحمالي سنة PENT‏ 

فالشدة العظمى إذن ء كانت أزمة اقتصادية سياسية dice‏ بدأت يقصور 


)1( من Gl‏ العجاف أنعدام المطر ومن معانيها ايضاً الحنظل أي أنها سئين مرة غير ممطرة . 
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Jel‏ والقحط الشديد وما تبع ذلك من غلاء الأسعار وانتشار المجاعات والأوبثة 
حى أكل الناس القطط والكلاب » وازدادت الحالة سوءا بعد أن رفضت الدواة 
البيزنطية امداد مصر بالغلال » وبلغ الحال أن أكل الاس بعضهم بعضا › 
وصار وا مخطفون بعضهم مخطاطيف يدلوتها من النوافذ . ويروي المقريزي أن أحد 
الوزراء ترك بغلته عند باب الحليفغة > فأخذها عدد من الناس وأكلوهاء فعاقبهم 
الوزير ob‏ صلب BH‏ منهم » فلما أصبح الصباح وجد عظامهم فقط ‏ . 


وقد ساعد على تفاقم الحالة ضعف الحكومة وعدم وجود وزراء أقوياء مثل 
وزراء الفترة الأولى من خلافة المستنصر » ومن ثم" صاروا يعينون ويعزلون بعد أيام 
معدودات من توليهم الحكم وهذا دليل على ضعفهم . 

وبدلا من أن تعمل الحكومة على علاج الأزمة بالقضاء على أصحاب الأطماع 
ومدبري الفين إذا بها تتشدد في - جمغ الضرائ ثب وتساعد على اشعال نار الفين بين 
طوائف الحند . وكانث آم ية pal‏ سؤطة ل حد كيو من هذ ال 
لأنها كانت تعطف على أبناء جنسها الحنود السود وتستكر من ole‏ ونمدهم 
سراً بالمال والسلاح . وقد أثار هذا العمل غضب الحنود CAs‏ وم يلبث هذا الغضب 
أن تحول إلى حرب مسلحة بين الفريقين انتهت بانتصار الرك وارتداد السود إلى 
جنوب مصر . وقد نتج عن هذه ارب اا 
الفلاحين أو فرارهم من الحقول › وقل ا N‏ أ امنود على 
الخليفة وطالبوه بالمال » واضطر الخليفة أن يبيع كل ما في حزائنه من نفيس الأشياء 
eh‏ الأعان . 

وارتفع Lol fol‏ وروى الأرض » ولكن الأزمة لم J‏ لأن الأرض لم تمد 

من يزرعها ٠‏ وبقيت المواصلات مقطوعة لكثرة قطاع الطرق من البدو والحنود . 

هذا إلى جانب تسلط الأتراك بزعامة ابن حمدان على البلاد ومنعهم المواد الغذائية 
عن القاهرة والفسطاط حى يضطر الحليفة إلى اجابة ما يطالبون من أموال . 
)1( راجم (القريزي : اغاثة الأعة بكشف النمة » نشر مسطفى زياده Slag‏ الشيال) . 
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ثم قتل ابن حمدان وحل عله قائد تركي oT‏ يدعى الدكز . وان الحالة استمرت 
على ما هي عليه » وجرا الد كز على اللحليةة مثل سلفه ابن حمدان . 

عندئذ اضطر المستنصر إلى الاستنجاد بوالي عكا أمير اليوش بدر الحمالي 
الأرسي الأصل : فطلب منه القدوم إلى مصر لتنظيم أمورها واصلاح فا فسد فيها . 
ورحب بدر الحمالي بذلك ودخل مصر في جيش كبير من الأرمن سنة ١4ى‏ 
وقتل القائد الد كز وقبض على زمام الأمور بيد هن حديد . 

اهم بدر MLA‏ بإعادة الامن والسكينة إلى البلاد » فقضى على المفسدين فيها 

air RESÊ ار‎ iets 
ALIA لحلعة الوزارة إلى جانب = ايوش شية‎ al وقد 0 عليه الحليفة‎ 
. شي ء 3 الدولة‎ Js فصار بيده‎ 

وهكذا انتهت الشدة العظمى وما تبعها من فساد سياسي واقتصادي واكنها 
تركت نتائج‌هامة في الحياة المصرية أهمها Ole‏ مدينة الفسطاط نتيجة للحروب 
الي قامت بين طوائف الحند : ونحول النشاط التجاري والصناعي إلى مدينة القاهرة 
الي بدأت منذ ذلك الوقت تتحول من مدينة dole‏ للخلافة أإلى مديئة ile‏ 
للسكى » وكان هذا تمهيدا للمركز العظيم الذي تبوأته القاهرة بعد ذلك كعاصمة 
للقطر المصري . 


all‏ الشرايع 


العصر الفاطمي الثاني 


عصر الوزراء 


العصر الفاطمي الثاني 


عبر الوزراء 


منذ أن dy‏ بدر الحمالي وزارة مصر سنة atv‏ حى ألحذت الوزارة معى 
oT‏ غير معناها القديم » إذ حولت من وزارة تنفيذ إلى وزارة تفويض ge‏ أن 
اللحليفة فوض إلى الوزير جميع سلطاته المدنية ly‏ بية والتشريعية؛ فأصبح الوزير 
بذاك هو الرئيس الفعلي للدولة » بينما بقي الخليفة صورة بجانبه . 

ولعل الألقاب الحديدة الي أضافها الوزراء تدريجيا إلى أسمائهم تعطينا فكرة 
واضحة عن مدى اتساع نفوذهم في تلك الفرة » مثل لقب : 

«كافل قضاة المسلمين» و «هادي دعاة المؤمنين»» وهذا يرمز إلى سيطرة 
الوزير على منصي قاضي القضاة وداعي الدعاة : وهما من أهم وأعلا المناصب 
الدينية والةضائية في الدولة الفاطمية . 

كذلك تلقب وزراء هذا العصر بألقاب اللاك مثل الملك المنصور فلان › 
والملك العادل فلان .. وهكذا . وقد استمرت هذه العادة بعد ذلك أيام الأيوبيين 
والمماليك . وهكذا صار الوزير في أواخر العصر القاطمي . هو القوة المحركة 
لسياسة الدولة » وبيده وحده أمور السلم والدرب دون الرجوع إلى الحليفة في أي 
شيء منها . ْ 

توي بدر الحمالي سنة CALAY‏ ّم توفي بعده بأشهر قايلة الحليفة المستنصر 


٠١  يمطافلا‎ <0 


ail‏ > وحلف الأول في الوزارة ابنه القاسم شاهنشاه الملقب بالأفضل ٠‏ وخلف 
الثاني في الحلافة ابنه المستعلي . 

واقد بلغت الوزارة في عهاء الأفضل أوج عظمتها وقوها حى إنه بعد وفاة 
الحليفة المستنصر » لم يعبأ الأفضل بعقيدة هامة من عقائد الفاطميين وهي النص 
على من يلي الإمامة . فالأفضل رفض أن fat‏ الإمامة لصاحب النص وهو نزار بن 
| المستنصر لعداء شخصي بينهما › إذ يقال إن الأفضل دخل قصر DALI‏ يوما دون 
أن few‏ عن فرسه » فرآه نزار وقال له :« انزل يا أرمي النحس»1ء فحقد عليه 
الأفضل وعمل على تولية المستعلى الابن الأصغر للمستنصر . 

ولا رأى :نزار أن BIL‏ افلتت من بده ۽ سار إلى الإسكندرية وقام بثو رة 
فيها » فبايعه أهلها ولقبوه بالمصطفى لدين الله » ولكن الأفضل هزمه ٠‏ وبى 
عليه حائطا حى مات . على أن موت تزار لم يضع حدا للخلاف الذي قام بين 
الفاطميين » إذ انقسمت الدعوة إلى فرعيها النزارية والمستعلية » وكان هذا من 
الاسباب الي أدت إلى ضعف الدولة الفاطمية . 


في ايام الافضل جاء الصليبيون في حملتهم الأول الي اجتاحوا فيها بلاد الشام 
وفلسطين والحزيرة وأسسوا فيها اماراتهم الصليبية المعروفة في انطاكية وطرابلس 
tn Jy‏ وبيت المقدس . وكانت القدس وقتكل مخاضعة dyad‏ الفاطميسس الذين عجزوا 
عن انقاذها من برائن الصليبيين فسقطت في أيدمبم سنة ۲٩۹٤ھ‏ (۹۹٠۱م)‏ وتلا 
ذلك مذعة عامة في المدينة قتل فيها عدد كبير من المسلمين المحار بين وغير 
المحاريين من النساء والشيوخ والأطفال . وخرج الأفضل من مصر لقتال 
الصليبيين : ولكنه مني عند مدينة عسقلان سنة 4917ه بهزيعة متنكرة أثبتت 
عجز الفاطميين عن الدفاع عن الشام : 

وارتكبت احوال الأفضل بعد هذه المزيمة » وساورته الشكوك والمخاوف من 
جميع من كان حوله ¢ سواء من جنوده ogi cy il‏ في القتال 5 أو من الحليفة 
المستعلي الذي بلغ الثامنة والعشرين من عمره ويريد التخلص من نفوذ الأفضل 


۳۰٦ 


وسيطرته . وهذا عمد الأفضل إلى تغبير حرسه واستبداله agit‏ جدد › وهم الصبيان 
الحجرية الذين Wad‏ عنهم من قبل . كذلك عمل الأفضل على التخلص من 
الحليفة المستعلي » فدس له من قتله أو سمه سرا سنة 4468هء وولي مكانه ابنه 
الآمر بأحكام الله الذي كان Mab‏ في الخامسة من عمره ROVE ENO)‏ 


كان عهد اللحليفة الآمر امتداد لنفوذ الوزير الأفضل الذي حجر على الحليفة 
dy‏ يسمح له بالظهور إلا مرتين في السنة » كا أبطل رسوم الحلافة وجعلها اسما على 
غير معى » ونقل دواوين الدولة من قصر الحلافة إلى gee‏ مجاور حاص أعده 
هذا الغرض » وسمي بدار الوزارة أو دار اللاك . وقد جعل الأفضل مجلسه 
الرسمي في هذه الدار ELT‏ جزعا منها سكنا خاصا له 7" . 

كذلك بى الأفضل قصرا وبستانا سماه بالروضة » ومنذ ذلك الوقت عرفت 
الحزيرة الي بى فيها باسم جزيرة الروضة حى اليوم . وكانت قبل ذلك تعرف 
بأسماء عديدة مثل جزيرة مصر أو جزيرة الفسطاط لقر بها منها . كذلك عرفت 
جز برة المقياس لوجود مقياس النيل فيها » وعرفت ايضا يجزيرة الصناعة إذ كانت 
تقام فيها صناعة السفن . ونجزيرة الحصن dnd‏ إلى الحصن الذي oly‏ فيها احم 
ابن طولون . 

ويعتير عهد الأفضل من أزهى العهود الأدبية الي رأنها مصر الإسلامية ٠‏ 
فقد مدحه عدد كبير من الشعراء ونالوا منه الشيء الكثير من الصلات ولبات 
والعطايا . ويقال إنه انخذ مجاسا بدار الملك عرف بمجلس العطايا للإنعام على 


clk )١(‏ دار الوزارة يسكتها وزراء الدولة الفاطمية أرباب السيوف من عهد الأففل إل أن زالت 
الدولة الفاطمية » وكانت تعرف بالدار الأفضلية . ثم استقر بها صلاح الدين الأيوبي وابنه 
المزيز ثم الملك المادل » وصاروا يسمونها بالدار السلطانية . وأول من انتقل عنها من الاوك 
وسكن قلمة الحبل (المقطم) الملك الكامل بن العادل الأيوبي الذي جملها منزلا للرسل ‏ ونا ولي 
سلطان دولة المماليك الأول J‏ مصر سيف الدين قطز » وحمر إليك المماليك البحرية من 

الشام » حرج قطز للقائهم rye‏ الأمير بيبرس البندقداري دار الوزارة . 
راجم (المقريزي الحطط + ۲ س (revere‏ 


وان 


الشعراء وغير الشعراء من المستحقين من أفراد الشعب . والواقع ان هذا المجلس 

لم يكن سوى مجلس الوزير الذي کان يحكم فيه Lely i‏ غلب عليه اسم العطايا 

لأن الوزير كان رجلا سخيا YS‏ 
اشتد حجر الأفضل على الحليفة الامر خصوصا بعد أن كبر سنه وصار شابا 

في الحامسة والعشرين من عمره . فلم جد الحليفة وسيلة للتخلص منه إلا عن طريق 

المؤامرة . فيقال إنه اتصل في هذا الشأن بأحد قواد الوزير الأفضل واسمه محمد بن 
فاتك البطاحي > ووعده Ob‏ يوليه الوزارة بعد الأفضل . وبالفعل تمت المؤامرة وقتل 

الأفضل سنة to‏ هه وولي الوزارة بعده البطائحي الذي تلقب بالمأمون 7" . 
على أن الوزير الحديد سار على سياسة سلفه من حيث الاستبداد بالسلطان 

DOVE ما اضطر الخليفة الآمر أن يدس له أحد ممالكيه فقتله سنة‎ Lal 
وحكم الخليفة الآمر بعد ذلك بدون وزير مستعينا فقط بائنين من مماليكه‎ 

وهما برغش وهزار ‏ الملك . وبذلك استعادت الحلافة الفاطمية شيئا من Mesh‏ 

وهيبتها القديمة . 
تمتعت مصر في عهد الآمر بحالة من الرخاء والاستقرار الداخلي . وقد جرت 

العادة أن تكون عصور الرخاء مادة خصبة للقصص ولنوادر . وكانت شخصية 

الآمر من الشخصيات الي استولى عليها هذا النوع من القصص کا عرف te‏ من 
شغف شديد نحو الحواري والاهتمام باختيارهن من مختلف البلاد » هذا إلى 
جانب شغفه بالورود والأزهار وبناء القصور والبساتين على ضفاف النيل مثل قصر 

الورود وقصر الودج الذي oly‏ لمحبوبته البدوية الحسناء في جزيرة الروضة . "ا 

(1) راجم التفاصيل في كتاب ادب مصر الاسلامية الاكتور محمد كامل حسين . 

(۲) اهدى الفقيه الأندلسي ابو بكر الطرطوش إلى الوزير المأمون البطاصحي كتابه المعروف بام 
سراج الملوك ٠‏ واستأذنه في بناء مسجد بالاسكندرية فأذن له بذلك » وبى الطرطوش مسجده 
خارج باب البحر ٠‏ وقد زالت آثاره الآن الا أن مقام الطرطوش لا يزال WU‏ يزار في شارع 
الباب الأخضر بالحمرك (ابو المحاسن : النجوم الزاهرة om‏ ص )۲۳١‏ . 


)1( المزار : طائر حسن التغريد . 
(؛) راجم (المقريزي : المطط < ١‏ ص 486) . 
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أما عن سياسة مصر اللحارجية في عهد الحليفة الأمر فكانت سياسة ضع » 
وباون وعجز عن الدفاع عن الشام ضد الغزو الصليي مما اضعف من مكانتها 
ومركزها أمام دول العالم الاسلامي . 

وني سنة هه (VII)‏ قتل الحليفة الآمر أثناء ذهابه إلى قصر الودج . 
ويقال أن القتلة كانوا من غلمان الأفضل الذين أرادوا الانتقام لسيدهم » ويقال 
کذلك er!‏ من النزارية cy lll‏ يعتبر ونه غاصبا للخلافة . 

وقد أورد لنا ا مؤرخ المغرلي المعاصر ابن القطان وصفا عن كيفية قتل الآمر › 
نسوقه فيما يلي لأهميته : - 

دوقيل في هذه السنة كان موت PM‏ صاحب مصر »© بعث الله تعالى ap‏ من 
عباده لم يعرف من هم » تحالفوا وتعاقدوا على قتله . قيل [هم قصدوا إليه من بلاد 
الشام » فأقاموا pak‏ وعلموا بيوم ركوبه . 

وكان إذا ركب » سدت الديار والحوانيت في مره » ولا يمر بطريقه أحد 
سواه »> ويجعل نصف عسكره أمامه > ونصفهم وراءه » ty‏ وسط كلتي المسافتين 
cl‏ أمامه وخلفه فارسان بينهما وبينه مثل ما lagi‏ وبين العسكر . وحوله أر بعة 
من خواص عبيده وصاحب المظلة . هؤلاء هم الذين يحفون به ويسمون الركابية . 
وهو راكب على فرس قد علوّد ألا يبول ولا يتغوط . وقد اع بعمامة عظيمة 
حرج مقدمتها على جبهته مقدار شبر »> قد أمسك بعضها ببعض بإبر مغروزة 
فيها » ويسدل من ورائه منها ذؤابة . 

وكان كبدي اللون YEE‏ غليظ الشفتين» ضلخم الحسم » بين عينيه لؤلؤة 
كبيرة لم يخرج قط من البحر أعظم منها » قدر بيض الحمام » كانت خرجت من 
البحر أيام المستنصر جد هذا ابحبار العنيد فقصد با . | 

فكان هذا امارد إذا حرج » يعلقها بين عينيه » ليس على رأسه ولا منکبیه 
رداء ولا طيلسان » ويداه في كيه » لا بمسك عنانا ولا يشتغل بشي ء سوى ركوبه 
على السرج . وكان يفرش له طريقه بتراب لم تطأه قدم قط » فقصد هؤلاء إلى 


)1( الأعين الذي عظم سواد عينه في سمة . 


طريقه الذي عهد سلوكه عليه وفيه فرن على مر الشارع » وكانوا عشرة رجال» 
فقصدوا إلى الفران ومعهم دقيق » وقالوا له : نريد منك ان تحبز لنا خبزا من هذا 
الدقيق » فإنا قوم غرباء مسافرون . فقال لحم الفران : مولانا اليوم يمر على هذا 
الشارع » فإن اتم أبطأتم فلا يصبح لكم ما تريدون ‏ وان انم عجلم صح لكم 
ذلك . فقالوا له : الساعة نفرغ من ذلك » وأرغبوه في الأجرة ودفعوها إليه » فأذن 
لهم > وشرط عليهم العجلة . فجعلوا يتأنون ويحدثون اشغالا ٠‏ والفران يتعجلهم 
إلى أن مر عليهم مقدم العسكر الأول الذي (che‏ امامه » فأعئف عليهم الفران 
في اللعروج by‏ بمهلهم » فلما رأوا ذلك منه » اجتمعوا عليه ودسوه في داخل الفرن 
وسدوا فمه بغطائه فشووه . وأقاموا بالفرن وبابه مغلق عليهم إلى أن سمعوا وقم 
حوافر فرسه » فأول من خرج من الفرن كهل منهم » وجعل يسجد إلى الأرض 
ويثادي : انا بالله وبعدل مولانا ! ويسجد سجدة أخرى ويقول مثل قوله » 
ويتقرب منه وهو بمشي ad]‏ إلى أن ألقى يده في شام الفرس » وسل من حزامه 
سكينا وضرب بها بطن الفرس » فسقط جميع ما في بطنه وسقط على الأرض . 
وبرج اصحابه من الفرن بعد ذلك › وألقى أحدهم يده في مجامع ثياب الآمر 
وضر به ضربة فرى يبا أوداجه : وتبادر اصحابه فضربوه بسكاكينهم ضربات 
كثيرة » وألقى الله السبات على ركابية الحبار إلى أن فرغ من قتله . وحينئذ صرف 
الله تعالى أرواحهم إليهم > فوقعوا على الفاعلين فقتلوهم أجمعين . ووجهوا إلى 
مقدمة الحيش بسد الدرب القريب منه » وفعلوا كذلك بالذين من خلفهم › 
وذكروا لحم أن مولانا كبا به فرسه . 


وكان هذا ا موضوع قرسا من bl‏ 6 فأتوا دزورف و-حملوه وفرسه وأدنخلوه 
الزرورق » وأزالوا الدم من ذلك المكان وغيره 6 وغيروا من a yal‏ ما استطاعوا ٠‏ وقذفوا 
ره وحملوه إلى pad‏ القاهرة وانقضی بره وت (de‏ . )0 


م يترك الآمر سوى امرأة حامل ما أدى إلى حدوث أزمة ني ولاية العهد . 


(CV Ave (ابن القطان : نظم الحمان » نشر وتحقيق محمؤد على مكي » الرباط سنة‎ wel )١( 
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وقد حاولت عمة الآمر أن تقيم مملوكه هزار الملك WG‏ أو كفيلا للخليفة المنتظر في 
بطن أمه » فأدحلته القصر O‏ ‘ ولكن الأمراء وا قواد أنفوا من ذلك ¢ 
وثار whl‏ واحاطوا بالقصر وهددوا باحراقه » فأمرت العمة بقتل هزار الملك > 
ورمى برأسه إليهم » فسكنت ثورتهم » وتولى الأمر شيخ فاطمي من ولد المستنصر 
كان يغسل موتى القصر واسمه عبد المجيد العسقلاني . م حدث أن جاء المولود 
انی Mey ٤‏ اقم الاير عبد المجيد المذكور خحليفة وتلقب بالحافظ لدين الله 
٤ i.‏ 61ه. 

وفي عهد هذا الحليفة الحافظ استبد بالسلطة الوزير الأ كل بن الأفضل الذي 
قبض على الحليفة وسجنه واستولى على ما في القصر الحلافي من ذخائر وأموال زاعما 
of‏ هذه الثروة كانت لوالده الأفضل » وأنها نقلت إلى قصر الحلافة بعد مقتله . 
وكان هذا الوزير يتبع مذهب الامامية الاثنا عشرية فأسقط اسم اسماعيل بن 
جعفر الصادق جد الفاطميين من الحطبة > ودعي للمهدي النتظر › وذم الحليفة 
الحافظ ذما قببحاء واتخذ لنفسه ألقابا ديئية ودنيوية كثيرة عجب بها بعض المورخين 
أمعال ابن الأثير الذي نسب ذلك إلى تربة مصر بلد العجائب . 

ad,‏ أثارت سياسة الوزير الأ كل غضب الأمراء ودعاة الفاطميين » فدسوا له 
مملوكا LEI‏ قتله حين كان خارجا للهو سنة *؟ههء وحرج IL‏ الحافظ من 
السجن » واعتبر هذا اليوم يوم Le‏ يحتفل به في كل عام سماه عيد النصر . 

بعد وفاة الحليفة الحافظ سنة note‏ )164( اشتد التنافس بين كبار 
موظفي الدولة على منصب الوزارة ؛ وقد ساعد ذلك صغر سن الحلفاء الفاطميين 
الذين جاءوا بعد الحافظ وهم الظافر والفائز والعاضد ء فكان طبيعيا أن يكر 
الطامءون » وتشتد المنافسة بينهم . 

ومن بين هؤلاء الموظفين الكبار الذين تولوا الوزارة ي هذه الفترة الأخيرة من 
حاة الدولة الفاطمية ذذ كر : 


رضوان بن وشي ALA Sb‏ » والعادل بن السلار Sy‏ البحيرة » وطلائع 
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بن رزيق Sb‏ الأشمونيين » وشاور Sly‏ قوص © وضرغام حاجب القصر ... الخ . 

ومن الطريف أن بعض هؤلاء الوزراء قد مباونوا في الحفاظ على مذهب الدولة 
الشيعي وأنشأوا مدارس سنية في مدينة الاسكندرية . ومثال ذلك المدرسة الحافظية 
الي أسسها الوزير رضوان بن والحشي سنة “اده وأسند التدريس فيها إلى الفقيه 
SU‏ اني الطاهر بن عوف الذي سبق أن قرأ المذهب المالكي على زوج خالته 
الي بكر الطرطوش . وبعد pte‏ سنوات بى العادل بن السلار وزير اللخليفة الظافر 
الفاطمي مدرسة سنية اخحرى بالاسكندرية ايضا واسند التدريس بها إلى الفقيه 
الشافعي آي الطاهر احمد السلفي . ولعل اختيار مدينة الاسكندرية بالذات 
هذه المدارس السنية راجع إلى وضعها الحغراني واتصالها الشديد بالمغرب المني لدرجة 
I‏ كانت تعرف Oly‏ المغرب , 

وكان طبيعيا أن يصاحب هذا التنافس على الوزارة حروب ومتازعات مستمرة 
جعلت البلاد في حالة من الضعف والفساد . فكان حالما اشبه ما يكون بالحال الذي 
كانت عليه حين فتحها الفاطميون على يد جوهر . ولهذا كان من السهل أن تقع 
فريسة للغزو الأجني . 

ومن الغريب أن الوزراء أنفسهم هم الذين استدعوا العنصر الاجني أيام 
الحليفة العاضد آخر الحلفاء الفاطميين . فالوزير شاور استنجد بقوة نور الدين 
apt‏ زنکي صاحب حلب ودمشق » وضرغام استنجد بقوة عموري ملك ISLE‏ 
بيت المقدس الصليبية » وأسفر هذا السباق بين القوتين عن انتصار الزنكيين . 
فكأن مصر قد اختارت [pole‏ وفضلت سيادة المسلمين على سيادة الفرنج » أو 
لعل طمع الزنكيين في حكم مصر كان أقوى من طمع الفرنج > المهم أن هذا 
التسابق أدى الى قيام الدولة الأيوبية المتفرعة عن الدولة الزنكية » وسقوط الدولة 
الفاطمية سنة AOA‏ (1/ااام) 
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سياسة الفاطميين الخارجية 


١‏ حو المغرب والأأندلس 
y‏ نحو الدولة البيزنطية 
۳ نحو جزيرة صقلية 
¢ _ نحو الحجاز 

0 — نحو اليمن 

5 نحو اللحلافة العباسية 
y‏ نحو السلاجقة 


١‏ سياسة الفاطميين نحو المقرب والأندلس 


حينما عزم الحليفة المعز الفاطمي على الانتقال مسن المغرب إلى مصر سنة 
Af“!‏ “< كان يعلم أن طاعة ا مغرب للفاطميين 3 تدوم "Su gb‏ 7 وأن الفبحراء 
الي تفصل مصر عن بلاد المغرب سوف تحول دون فرض سلطائهم على BUS‏ 
البربر الي خبرها عن كثب وعرف مقدار قوتها وشدة بأسها . يروي SHA‏ 
أن المعز قبل رحيله إلى مصر استقدم جعفر بن علي ابن حمدون » وعرض عليه 
أن OS‏ نائبه في المغرب » غير أن جعفر اشترط لقبول هذا المنصب شروطاً 
تجعله شبه مستقل عن مصر » فيقول للمعز « اترك معي أحد أولادك أو اخوتك 
بجلس في القصر وأنا أدبر » ولا تسألني عن شي ء من الأموال لأن ما أجبيه يكون 
بازاء ما أنفقته »> وإذا أردت abe c. fal‏ دون أن انتظر ورود امرك فيه لبعد 
ما بين مصر والمغرب » ويكون تقليد القضاء والحراج وغيره إلى ۾ . ٠‏ 

ولقد غضب المعز من هذا القول وقال « يا جعفر عزلتي عن ملكي وأردت 
أن تجعل لي فيه شريكا في أمري « واستبددت بالأعمال والأموال دوني ! قم 
فقد أخطأت حظك » . ثم استدعى يوسف بلكين بن زيري بن مناد زعم قبيلة 
صنهاجه » وعرض عليه ولاية yall‏ . غير أن الزعيم الصنهاجي خشي منافسة 
القبائل pty‏ وجها عليه فقال للمعز : 


« يا مولانا أنت وآباؤك الأنمة من ولد رسول الله (صلعم) ما صفا لكم المغرب » 
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فكيف يصفو لي وأنا صنهاجي بربري ؟ قتلتي يا مولانا بغير سيف ولا رمح ALE‏ 

غير أن اللحليفة هون علبه الأمر ولم يزل به حى قبل هذا المنصب بعد أن 
> كثيراً من اختصاصاته » فلم fat‏ إليه ولاية القضاء ولا جباية الضرائب 
بل جعله Sh‏ حرب فقط » “كذلك جعل اتصال صقلية pat‏ مباشرة » كما 
جعل من طرابلس وبرقة ولايتين مستقلتين تتصلان رأساً 26 دون الرجوع إلى 
أمير افريقية . 

وبضيف المقريزي أن الحليفة المعز قال لعمه بعد أن انصرف يوسف 
بلكين : « يا عمنا كم بين قول يوسف وقول جعفر ! فاعلم يا عم أن الأمر 
الذي طلبه جعفر مبتدثاً ما هو إلا آنحر ما يصيو إليه أمر يوسف » وإذا تطاولت 
BMI‏ سينفرد بالامر > ولكن هذا أولا أحسن وأجود عند ذوي العقل : وهو مباية 
ما يفعله » 7 وهذه العبارة تدل من غير شك على بعد نظر الحليفة الفاطمي وحسن 
ele‏ , 


ويبدو أن تعيين الفاطميين ليوسف الصنهاجي على إمارة افريقية قد أثار 
غضب منافسه جعفر بن علي بن حمدون » إذ ذراه يرك البلاد هارباً إلى الاندلس 
حيث لحأ هو وأخوه يحي إلى بلاط الحليفة الحكم المستنصر . وقد رحب بهما 
الحليفة الأموي وعقد Led‏ على بلاد المغرب الأقصى » إذ وجد فيهما سلاحاً جديداً 
يمكن استخدامه ضد الفاطميين وانصارهم بالمغرب . ”") 

Ul‏ نائب الفاطميين يوسف بلكين أو بلقين ٠»‏ فإنه ما كاد يباشر شثون 
إمارته الجديدة حی اضطربت الأوضاع 3 بلاد المغرب وثارت عليه قبيلة ail)‏ 
يساعدها الأمويون في الأندلس» وهاجمت بلاد المغرب الأوسط وعاثت فيها فساداً, 


)\( المقريزي : اتعاظ الحنفا ص ۱4۳١ - ey‏ ؛ dtl‏ + ۲ ص م58١5-9١5١‏ » وكذلك 
مقالنا عن سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس في صحيفة معهد مدريد لاه ة ١‏ ; 

(۲) ابن خلدون : العبر - ؛ ص CYT‏ ص ۸۲ - AL‏ ؛ ابن لكان : وفيات الأعيان س ١‏ 
ص ١17‏ حيث ترد ترجمة جعفر بن علي بن حمدون . 


eo | 


فقام يوسف من فوره at ly‏ روشه نحو زناتة ea‏ امغر الأوسط 6 وخرب 
مدينة تاهرت معقل ال حوارح > ثم واصل زحقه نحو المغرب الأقصى « ai} Shey‏ 
حينما وصل إلى ظاهر مدينة سبته واشرف على معسكرات الأمويين ولزناتيين › 
yer‏ المطل على سبتة » هاله ما رأى من ابيضاض بحرهم وقال لمن 
حضر : « انما سبتة حية ولت ذنبها حذاءنا » وفغرت فاها محونا ! » وانصرف 
Tut‏ إلى معسكرو.. ١7‏ 


واستمرت إمارة افريقية حكماً ورائياً في بيت يوسف بلكين بن زيري يستمد 
سلطانه الشرعي من خليفة ra‏ . وظلت السيادة الفاطمية في المغرب قائمة على 
La‏ المنافتتة بين-القبائل » حى إذا ما انتهت هذه المنافسات وتصا حت القبائل » 
استطاع المغرب أن يستقل 8 عن مصر . وهذا الاستقلال sles Ot ١‏ ع 
Ui‏ جاء على حطوات تدريجية عدائية نحو السياسة المصرية انتهت أخيراً بالانفصال 
الروحي والسياسي بين الأسرتين الحا كتين في البلدين . 
ويبدأ هذا العداء في خلافة العزيز GL‏ الفاطمي » وامارة المنصور بن يوسف 
بلكين الصنهاجي على افريقية » فهذا الأخير حيئما تسلم من العزيز كتاب 
عل 0 ۳۷٣۳ i‏ » قال للذين جاءوا لتهنئته ais‏ (') عاصمة 
ملكه : « إن أ ني وجدي أخذا الناس بالسيعف قهراً » وأنا لا آخذهم إلا بالاحسان 2 
وما آنا في هذا الملك ممن يولي بكتاب ويعزل بكتاب SY‏ ورثته عن BU‏ واجدادي 
وورثوه عن all‏ وأجدادهم حير Ma‏ وواضح من كلام المنصور أنه 
يشير إلى أن الحليفة في مصر لا يستطيع عزله ail,‏ قد صار نداً له . 


وشعر العزيز بقوة المنصور واشتداد بأسه » فرأى أن يعمل على أضعافه 


)4( مقاخر البربر ص ۷ا 
(؟) مدينة أشير عاصمة ملوك بي زيري كانت تقم في جنوب هدينة الحزائر وقد اندرست ولت محلها 
الان Wye‏ بئيه 


a E Ea \ م‎ mall ابن عذارى , البيان‎ 


-_ 


r) 
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بإثارة القبائل ضده وهي السياسة التقليدية ااي اتبعها الفاطميون داعا مع pall‏ 
من قبل ومن بعد . 

يروي الأثير في حوادث سنة (MAY ( AVY‏ أن الحليفة العزيز أرسل داع) 
له إلى قبيلة كتامة يقال له أبو الفهم واسمه حسن بن نصر » لكي يدعوهم إلى 
طاعته . وكان غرضه من ذلك أن oF‏ كتامة إليه فيستطيع مقاتلة المنصور وأذ 
افريقية منه . وقد نجح أبو الفهم في US ode‏ إليه » فكثر اتباعه وعظم 
شأنه » فأرسل المنصور إلى العزيز ont‏ بأمر هذا الداعي » فبعث له العزيز 
برسولين ورسالة ينهاه فيها عن التعرض GY‏ الفهم وكتامة . وغضب المنصور 
من رسالة العزيز وأغلظ القول .للرسولين وللعزيز أيضاً ٠‏ ثم جمع جنوده وسار 
إلى كتامة والرسولان معه حى بلغ مدينة سطيف › وهي مركز نفوذهم » فاقتتلوا 
عندها قتالا Tuas‏ أنهزمت فيه كتامة وهرب أبو الفهم إلى جبل وعر يسكنه 
أناس من كتامة يقال لمم بنو ابراهيم ٠‏ فأرسل اليهم المنصور يهددهم بالقتال 
إن لم يسلموه » فقالوا هو ضيفنا ولا نسلمه ء ولكن ارسل أنت من يأخذه وحن 
لا منعه . فأرسل المنصور من أخذه وضربه ضرباً شديداً ثم قتله وسلخه . وأكلت 
صنهاجة وعبيد المنصور هن لحمه . كذلك قتل المنصور جماعة من الدعاة 
ووجوه كتامه . م رد الرسولين إلى العزيز فأخيراه ما حدث Wy‏ « لقد جتنا 
من عند شياطين يأ كلون الناس » . . 

كان رد العزيز على هذا الحادث هدية تمينة بععث بها إلى المنصور ومعها 
رسالة معسولة يطيب فيها خاطره دون أن يذ کر له شيئاً عن gh‏ الفهم “ . وهذا 
يريا أن السياسة الفاطمية كانت تقوم على إثارة الفئن من وراء استار . 

ولم برض العريز هذه الهزيمة الي منیت بها سياسته » فعاد يعمل على اثارة 
كتامة من جديد » فقامت بثورة عام ۹ بقيادة رجل يقال له ابو الفرج 
الحراساني الداعي » زعم أن أباه من ولا LE!‏ القائم جد المعز الفاطمي . وقد 


YEA س‎ ١  برغملا ؛ این عذارى : البيان‎ 8١ - ۱۴ ص‎ Me ابن الأثير : الكامل‎ )١( 
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عمل أبو الفرج أكثر ما عمله أبو الفهم إد اتخذ البنود والطبول وضرب السكة . 
رقامت بین وبين نائب المنصور بديئة ميله حروب كثيرة انتصر فيها الداعي . 
فسار إليه المنصور بنفسه وحاربه حر بآ شديدة انتهت ببزيمة أني الفرج وقتله. "3 

لا شك أن هاتين الثورتين قد أضعفتا من قوة كتامة » فلم نعد نسمع عنها 
شيثاً بعد ذلك » وتمكنت صنهاجة من بسط سيطرنها التامة على جميع النصهف 

الشرقي للمغرب » أما القسم الغرني فقد رأى أن يتركه لزناتة والأموبين في الأندلس. 
وهكذا حدث نوع من توازن القوى بين القبيلتين المتنازعتين في المغوب وهما 
صنهاجة وزناته . 

35 وكانت سياسة UL‏ العزيز نحو الأندلس عدائية Cal‏ ولا أدل على ذلك 
من الحطاب الذي أرسله إلى الحكم المستنصر .بجوه فيه . وقد رد عليه الحليفة 
الأموي بعبارة موجزة حاسمة : « قد عرفتنا فهدجوئنا ولو عرفناك لأجبناك Pa‏ وي 
هذا اشارة إلى الطعن في نسبه . 

توق العزيز سنة AAT‏ وخلفه ابنه الحا كم بأمر الله . وف هذه السنة Vash‏ 
توفي المنصور أمير افريقية وخلفه باديس الصنهاجي . 

كانت علاقة UL‏ الحاكم بنائبه باديس في مجموعها عدائية ايض . ويظهر 
هذا العداء في اللحلاف الذي قام بين الطرفين حول ولاية طرابلس الغرب . فخليفة 
مصر يأمر aS‏ على برقة يانس feral‏ بالذهاب إلى طرابلس والاستيلاء عليها © 
ويقوم الوالي بتنفيذ أوامر سيده سنة ٠#4ه‏ . وم يرض باديس بهذا الوضع © لأن 
طرابلس كانت تابعة له من قبل » فحارب يانس الصقلي وقتله . وغضب الحا كم 

لقتل قائده وأرسل جيشاً بقيادة بحي بن علي بن -حمدوك 7 anf‏ أعداء الزيريين ؛ 


٠٣ ابن الأثير المرجم السابق ص‎ )١( 

1 ١١4 ص‎ ٤ ابو المحاسن : النجوم الزاهرة ه‎ ٠ yoo ص‎ ١ الثعااي : يتيمة الذهر م‎ )١( 

(r)‏ فر ى بن على بن حمدون من المغرب إلى مصر بعد أن قعل أخوه جمفر في الأندلس بدسيسة من 
الحاجب المنصور أبن أبي عامر . 


۳۱۹ 


ومنحه مال درقة 6 غير أن يحي لم جد ما لا في برقه فأختل حاله وفشلت مهمته 
واضطر إلى الرجوع إلى مصر . وهنا تظهر قبيلة زناته في طرابلس وتستولي عليها 
سنة ۳۹۳ . ويبدو أن اللحليقة الحاكم هو الذي بأ إلى هذه القبيلة وأطمعها 
في الاستقرار هناك لاستغلالها في ميدان المنافسة ضد أطماع صنهاجه. وقد نتج 
عن هذا العمل أن سادت Gay‏ برقه وطرابلس حر وب واضطرابات شديدة هلك 
فيها خخلق كبير من الزناتيين . ٩‏ 

ويبدو ان الأمويين في الأندلس أرادوا أن يستغلوا هذه الاضطرابات 
لصالحهم » فأحذوا يدبرون المؤامرات والثورات في وجه الفاطميين . كا آم 
لم يترددوا في اظهار نواياهم واطماعهم في الاستيلاء على ملك الفاطميين في مصر 
الشام . ونجد ذلك واضحاً في شعر حاجبهم المنصور بن عامر على عهد اللحايفة 
وهشام المؤيد مثل قوله : 

عن قريب ترى خيول هشام Ju‏ النيل خطوها والشآما) 


ومن الغريب أن ما تنبأ به المنصور من شعر هنا » قد كاد أن يتحقق فعلا 
بعد وفاته بقليل . إذ يروي المؤرخون انه في سنة AMMO‏ ( ١٠٠٠م‏ ) قامت في 
اقليم برقة ثورة سنية خطيرة ضد الحليفة الحا كم بأمر الله ٠‏ قام بها أحد أفراد 
البيت الأموي ويسمى الوليد بن هشام من ولد المغيرة بن عبد الرحمن الداخل » 
ويلقب بأني ركوة O‏ . وكان قد حرج من الأندلس مظهراً التصوف » واشتغل 


)١(‏ راجم ( ابن WY‏ : الكامل م و ص 5 ۰ 785 حيث ترد تفاصيل عن كيفية ابادة الزنائيين 
من أهل برقة على يد الزيريين ) . 

(۲) يروي ابن حجر المقلا ني ان رجلا أندلسيا حاول اغتيال قاضي قضاة مصر الحسين بن علي 
الفاطمي أثناء تأديته الصلاة ني أحد مساجد القاهرة سنة ,۳۹۱ ه في عهد الحاكم بأمر الله . 
al,‏ منذ ذاك الوقت اضطر القضاة إلى إتخاذ حرس خاص أئناء الصلاة ( رفم الإص عن قضاة 
مصر ص 09430 ) . 

9 المقري : نفح الطيب > ١‏ ص ۳۸۴ . 

. لركوة كان حملها في أسقاره على عادة الصوفية‎ Hy سمي‎ (t) 


° 


les‏ الصبيان > ثم زعم أن مسامة بن عبد الملك بشر يمخلافته : ودعا على المثادر 
باسم خليفة الاندلس هشام المؤيد » وكان يلعن الحا كم بأمر الله وآباءه. واستولى 
على برقه واستحوذ على ما فيها من أموال ٠‏ وتبعه بنو قرة وبايعوه + وضرب عملة 
جديدة . واضطرب الحاكم هذه الثورة وأرسل جيشاً كبيراً لمحار بته بقيادة ينال 
الطويل أحد قواده MIS‏ . ولكن اليش هزم ply‏ قائده » Slay‏ أن ايا ركوه 
قال للقائد ينال ce}:‏ الحاكم Gad!‏ 0 ركوه » فأمر هذا به 
واستولى على الأموال للي كانت معه فزاد خطره على مصر . واستطاع 
أبو ل ل اه كاه Es‏ أن يصل ني زحفه إلى hal‏ ا 
لمزم أخيراً ني الفيوم لتخلى بني قرة عنه . وفر إلى النوبة في جنوب pa‏ حيث 
أسرته قبيلة ربيعة وسلمته إلى SU‏ الذي عرضه في شوارع القاهرة عرضاً مزرياً . 
5 جعل وراءه قرداً يصفعه fo‏ رأسه ثم قتله وصلبه  .‏ وقد كافاً الحا كم أمير 
rh‏ المكارم هبة الله على ole‏ في القبض على هذا الثاثر » فمنحه لقب 
كنز الدولة : وتوارث أبناؤه هذا اللقب من بعده . وهذا عرف بنو ربيعة cg‏ 
كنز » وهم الكنوز الحاليون في النوبة ؛ © 

على أنه يبدو أن هذه ااثورة الأموية Ae‏ وان كانت قد فشلت في القضاء 
على دولة الفاطميين في مصر : إلا أنها قد تركت آثاراً سنية معادية للفواطم في 
مناطق نغوذهم با مغرب الأدنى ' ويظور ذلك جلي في ole‏ المعز بن باديس 
الصنهاجي 8 low‏ فتك بالشيعة. فى إمارته سنة ۸١٤ھ‏ ( ۹۷١۱م‏ ) . Slay‏ 
في تعليل ذلا إن pul‏ وقع غت at‏ استاذ سبي المذهب كان قد تول ترديته 


)\( المغر يري : الخطط ع7 من ۲۸۷ ؛ محمود مکی : التشيم في الائدلس | صحفه Ages‏ 
الدراسات الاسلامية في عدريد سنة ٤‏ ه1١‏ . 

(؟) ٠صعلفى‏ سعد : الاسلام والنوبة في العصور الوسعلى ص ١58‏ , 

)1( وى المعر بعد وفاة أبيه باديس سنة ٤٠١‏ ه ( ٠١1١5‏ م ) عل OLE‏ اذريقية » وأرسل الي 
الحليفة الحا كم QL‏ والتقليد كالممعاد ولقبه بشرف الدولة » غير ان العز سار على نفس السياسة 
slant‏ نو الحلا فة الفاطمية . 


حون - الفاطمي — ۲١‏ 


منذ صغره . غير أن هذه المسألة في نظرنا ترجع قبل كل شي ء إلى الروح الانفصالية 
عن مصر الي كانت هدف المعز وآبائه من قبل . يروي ابن الاثير أن المعر بن 
باديس كان LAL‏ في القيروان والناس يسلمون عليه ويدعوث له ء فاجتاز delat‏ 
كانت هناك فقيل له هؤلاء رافضة بسبون ابا بكر وعمر » فقال المعز » رضي الله 

عن أني بكر وعمر » » فانصرفت العامة من فورها إلى درب المقلي بالقبروان 
وهو مكان يجتمع فيه الشيعة » فقتلوا فيهم : ثم انتشرت المذابح في جميع انحاء 
الدولة الزيرية . وكانت الشيعة تسى في 0 9 نسبة إلى عبدالله الشيعي 
الذي يعرف ايضاً بالمشرقي GY‏ جاء من المشرق . ' 

packs dy‏ أمير افريقية على اضطهاد الشيعة بل أخذ يحمل الناس على اعتناق 
المذهب NU‏ وترك ما دونه من المذاهب الأخرى حى بم له بذلك Stas Vi‏ 
الروحي أو المذهي عن مصر . وكانت تونس والقيروان من أهم مراكز انتشار 
هذا المذهب:. ويبدو أن اللحليفة الجا > م بأمر الله قد شعر بهذه النهاية المحتومة : 
فحاول استمالة المعز عن طريق ف بعض العلماء بتدريس الفقه المالكي 
بالجامع الأزهر » غير أنه لما فشل في نحقيق أغراضه أمر بقتل هؤلاء الفقهاء 
المالكية . © 


لك خلافة المستنصر بالله الفاطمي AAV — YY)‏ — 10 — 144م( 
يقع us‏ حاسمان في تاريخ علاقة الدولة الفاطمية با مغرب والأندلس : 

الحدث الأول : هو بحسن العلاقات بين مصر والأندلس نتيجة لسقوط 
rt a‏ الأموية المعادية للفاطميين وقيام عصر جديد بالأندلس هو عصر ملوك 
الطرائف ( ۱۰۳۱ 85١1م‏ ) ( ۸٤۷۹ - ٤۲۲‏ ) . فيروي المؤرخون أن أقبال 


0 eae ol, ul ee N (\) 


. (140) 


(؟) أبو المحاسن spl paral:‏ - 4 ص ۱۷۸ . 


۲ 


الدولة على بن wale‏ العامري ملك دانية وجزر البليار في شرق الأندلس › أخل 
يتقرب من الخحليفة الفاطمي المستنصر بالله » ويرسل له المدايا والرسائل الودية 
Eee‏ فيها عن age‏ على الدعاء للخلافة الفاطمية ومفتخراً بأنه gt‏ من فعل ذلك 
بالأندلس » مثل قوله في احدى رسائله « فكنت أبا عذرتها » وسالك منهجها » 
فيرزت بين atl‏ مغرلي بمداخلتها ر أي BA‏ الفاطمية ) » وعرض طاعي 
وخدمبي عليها » . 


وهذه الرسائل وردت في القسم اثالث من كتاب الدخيرة في le‏ أهل 
الحزيرة لابن بسام الشنتربي الأندلسي " . وهي في مجموعها لا تبين صراحة 
ان كان على بن مجاهد قد دعا فعلا” للخلافة الفاطمية » أم أنه اكتفى بالوعود 
المعسولة وعرض طاعته وخدمته كما يقول . وكيفما كان الأمر › فإن المراجم الأخرى 
تنص على ان علي بن مجاهد حينما علم بأنباء المجاعات الي حلت بمصر أي 
أيام الحليفة المستنصر : وهي المعروفة في كتب التاريخ باسم الشدة العظمى > 
أرسل Cie‏ مملوءة بالطعام والغلال للتخفيف من حدة هذه الأزمة » وأن المصريين 
أعادوا له هذه السفن مملوءة بالذخائر والأموال . ١‏ 


أما الحدث الثاني : فيقع في شمال افريقيا سنة ۳٤٤ھ‏ ( ١١٠٠م  )‏ 


)1( يقوم بنشر هذا القسم الثالث من pe MOLT‏ الدكتور محمود علي مكي . 

(۲) راجم ( الل الموشية لمؤلف مجهول.ص ۷۲ طبعة علوش ؛ أحمد مختار العبادي : السقالبة في 
GL!‏ ص ١؟‏ حاشية ۴ ( مدريد ۱۹٣۴۳‏ ), 

)1( أختلف Opty fll‏ حول تحديد تاريخ هذا الانقصال فجعلوه في السنوات عم 6 tee‏ 
۲۳ ه (ابن الأثير  ٩‏ ص 7١07‏ » النجوم الزاهرة om‏ ص ١ه‏ ) غير أن المؤرخ الانجليزي 
لين بول حدده بستة لمم ه معتمدا على آخر عملة تحمل اسم الخليفة الفاطمي في مدينة المنصورية 
(Lane-Poole : A. History of Egypt in the middle ages p. 138)‏ وأغلب الظن 
أن التاريخ المحيم LU‏ الانفصال السياني هو عام ter‏ ه ( ٠١١١‏ م ) كا ورد في 
اتعاظ الحنفا للمقريزي ( الثسخة الحطية ممكتية أحمد الثالث باستانبول ورقة ۸۸ ) ودلا 
على ذلك وزارة اليازو ري الي قدا قي سنة catty‏ وهي الي كانتمن دواعي هذا الا نفصال 
نظرا لزاع الذي دب بين الياز وري والمعز بن باديس . 
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عندما انفصل المعز بن باديس LE‏ عن الدولة الفاطمية » وقطع اللعطبة الخليفة 
مصر المستنصر بالله » وأحرق اعلامه اللحضراء وأزال اسمه من الطرز والرايات ثم 
دعا dat‏ بغداد القائم بأمر الله العباسي الذي بعث aS]‏ الحلعة والتقليد والألوية 
السوداء العباسية عن طريق القسطنطينية . (© وواضح أن أمير افريقية JAI‏ هذا 
الإجراء كوسيلة للاستقلال ببلاده لبعد المسافة الي aig‏ وبين العباسيين ببغداد, 
وان كان المقريزي يرجع سبب هذا الانفصال إلى عداء شخصي بين المعز بن 
باديس «الوزير الفاطمي أي محمد اليازوري » سببه أن المعز قصر في صيغة 
مكائبته لليازوري › فبعد ان كان يكاتب كل وزير قبله بلفظ ode‏ » صار 
يكاتبه بصنيعته محجة أن اليازوري كان من أرباب الزراعة والفلاحة وليس من 
أرباب الكتابة أو الوزارة . فلما احتج البازوري على هذه المكاتبة » قال المعز 
وما الذي يريده مي هذا الفلاح ! اكنت عبده ؟ لا كان هذا ولا يكون أبداً . 
وما كتبت إليه فكثير ٠‏ . ثم أعلن العصيان على اللحليفة الفاطمي المستنصر ودعاً 
الخليقة العباسي القائم كا هو مذ كور آنفاً , 

سياسة الانتقام الي سلكتها الدولة الفاطمية نحو الدولة الزيريه » كان ها 
نفس الطابع التقليدي الذي سارت عليه من قديم »> وهو إثارة المنافسة بين 
القبائل » وضرب بعضها بالبعض الاآنحر . فالوزير اليازوري يرى أن القبائل 


3 ماده 


- العربية.المقيمة على حدود مصر الشرقية بالوجه القبلي مثل بي هلال وسليلم > 


)1( اعترض وصول هذه Al‏ والألوية المباسية إلى القبروان عقبات كثيرة في أول الأمر : يروي 
المقريزي : « ولي سنة ثلاث وأربمين وأر بعمائة أظهر الممز بن باديس صاحب افر يقية الحلاف 
عل المستنصر » وسير رسولا إلى بغداد ليقيم الدعوة العباسية » واستدعى منهم اللملم فا pee‏ 
إلى ذلك : وجهزت الملع عل يد رسول يقال له آيو غالب الشيرازي ancy‏ العهد واللواء الأسود › 
فصر hy‏ د الروم ليعدي منها إلى افريقية » فقبفس عليه صاحب الروم و بلغ ذلك المعز بن باديس 
فأرسل إلى قسطنطين ملك الروم في أمرءء فلم ce‏ رغاية لحق المستنصر . واتفق قدوم رسول 
ا مستنصر اليه مبدية عظيمة 6 فيعث معه رسول | ell oo Ll ASS‏ ما على يده ١‏ فدخل الى 
القاهرة على جمل ٠‏ فأحرق العهد والاواء ably‏ في حفرة بين القصرين » . راجم مقالنا ( سياعة 
الغاطميين الحارجية عو المارب والأندلس ص ۲۲۲ » صحيفة معهد مدريد ل5681١1).‏ 
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وعلى حدودها dy all‏ بالوجه البحري مثل زغبة ورياح ٠‏ كانت دائبة على إثارة 
الشغب ولفساد في الأراضي المصرية ‏ » فيغرتهم بالسير إلى القيروان وبمدهم 
Jill‏ والأسلحة وهكذا يضرب عصفورين بحجر واحد : يتتخلص من فساد 
العربان » وينتقم من الزيريين . 

يروي ابن الأثير أن البازري كتب وقتئذ إلى المعز بن باديس يقول له : « أما 
بعد فقد أرسلنا اليكم خيولا” فحولا وحملنا عليها رجالا كهولا" ليقضي الله أمراً 
كان ON ie‏ 

اجتاحت القبائل العربية بلاد Hy‏ وطرابلس وافريقية NAT‏ 
toll‏ وطردت. البربر منها وعاشت فيها فساداً وتخريباً . فخرج إليهم المعز 
يكل جيرشه وعدده . فهال العرب منظرهم ٠‏ وقالوا لقائدهم مؤنس بن SF‏ 
الضنبري : أبن نطعن هؤلاء وقد لبسوا المغافر والكزغندات " ؟ فأجابهم : 
« في اعينهم » . وهذا سمي هذا اليوم بيوم العيون ٠‏ التحم فيه الفريقان بالقرب 


)١(‏ هؤلاء الأعراب بدو هلال ghey‏ من مضر » وكائوا يقيمون في بوادي الحجاز في بادىء الأمر حيث 
نزل بئو سلم مما يلي المديئة النبوية »> Lay‏ نزل بدو هلال في جبل غزوان عند الطائف . وكانوا 
يغيرون عل أطرات Balt‏ والشام ويفسدون » کا کاز ت بنو سلم تغير عل الحاج أيام poll‏ 
وزيار هم المدينة . ثم by ne‏ إلى القرامطة منذ ظهي رهم وصاروا جندا لحم بالبحرين وعماث » 
وقدموا معهم إلى الشام في أيام الممز لدين الله . ولا الجزم القرامطة في عهد ja jell‏ وانسحبوا 
هن الشام إل البحرين » نةل العزيز من كان ممهم من بني هلال les‏ إلى مصر وأنزهم بال مانب 
الشرتي من بلا د الصعيد فأقاموا هناك واغروا باللا د . أما زغبة ورياح» فهما قبيلتان من 
المرب كانتا تقيمان عل حدود مصر الغر بية لي اقلم ڊرقه ة وكانت بيئهما حرب وعدارة 6 
فأصلم اليازوري ذات بيتهما وتحمل ما بينهما ءن ديات » وحمل إلى مشايخهم الأموال ؛ 
وأنعم عل سائرهم بفرو ودينار لكل واحد مئهم » وأمرهم بالمسير إل المعز وأباح لهم دياره . 
وفمل مثل هذا لاخوانهم الذين بشرقي الصعيد من بي هلال وسلم . ( المقريزي : BUS‏ الحنفا 
لوحة AV‏ - وم نسخة استانبول . > 5 

(؟) ابن الاثير : الكامل ۲٣۹ ٣ ٣٣٣١ eam‏ ۔ 

69 الكزاعند معطف قصير يلبس فوق الزردية . راجم ( المقريزي : ١ < SLI‏ ص Yor‏ 
حاشية ه ) 
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من القيروان »> وانتهى القتال بهزعة المعز واستيلاء العرب على مديئة daly pal‏ 
ty‏ بها سنة 444ه » ولي ذلك يقول الشاعر : 
وإن ابن باديس” لأفضل مالك لعمري ولكن ما لديه رجال 
ثلاثون Lill‏ منهم' Bre gee‏ آلاف وذاك محال © 
اقتسم العرب بلاد افريقية » فاستقرت زغبة choy‏ في برقة وطرابلس › 
UF‏ استقر بنو هلال وبنو سليم في منطقة تونس وما يليها غرباً : كان 
الشرق ولال Gall‏ . اما المعز بن باديس » فقد فر بعد هزبمته متخفياً في زي 
امرأة إلى مدينة المهدية. » Shay‏ ثار عليه اقرباؤه وأولاد أعمامه بنو حماد الذين 
استقلوا بمنطقة بجاية » فتضاءل بذلك نفوذه » وتوقي المعز سنة 484 ( 51١٠م‏ ). 
واستمر سلطان الدولة الزيرية محددوداً Te‏ في المنطقة الساحلية المحيطة 
بعاصمتهم المهدية . وهذا الموقم Slab!‏ دفعهم إلى أعمال القرصنة ومهاجمة 
السفن المسيحية وقد تعرضت المهدية لغارات بحرية شديدة قام يها اللحئويون 
والبيازنة ( اهل بيزا ) سنة ١٠48ه‏ ( ۸۷٠٠م‏ ) ثم تلاهم النورمانيون الذين استولوا 
عليها oT‏ الأمر سنة meee‏ (48١1م).‏ () 
cally ph dusk: dag) Clb,‏ إل أن ate‏ الجن فار علا ده 
- > كا استولوا على بقية أراضي الزير بين في افر بقية والحماديين 
في الحزائر . 
وهكذا انتهت الدولة الزيرية ومات آنحر ملوكها الحسن بن علي بن يحي 
الصنهاجي منفياً لدى الموحدين سئة ۳٦٠د‏ ( 151١م‏ ) فكان الدولة الزيرية قد 
)1( أبئ خلدون te pall:‏ ص ٠١‏ . 
(؟) أورد ابن الأثير وصفا تفصيليا لسقوط المهدية في أيديالنورمانيين واستيلاء الامبراطور روجار 
Roger 5 1‏ الصقل على نفائسها . ثم يقول أن الأميره الحسن بن على AT‏ ملوك الزبيريين»؛ 
فكر في المروب إلى مصر والالتجاء إلى الخليفة الحافظ الفاعلمي ء > واشترى م ركبا لهذا الفرض 


غير أن قائد الأسطول الفرنمي علم بذلك وأخذ يستعد لأسره »> عندئذ غير الأمير الحسن اتجاهه 
١١  لماكلا : E ae re oe?‏ ص كه -مه). 
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انتهت اما قبل dt,‏ الدولة الفاطمية في مصر بأربع سنوات Leb‏ . 0) 
نفطة أخيرة ينبغي أن تشير إليها وهي أن الفرقة السياسية والمذهبية الي حدثت 
بين الفاطميين والأموبين ني الإندلس » لم نحل دون Well‏ على الصعيد الحضاري 
والفي أذ يروى أن عدداً من الصناع المصريين في ذلك العصر انتقلوا إلى الإندلس 
حيث ادخلوا بعض الصناعات المصرية في كثير من التحف الأندلسية الي ترجع 
إلى العصر الأموي . ومن أهم تلك الصناعات صناعة السجاد والمنسوجات وطريقة 
زخرفتها . فجميع قطع السجاد والمنسوجات الأموية المحفوظة بالمتاحف المختلفة 
تشبه تماما في شكلها وزخارفها المنسوجات «الزرالي ( السجاد ) الفاطمية لدرجة 
يصعب النمييز بينها . وقد عير على مثزر من هذا النوع للخليفة الأموي هشام 
المؤيد ( كك" ؤؤلام) ¢ كذلك عير على سجاد gal‏ مصنوع من البردي 
ومطرز بالذهب ولفضة على غرار السجاد الفاطمي » اطلق عليه في الأندلس 
اسم الجمرة 6 وهو اللففل الذي اشتق J Alfombra daa AA‏ اللغة الاسيانية 
(gat‏ السجاد . كذلك يروي المقري أن أحد المشرفين على بناء مديئة الزهراء الي 
بناها الحليفة الأندلمي عبد الرحمن الناصر في شمال غرب قرطبة 6 كان 
مصرياً من أهل الأسكندرية واسمه علي بن جعفر . 
هذا إلى جانب الصلات التجارية والاقتصادية الي Clb‏ متبادلة بين البلدين 
رغم العداء السياسي بينهما . 
0 من المعروف أن الدولة الفاطمية في مصر سقطت سنة OLY‏ ه(الااام). 
(؟) من المعروف أن الحليفة الموحدي يعقوب المنصور اصطنع معظم هذه القبائل العربية واستعان 
بها في جهاده ضد المسيحيين في اسبانيا . ولقد أبقى المنصرر عل بي cl‏ في افريقية لأنهم 
سالموه منذ بداية الأمر ول يقاتلوه » أما بنو هلال وبثو pte‏ والمعقل وغيرهم فقد نقلهم إلى 
الغرب الأقصى » فأنزل جماعة من بي هلال في بلاد الغرب وهي المنطقة الي حول مصب نهر 
سبو » وجماعة أخرى منهم نزلت في يلاد الحبط وهي المنطقة الممتدة من القصر الكبير إلى 
ساحل البحر المتوسط شالا . ثم أنزل قبائل جثم في بلاد تامسنا وهي البسيط الممئد من مدينة 
الرياط على ساحل المحيط الأطلي ى مصب آم الربيع » ثم امتدت سكناهم إلى مديئة 
مرا کش جنوبا . أما قبائل بي معقل فقد استقر قسم منهم في تلمسان » وقسم آتبر في بلاد 
فازاز YoU gle‏ > وة ثالث وهم بنو Ati » Olin‏ استقروا في منطقة السوس الأقصى وما 


يليها من صحراء شلجيط و موريتانيا الحالية : بجوار صنهاجة اللثام . 
gy Atl) ob‏ . الاستقصاح ۲ ص .و١‏ ( 1۹4( . 
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۲ - نحو الدولة البيزنطية 


عاصرت الدولة الفاطمية في مصر أواخحر عهد الاسرة المقدونية الي حكمت 
الامبراطورية البيزنطية من سنة ۷۹۷ إلى سنة لاه١٠م (AREA — YoY)‏ . 
ومؤسس هذه الاسرة هو باسيل الأول الذي كان اصله من مقدوناً . 


وقبل أن يصل الفاطميون إلى مصر٠»‏ كانت الحبهة الاسلامية المواجهة 
للحدود البيزنطية الشرقية ء غير موحدة ومنقسمة إلى دويلات محددودة 
القوى مثل امارة حلب ولموصل الخاضعة للحمدانيين ومن خلفها الدولة اليومبية 
في العراق Daly‏ الأخشيدية في مصر والشام . وكانت هذه الدول حديثة النشأة 
وإ تستقر أمورها بعد» وكثيراً ما كانت تقو م حروب ومنازعات بين بعضها البعض. 
وبذلك حانت الفرصة للبيزنطيين کي 2 الحدود AGA‏ إلى ما وراء جبال 
طوروس بعد أن ظلت ثابتة هناك زمناً طويلا 


وبدأ البيزنطيون فتوحاء هم الشرقية على يد القائد والامبراطور فيما بعد نقفور 
فو کاس الثاني Nicephorus Phocas Il‏ »> فاسيردوا جزيرة كريت من أيدي 
المسلمين سنة ۱٩۹م (ater)‏ ء ثم عبروا لأول'هرة ممرات جبال طوروس وشنوا 
هجوماً على ثغور المسلمين تي آسيا الصغرى واستولوا على طرسوس وكليكيا . 
وهزموا جيوش سيف الدولة الحمداني م استولوا على مديئة حلب نفسها سنة 1517م 
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(atte ١ (‏ ولكنهم اضطروا إلى الانسحاب متها امام مقاومة السوريين ونجدات 


الإلحشيديين. 


9 دخل الفاطميون مصر سنة AYOA‏ ( 5154م ) » وحاولوا فتح الشام ولكنهم 
وصلوا إلى دمشق فقط » ووجدوا عقبات حول دون وصولهم إلى البيزنطيين مثل 
قوة القرامطة في جنوب الشام » وقوة الحمدانيين في شماله . وكانت سياسة المعز 
لدين الله الفاطمي سياسة حذره تجاه الحمدائيين : بدليل خطابه إلى قائده جوهر 
بحذره فيه من قتالهم . 

وانتهز البيزنطيون هذه الفرصة واحتلوا مدينة انطاكية مفتاح الشام على يد 
الامبراطور نقفور فوكاس سنة ۹١۳ھ‏ ( 4504م ) ثم خلفه ابن عمه الامبراطور 
يوحنا الأول الشميشق (تزيعسكيس ) John Trimisces‏ الذي بلغت غاراته 
ارباض بيت المقدس وبغداد . O)‏ 

ولا ولى اللحليفة العزيز الفاطمي» JAI‏ سياسة مغايرة لسياسة أبيه » فقضى 
على قوة القرامطة في الشام ثم اصطدم بالدولة الحمدانية الي حول بينه وبين 
البيزنطيين 6 فاستولل على بعض مدا مثل حمص وحماة » وحاصر حاضرما 
مدينة حلب سنة ٤۳۸ه‏ » واستمر الحصار مدة ١"‏ شهراً حى اضطر أميرها 
ابو الفضائل بن سعد الدولة بن سيف الدولة الحمدائي إلى الاستنجاد بالا مبراط ور 
البيزنطي باسيل الثاني قائلا” له : « مى أحذت حلب » أحذت انطاكية » ومى 
الحذت انطاكية » أحذت القسطتطينية» " . 


وكان الامبراطور البيزنطي يدرك LU‏ صحة هذا الكلام » ولهذا عمل على 
امداد الامير الحمدائي مجيش من انطاكية » ولكن هذا الحيش هزم امام الفاطميين 


)١(‏ راجم ( ستيفن رنسيمان : الحتصارة البيزنطية ص tv‏ ~ 4۸ ترجمة عبد المزيز جاويد ؛ 
مصطفى الشكعة : سيف الدولة الحمداني ص ١8١‏ ) راجم كذلك : 
(A. Vasiliev : History of the Byzantine Empire p. 324-453,‏ 
Madison 1952)‏ 
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ما اضطر الامبراطور البيزنطي باسيل الثاني إلى ترك حروبه مع اليلغار والتوجه 

وكان الحيش الفاطمي في ذلك الوقت قد مل الحرب ونفدت ميرته ومؤنه 
وأقواته » فكتب قادته إلى الحليفة العزيز يستأذنونه في الانسحاب إلى دمشق › 
وقبل أن يصل جواب الحليفة رحلوا عن حلب إلى دمشق . عندئذ هاجم اعيش 
البيزنطي المدن الشامية الشمالية حى بلغ مديئة طرابلس . وهناك اشئدت عليه 
المقاومة واضطر إلى العودة إلى القسطنطينية . 

وغضب الحليفة العزيز لانسحاب ake‏ عن حلب دون اذنه فأمر بعزل 
قائده آي الحسن علي بن الحسين المغرلي ثم نادى في الناس بالنفير وفتح الحزائن 
gal,‏ على جنده ثم حرج على راس جیوشه إلى الشام Slab‏ معه توابيت آبائه . 
وحينما وصل إلى بانياس بالقرب من اللاذقية » أخذه مرض مفاجىء مات على 
اثره سنة AN‏ ۾ (© 

وي أوائل عهد الحليفة الحا كم بأمر الله » استمرت الحصومة بين الفاطميين 
والبيزنطيين » واستطاع الفاطميون احراز انتصارين على eral‏ : الانتصار 
الاول كان في البحر حيث انتصرت الاساطيل المصرية على الاساطيل البيزنطية 
في میاه صور سنة ۳۸۸ه. والانتصار الثاني کان ي البر عند مدينة 4 Aphamea‏ 
eee‏ انتصر القائد الفاطمي حسين بن الصمصامه على جيوش البيزنطيين وظل 
يطاردهم حى أبواب انطاكية ثم عاد إلى دمشق دون أن يستولي على انطاكية مما 
يدل على 'أن الفاطميين آثروا الانتقام فقط من البيزنطيين . 

Uy‏ علم أمبراطور الروم بما حل بجيشه من Ee Al‏ أرسل رسولا” لفاوضة 
اللحليفة الفاطمي في الصلح . فأعد له الحاكم Vue‏ فخماً › وأمر بتزيين 
القصر » وم GU‏ بين الطرفين على عقد صلح بقضي بوقف الحرب لمدة عشر 


of )١(‏ المحاسن : النجوم الزاهرة م 4 ص ١١١-١١۷‏ : وتشير بعض المراجم إلى أن وفاة المزيز 
كانت عمدينة بليس في شرق الدلتا . 
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سنوات » وتوفير الحرية الدينية للمسيحيين المقيمين في كنف الدولة الفاطمية › 
وامداد مصر بالحبوب والغلال من بيزئطه . 
وتاريخ هذه الحدنة محتلف فيه » فالمصادر الاسلامية تجعله في العشر سنوات 
الي بين سنة ۳۸۸ إلى سنة /اة"اه ( 44۸ 1١٠٠م‏ ) وأهمية هذا التحديد 
ترجع إلى أن العداء بين الطرفين يعود من جديد وتكون مصر هي البادئة » في ذلك 
عندما يهدم الخليفة الحاكم كنيسة القيامة بالقدس سنة AMA‏ (8١٠٠م)‏ . 
فتاريخ ادم حسب المصادر الاسلامية يقع بعد انتهاء أمد المدنة المقررة وهي 
عشر سنوات . اما المصادر البيزنطية فإنها ترى ان الاعتداء وقع أثناء الحدنة » 
وان الحاكم Ge‏ بذلك شروط المعاهدة المبرمة بين الطرفين aly‏ تنص على أن 
المدنة تقع في الفيرة الي بين سنة ٠٠٠١‏ اسنة ١1١5م Cakes ۳۹١۰‏ 
الحليفة الحاكم ينسب إليه أيضا القضاء على الدولة الحمدانية والاستيلاء 
على مدينة حلب سلة ٤٠٠ه‏ . وهذا العمل يعد Trad‏ له على الدولة البيزنطية 
نفسها GY‏ صار في مركز يمكنه من منارأة الروم مباشرة في انطاكية . 
على أن هذا الوضع السياسي لم يستمر طويلا” » إذ جاء اللحليفة"الظاهر وأهمل 
الشئون الحارجية للدولة » وقد ترتب على ذلك أن حرج عليه كثير من الامراء 
في الشام » واستطاع صالح بن مرداس أن يحل محل الحمدانيين في شمال الشام › 
ويؤسس الدولة المرداسية في حلب سنة 4١4ه‏ ” والدولة المرداسية دولة عربية 
مثل الدولة الحمدانية » ولكنها تنثمي إلى قبيلة كلب اليمنية »> بينما ينتعي 
الحمدانيون إلى قبيلة تغلب الربعية . ولقد اتبعت الدولة المرداسية سياسة تشبه LE‏ 
سياسة الحمدانيين : وهي السياسة إلبي تتفق مع وضعها السياسي والحغراي كدولة 
في منطقة الحدود والى تفرض عليها أن نادن الحانب الأقرى من حدودها . ولذا 
كانت سياستها مذبذبة : تارة مع البيزنطيين » وتارة أخرى مع الفاطميين . 


)1( أو المحاسن : النجوم الزاهرة ‏ 4 ص ۲۱۸ . 
(ry)‏ أنو celal‏ : المرجع السابق س £ ص TEA‏ . 


vv \ 


كذلك تغلب حسان بن المفرج البدوي صاحب الرملة على اكير مدن الشام , 
'فتضعضعت بذلك دولة الظاهر . (© وانتهز البيزنطيون فرصة الاضطرابات الي 
سادت الشام في ايام الظاهر » وقاموا بغارات على البلاد الشامية Le‏ اضطر اللحليفة 
الفاطمي إل ابرام هدنة مع الامبراطور قسطنطين الثامن سنة EVA‏ ه ( 17؟١1م‏ ) 
تنص على إعادة بناء كنيسة القيامة ببيت المقدس الي كان الحاكم قد هدمها , 
وترك الحرية للمسلمين الذين تحولوا إلى الإسلام في عهد الحا كم بالعودة إلى دينهم 
القديم »وي مقابل ذلك تعهد الامبراطور البيزنطي بتجديد بناء جامع القسطنطينية 
واقامة الحطبة فيه الخليفةالفاطمي . 7 ومن المعروف ان هذا المسجد بناه اول 
الأمر مسلمة بن عبدالملك سئة 45ه ( ١٠۷م‏ ) ي حلافة الوليد بن عبد الملك على 
أثر صلح بين البيزنطيين والعرب ينص على بناء مسجد في القسطنطينية كي يصلي 
فيه المسلمو من التجار وأرباب الحرف وغيرهم المقيمين أو المارين بالخاصمة 
البيزنطية . ثم لم يلبث البيزنطيون بعد ذلك ان استغلوا هذا المسجد في pyle‏ 
السياسية مع الدول الاسلامية المجاورة » فتارة يخطبون فيه للعباسيين ‏ وتارة 
cept‏ للفاطميين 6 وتارة يعمدوث إلى هدمه ٠»‏ وتارة أخرى Updo‏ بتاءه حسب 
الظروف والأحوال الي بمر فيها الرعايا المسيحيون ومؤسسامم الديئية في البلاد 
الإسلامية . 

ولا ولى الخليفة المستنصر الفاطمي الحلافة عمل على استمرار العلاقات الودية 
مع البيزنطيين » فيروي ابو الفدا أنه في سنة 4174ه ( ۴۷١۱م‏ ) تم الاتفاق بين 
الخليفة الفاطمي والامبراطور ميخائيل الرابع على ان يطلق الروم خمسة آلاف 
أسير للمشاركة في إعادة بناء كنيسة القيامة الي هدمها الحاكم بأمر الله . وقد 
تبرع الامبراطور البيزنطي بأموال جليلة لانجاز هذا العمل على حسابه Malt!‏ 
وقد زار هذه الكنيسة بعد عشرة سنوات Le‏ (48ه) الرحالة الفارسي ناصري 


[6[9 المقريزي : الخحطط < ١‏ ص هه“ . 
(۴) أبو الفداء : المختصر ي أعبار الشر = ۲ ص ٠١۸‏ . 
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خسرو »> فراعه عظمة بناما » وجمال زخارفها وصورها المطعمة بالذهب > 
وانساع pled‏ الي تستوعب BYTES‏ شخص . 

هذا E‏ ١٠م‏ ) بعث الحليفة المستنصر 
إلى ملك الروم بقسطنطينية ( قسطنطين التاسع ) أن يحمل الغلال إلى مصر »> 
اواجهة المجاعة الي ل ل تلك السنة » فأطلق أربعمائة ألف أردب : 
رعزم على حملها إلى مصر » فأدركه أجله ومات قبل ذلك » فقام في الملك بعده 
امرأة ( الامبراطور ثيودورا ) الي اشترطت على المستنصر أن يكون ها Tye‏ وبمدها 
بعساكر مصر إذا ثار عليها أحد . ولكن المستنصر أبى أن يسعفها في طلبها > 
فجردت لذلك وعاقت الغلال عن المسير إلى مصر > فحنق المستنصر وجهز 
العساكر وعليها مكين الدولة الحسن بن ملهم » ونودي في بلاد الشام بالغزو » 
ونزل ابن ملهم قريباً من فاميه وضايق أهلها » وجال في أعمال انطا كية فسبى 
ونبب » فأخرج صاحب قسطنطينية ثمانين قطعة في البحر » فحاربها ابن ملهم 
عدة Oly‏ » وكانت عليه » وأسر ( ابن ملهم ) هو وجماعة كثيرة في شهر 
ربيع الأول » . © 

واضطر الحليفة المستنصر امام هذه te Al‏ إلى وقف القتال وطلب الحدنة 
وأرسل في سنة atv‏ ( ۷١٠٠م‏ ) إلى الامبراطورة ثيودورا القاضي أبا عبدالله 
القضاعي لتسوية SL‏ 0 

بعد هذا الوقت بقليل ظهر في الشام عنصران جديدان وهما : عنصر الأتراك 
السلاجقة الذين استقروا بوسط الشام » وعنصر الفرنج أو الصليبيين الذين استقر وا 
بالسواحل الشامية . 


gy all (1)‏ الاما ا ص م6 . 


(۲( حسن tlt‏ حسن : تاريخ الدولة الفاطمية من 789 . 
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بذاك الصراع الفاطمي البيزنطي من مسرح الحوادث الشامية وحل محا 
آخر عنيف بين السلاجقة والفرنج وهو المعروف باسم الحروب الصليبية . 
le‏ 1 نرى أن الفاطميين قد تركوا الحالة في الشام في أواخر عهدهم كا 
وجدوها في أوائل عهدهم مع اختلاف سيط هو حلول المرداسيين محل الحمدانيين 
في منطقة الثغور 
Ul‏ البيزنطيون فقد Wb‏ محتفظين بالفتوحات والمكاسب الي احرزوها قبل 
دخول الفاطميين مصر . فالموقف إذن لم يتغير والحروب بين الدولتين لم تأت 


td 


صراع 


وعم 


۴ نحو جزيرة صفلية 


تتمتع جزيرة صقلية يوقم Ghar‏ واسراتيجي هام بين ساحل ايطاليا 
get!‏ الذي لا يفصلها عنه سوى مضيق مسيبي شمالا » وبين الساحل التونسي 
القريب منها جنوبا . لهذا أحل الأغالبة حكام افريقية من قبل BIL‏ العباسية 
يتحيئون الفرصة المناسبة لامتلاأكها » وكانت J‏ ذلك الوفت تفع غت bol‏ 
الدولة البيزنطية . 

وحانت الفرضة عندما قدم إلى تونس قائد الاسطول البيزنطي في صقلية 
ويدعى Eufemio‏ ويسميه wll‏ فيمي > طالبا من الأغالية معونة حربية 
لعداء بينه وبين الأمبراطور البيزنطي ميخائيل الثاني ( ۸۲۰ ۷۲۹ م) . 


واختلفت المصادر البيزنطية في سبب هذا النزاع بين الامبراطور وقائده ‏ 
فالبعض يرجعه إلى أن هذا القائد فيمي أحب راهبة حسناء واختطفها من ديرها › 
فأمر الامبراطور بقطع أنفه عقاباً له على جرمه » ففر إلى أمير الأغالبة .بتونس 
زيادة الله الأول بن ابراهيم بن الأغلب : ودعاه إلى فتح صقلية مبينا له غناها 
وسهولة فتحها . ويرجع البعض الآخخر هذا Coit‏ إلى أن القائد البيزنطي كان 
يطمع في انشاء دوة مستفلة تضم ايطا'يا وصقلية معا » أو بمعبى آحر احياء 
الدولة الرومانية القدمة , 
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Uf‏ المصادر الاسلامية » فإنها لا تذكر شيئا عن سبب هذا التزاع » واكتفت 
بالإشارة إلى غضب الامبراطور على قائده فيمي وفرار هذا الأخير إلى القيروان 
مستنجدا بأميرها الأغاي . 

وكيفما كان الأمر Ob‏ زيادة الله استجاب لنداء هذا القائد وسير جيوشه 
وأساطيله لغزو صقلية بقيادة قاضي القيروان أسد بن الفرات . وكان ابحارهم 
جميعا ي ربيم سنة 5ه (۸۲۷ م ) من ميناء سوسة التونسية في مائة مر Gu‏ 
heel‏ إلى الساحل ott‏ الغرلي لحزيرة صقلية حيث استولوا على ثغر مازرة 
Mazara‏ وهو أقرب ثغورها إلى افريقية . ثم توغل أسد بن الفرات في داخل 
الجحزيرة حى وصل إلى شرقها » وقامت بينه وبين الروم معارك مستمرة BY‏ 
والبحر » ثم وقع وباء بمعسكر المسلمين راح ضحيته أسد بن الفرات نفسه في 
سنة a VAN‏ وقيل انه استشهد في احدى هذه المعارك ودفن عند أسوار مديئةا 
سرقوسه ( سيرا كوز ) شرقي ابحريرة ‏ . 

واشتد الأمر على المسلمين لولا أن توالت عليهم الامدادات من افريقية 
والاندلس فاستولوا على العاصمة بارم سنة 7١5‏ ه . ثم أخذوا ثي افتتاح دن 
الحزدرة dees lei‏ + أوعورة مسالكها | أن سقطت جميعها سنه Qe‏ م أي 
بعدما يقرب من الثمانين سنة وهي مدة طويلة إذا قورنت بءدة فتح المسلمين 
للأندلس الي لم تستغرق ST‏ من ثلاث سنوات » والسبب في ذلك يرجم إلى أن 
المسامين لم يحدوا في اسبانيا سوى جيش علي مفكك » بينما كان وراء صقلية 
الامبراطو ية البيزنطية تمدها SUL‏ والرجال فضلا عن قوة حصون Sy jd‏ ومناعتها . 

ولا قضى الفاطميون على دولة الأغالبة في المغرب سنة ۲۹۷ ه ( 404 م) . 
وروا Lal‏ أسطوها وممتلكاتها » ومن ثم" دخلت صقاية في فلك الدولة الفاطمية 
وصار يحكمها Vy‏ باسم اللحلافة الفاطمية سواءءفي المهدية أو في القاهرة بعد 
)\( راجم ( المالكي : velo‏ النغفوس صس ro ۱۸٩۹ - NAO‏ سان موس 4 اليد توثيق Jal‏ : 

المسلمون في صقلية ص ٠١‏ : أحسان عباس : العرب في صقلية من 4؟ ) . 
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ذلك . إلا أن هذه التبعية كانت اسمية في غالب الأحيان خصوصا في عهد 
أسرة الكلبيين الذين حكموا صقلية حكما ذاتيا وراثيا أكثر Bho ye‏ سنة ( ۳۴۹ س 
tet‏ هصمغة oY‏ م( 

ومؤسس هذه الدولة هو الحسن بن علي بن آي الحسين الكلي الذي ولاه 
الخليفة المنصور الفاطمي على صقاية سئة FY‏ ه مكافأة له على الحدمات الي 
أسداها للدولة الفاطمية . وحاض هذا الأمير حروبا كثيرة مع اليوزنطيين في البر 
والبحر هزم في بعضها » وانتصر ني البعض الآخخر . وكان eT‏ نصر له على 
ار وم عب awl‏ عل طبرا مين Miqus hey Taormina‏ عل 
الساحل الشرقي inh‏ صقلية سنة ٠٠۲‏ م ثم حصاره لقلعة رمطه Rametta‏ 
سنة yor‏ ه الي استنجد صاحبها بالبيزنطيين . عندئذ وجه إليه الأمبراطور 
نقغور فوكاس حملة عسكرية ضخمة لم يدخل صقلية مثلها قط > فقاتلهم 
الحسن بن على في البر والبحر وقتل هنهم خلا عظيما jm‏ منهم رؤوس 
عشرة آلاف » وسقطت قلعة رمطة في بده سنة 4ه" ه( 458 م). 

ويضيف المؤرحون ان الحسن بن علي اعتل لقرط فرحه با أنعم الله به 
عليه . فكانت وفاته من حمى حادة لسبعة أيام . وحزن عليه أهل صقلية حزنا 
عظيما لما كان قد أجرى الله على يديه من العدل والظهور واللير 217 . 

وولى بعده ابنه احمد بن الحسن الذي قام بأمور صقاية خير قيام » وواصل 
سياسة والده في جهاد البيزئطيين ١‏ ثم استدعاه JI‏ المعز لددين الله الفاطمي لا 
Po‏ إلى the‏ ايلاد المصرية والشام.ة 04 Nab‏ مه على جوش البعدر 3 CIS,‏ 
أساطيله عظيمة قد ذكرتها شعراؤهم . فخرج عن صقلية في اخمريات شوال 
FOU aw‏ هم ي وعادلته وفأته دعل اأبحيل بالاسطول ساحل طرابلس ودفن 3 


سنه "5٠١‏ د . 


)1( راجم ( ابن الخطيب . كناب أعمال“الأعلام - القسم الثالث Gel‏ بتار يخ المذرب - س 7؟ ١‏ 
بشر أحمد pie‏ العادي وابراهيم (SES‏ , 


Sy 0‏ بعده أخوه أبو القاسم بن الحسن الذي حكم جزيرة صفقلية مدة 
اثنبي عشرة سنة ( ۳۹۰ ۳۷۲ ه ) جرى فيها على سين سلفه بإقامة رسم 
الجهاد » وانتهت حياته شهيدا في أرض قلوريه ( كلابريا ) في جنوب ايطاليا 
بعد أن أحرز نصرا حاسما على البرزنطيين هناك , 

وخلفه aul‏ جار الذي اختلف عليه الحند وأنفوا من ولايته لضعف رأبه 
وقلة حزمه » عندئذ أرسل الحليقة العزيز الفاطمي جعفر بن محمد ن آي الس 
gs‏ من مصر إلى صقلية . وكان بمصر في رتبة الوزارة وله حال جليلة . فلما 
وصل جعفر إلى صقلية سلم له ابن عمه جابر jal‏ وم anil‏ . وكانت مدة 
جابر بعد أبيه سنة » واستقام أمر صقلية بلحعفر وخلف عمه الشهيد خير خلافة . 


ويروي ابن الحطيب عن هذا الأمير جعفر 'رواية هامة تبين لنا مدى 
الاستقلال الذي تمتعت به الأسرة الكلبية في حكم صقاية بعيدا عن سيطرة 
الفاطميين حكام الحزيرة الشرعيين » قال : 

tii e‏ لد بز بالله 
يأمره أن يدفم إلى الراهب الذي هو أخو 0 بته السيدة Sy sll‏ قلاعا من 
بلاد صقلية كان افتتحها حسن بن علي بن | في الحسين وهي es‏ 
ورمطة > وأن يدفع إليه كل سبى عنده esi‏ وحديث ! فلما وصله الراهب 
بعد شهر إلى صقلية › أنزله له جعفر 6 ورقب عليه . ومنعه من لقاء من يريده 
le‏ من أربعة أشهر . ثم ثم yal‏ شیوخ وعجائز ومرضى وأصحاب زمانات : 
فدفعهم إليه » وأزعجه للرحيل » فأفلت وما 0 بنجاته . وكتب إلى العزيز 
من قسطنطينية محبره عن جعفر بن آي الحسين أنه ۾ يفعل ما أمره م وعلم 
جعفر ذلك ٠‏ فأمر بعد رحيل All‏ باشتراء مركب أندلسي شحنه جميع 
طرف الأندلس » وأظهر أن المنصور بن أي y, gale‏ حاجب الأندلس ) بعثه 


)1( )1( سبقت الإشارة إلى أن هذه الحارية النصرانية الي تزوجها المزيز هي اخحت بطرياركي 


A 


إليه ء وكتب إلى العزيز باله يذكر أن صاحب الأندلس قد كتب يسأله الرجوع 
في جملته والدخول تحت طاعته ؛ وبسط أمله بأنه يقطعه من عمل الأندلس كلما 
SL‏ !. فراجعه العزيز بالله يذكدره أن سلفه بني gh‏ الحسين لم يعرفوا قط إلا 
طاعته وطاعة آبائه » ونحضه على التمسك با كان عليه محمد أبوه » وحسين 
جده وعمار وعلي وغيرهم » ويشكره على امتناعه ما oles‏ إليه صاحب SEW‏ 

واضح من النص المتقدم أن الأمير جعفر الكلبي » استغل العداء القائم بين 
الفاطميين الشيعة في مصر وبين الأموبين السنيين بالأندلس في تدعيم استقلاله 
بالازيرة وذلك عن طريق التهديد بالانضمام إلى المعسكر الغرني الأموي اذا ما 
حاول الفاطميون التدخل في شئونه ومس استقلاله . 

ثم تداول ولاية صقلية أمراء هذا البيت » إلى أن انقطع عنهم امداد المسلمين 
سواء من مصر والشام أو المغرب والأثدلس » لاشتغال كل جهة بما يخصها من 
Gull‏ . فكان ان انقرضت دولة A IN‏ سنة ٠٠٠۲‏ م ودبت المنازعات الداخلية 
في الخزيرة مما أدى إلى قيام 35 شبيهة بفترة ملوك الطوائف AGW‏ . ومن 
ثم كان من السهل على أي فاتح أن يغزو By hl‏ من الشمال أو الجنوب . 

وفشل الزيريون أو بنو زيري أمراء افريقية في تحقيق ذلك من الحنوب » 
بينما تجح النورمانديون حكام جنوب ايطاليا في الاستيلاء على صقلية ٠ن‏ الشمال 
على يد الكونت روجار الأول حا كم قلورية ( كلابريا ) سنة ٤۸٥‏ ه( 1١97‏ م). 

بقي أن نشير إلى أن علاقة الفاطميين بصقلية لم تقتصر على هذه التبعية 
السراسية أو الروحية بل شملت أيضا النواحي الحضارية . فلقد عم الرحاء أنحاء 
الحزيرة في أثناء هذا العهد الفاطمي . وازدادت مورد البلاد الزراعية والتجارية 
حى صارت صقلية من أغبى أقطار الدولة الفاطمية . وكان التسامح الديي 
هو أساس المعاملة بين الحكام والمحكومين بابلدزيرة . فكان المسلمون والنصارى 


)1( راجم ( ابن الحطيب : كتاب آعبال الاعلام ص ۱۲۷ - ۱۲۸ ) . 
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يعرشون Lie‏ إلى جنب على قدم المساواة . وانتشرت العادات الاسلامية بين 
سكان الحزيرة حى تشبه نساء النصارى ceed els‏ اران ees‏ 

واستمر هذا التأثير الفاطمي إلى ما بعد زوال الحكم الاسلامي من isl‏ 
أي في عهد أسرة الموتفيل النورماندية وأسرة الموهنشتاوفن WY‏ . وتتجلى مظاهر 
هذه الحضارة الفاطمية في UY‏ البافبة في الخزيرة حى اليوم كالقصو ر والقلاع 
والقباب والأبواب والأسوار والقناطر ... إلى غير ذلك من الأعمال العمرانية 
الي اتسمت بالطابع الفاطمي رغم انها Cat‏ في عصر مسيحي . 


60 راجم FL)‏ موريئو ; الملمون في صقلية ص ۱٩‏ - ۱۷ (بيروت ا98١‏ ). 
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£ - نحو الحجاز 


الحجاز هو أصل العرب Ay‏ » ومركز العصبية » ومقر الحرمين الشريفين . 
والخليفة الشرعي في نظر المسلمين Lol‏ هو حامي حمى الحرمين ي مكة والمدينة 
أي المسيطر على الحجاز . لهذا حرص خلفاء المسلمين على بط نفوذهم على 
هذه المناطق المقدسة كي يكتسبوا شرعية في الحكم © وزعامة روحية في العام 
الاسلامي كله "3 . 

وصلة مصر بالحجاز ترجع إلى عهود قديمة قبل ظهور الاسلام . وعندما 
فتح عدرو بن العاص مصر » الحتط مدينة الفسطاط العاصمة في مكان تسهل 
فيه المواصلات البرية والبحرية مع شبه جزيرة العرب > كا أنه أعاد حفر قناة 
تراجان القدعة الي تربط Jol‏ باأبحر الأسحمر عند مدينة القازم أو السويس » 
وأطلق على هذه المناة اسم gee‏ امار المؤمنين نسبة إلى pal‏ ال مؤمنين عمر بن 

الطاب . ومن ثم صارت الغلال والأموال ترسل«إلى الحجاز عن طريق هذه 
القناة » ويذلك احتفظت مصر بعلاقاما الوثيقة مع شبه جز يرة العرب . 

واستمرت صلة مصر بالحجاز قائمة على هذه التبعية أو الصلة الاقتصادية 

أي ارسال الغلال إلى الححاز . وني أيام الطولونيين والاخشيديين صارت هذه 


60 ابن حلدرن : المهدمه ص ۲۲۸ : 


؟2١‎ 


التبعية فعلية » بمعبى أن اللحليفة العباسي قد الطوأوثيين والاخشيديين ولاية 
الدرمين الشريفين فصار يدعي هم عل المنارر يعد الدعاء للخارفة العباسي ; 

وحينما سيطر بنو ayy‏ الشبعة على الحلافة العباسية.في بغداد » قامت في مكة 
امارة محلية مستقلة سنة ۳۳۸ ه OLS‏ على الحرمين الشريفين أسندت رياستها 
إلى جماعة من الشرفاء من بي الحسر, بن علي بن ألي طالب » ومن بي جعفر 
الطيار بن آي طالب : أبتاء عم الرسول ( صلعم ) . 

غير أنه مرعان ما دب الحلاف بين بي ont!‏ وبي جعفر »© وقامت حر وب 
بينهم » وهنا جد الحليفة المعز لدين الله الفاطمي الفرصة سانحة التدخل في شثون 
الحجاز » فأرسل إليهم رسله من المغرب ومعهم الأموال Yad‏ . وأخذ يتقرب 
الحميل . وحينما انتقل المعز إلى مصر سنة ۳٠۲‏ ه ٠‏ اعترف به الشرفاء اماما : 
وخطبوا له على منابر الحجاز إلى أن مات سنة 58م ۾ , 

على ان هذه السيادة الفاطمية لم تدم في الحجاز بصفة مستمرة ٠‏ فأحيانا 
كانت الخطبة تقطم للفاطميين وتقام للعباسيين مثلما حدث أيام الحليفة العزيز 
ail‏ الفاطمي الذي اضطر إلى إرسال dhe‏ حاصرت مكة والمدينة وأعادت الحطبة 
للفاطميين . 

وفي عهد كل من الحاكم والظاهر والمستنصرء كان الحجاز يذعن بالطاعة 
للفاطميين كلما أرسلوا إلى أشرافه أحمال الغلال والأمرال alt‏ والحدايا Oe‏ 
وكسوا الكعبة بالقباطي البيض 97" . 

Sy‏ خلال عهد الحليفة المستنصر > استول حلفاؤه الصليحيون حكام 


)\( المقريزي : bul‏ الحنفا ص ٠۴١‏ ؛ جمال الدين سرور : ألنفوذ الفاطمي في جز برة العرب 
س ١إ‏ . 

pi سرور : ال مرجع‎ (pall جمال‎ » ١١+ ص‎ te ابن خلدون : العر‎ (x) 

)1( أبو المحاسن , النجوم الزاهرة = ٤‏ ص ۲٠۷‏ . 
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اليمن على الحجاز سنة 485 ه ع وأقاموا في مكة أسرة علوية أخرى عرفت بالهواشم 
أو الما كيان 

ولقد استمر حكم المواشم با لجاز حی سنۀ OFA‏ م ¢ وكانت سياستهم 
مثل أسلافهم سياسة نفعية مذبذبة » إذ استغلوا مركزهم الفريد بين الحلافتين 
المننافستين العباسية والفاطمية » وصاروا يمخطبون على منابرهم لمن يدفع لهم أكثر . 
فمثلا في خلال أزمة الشدة العظمى الي حلت pat‏ أيام المستنصر ؛) القطعت 
الغلال والأموال الي اعتادت مصر أن ترسلها إلى الحرمين ٠‏ فاتصل المواشم 
بالعباسيين وبالسلطان أب ارسلان السلجوقي سنة 477 ه › فوصلتهم عطاياهم 
olay‏ > فخطبوا عندئل للخليفة ell‏ العباسي واستمروا كذلك حى سنة 
سنة 454 ه27 . ففي هله السنة عادوا وخطبوا للفاطميين SHA GY‏ والأموال 
المصرية عادت إلى الوصول إليهم مرة اخخرى بعد أن استتب الأمن في مصر على 
يد أمير الجيوش بدر الحمالي . 

هذه السياسة النفعية الي سار عليها أمراء مكة » قد ملأت خزائنهم بالأموال 
والصلات 6 ولكنها عادت على الشعب الحجازي وعلى الحجاج عامة بالضرر 
الس . ذلك oY‏ الدعاء ola‏ مصر كان يصحبه اعتداء على حجيج العراق 
ي CULM‏ بل وي الكعبة نفسها . كذلك كان الدعاء ola‏ بغداد يعقبه 
البهم . وزاد الأمر تعقيدا أن هذا الاضطراب الاقتصادي والسياسي كانت 
تصحه غارات اللصوص وقطاع الطرق من البدو والأعراب على قوافل التجارة 
والحجاج . هكذا كان حال الحجاز حي آخر أيام الفاطميين . 


)\( ابن الأثر : الكايل ٠٠١‏ س 73١‏ . 


vey 


ه نحو اليمن 


كانت بلاد اليمن منذ وفاة الرسول ( صلعم ) ولابة اسلامية حكمها ولاة 
من قبل الحافاء شأنها في ذلك شأن بقية الاقطار الاسلامية الأخرى . وحينما 
ضعف نفرذ اللحلافة العباسية منذ أوائل القرن الثالث الهجري ودبت المنازعات 
الاستقلالية في أطراف الدولة » كانت اليمن من أوائل البلاد الي استقلت سياسياً 
عن طاعة العباسيين » فقامت بها حكومات محلية مستقلة لا ير بطها BILL‏ 
العباسية سوى التبعية الروحية . 


. وأول دولة مستقلة قامت في اليمن هي الدولة الز Gob‏ أو دولة بي زياد 
الذين حكموا اليمن منذ سنة 7١4‏ ه dey‏ من مدينة زبيد » المجاورة لساحل 
البحر الأحمر » عاصمة لهم . 

ولا اضمحلت هذه الدولة » قامت على أنقاضها دولة بى يعفر أو الدولة 
اليعفرية سنة YEV‏ ه »> وكانت عاصمتها مديئة roe‏ نمال شرق زبيد . 
وي عهد هذه الدولة اليعفربة قامت دعوة سرية اسماعيلية سنة ۲۹۸ د تزعمها 
إثنان من دعاة الاسماعيلية وهما على بن الفضل ورستم بن حوشب . وقد استقر 
الأول في نواحي مدينة الحند بالقرب من صنعاء » بينما استقر الثاني في جنوب 


آحذ هذان الداعيان Shey‏ الناس سرا المذهب الاسماعيل » ولا قوي 
أمرهما أعلنا الثورة ونجحا ني الاستيلاء على صنعاء وزبيد من أيدي اليعفريين . 
بعد ذلك وقع خلاف بين هذين الداعيين ثم تصا حا ثانية م ماتا في وقت واحد 
تقريبا » ابن حوشب سنة ٠7‏ ۾ » وان الفضل سنة et‏ . هذا ومن المعروف 
أن Uf‏ عبد الله الشيعي كان من أصحاب ابن حوشب وعن طريقه ذهب إل 
الغرب ليؤسس هناك الدولة الفاطمية . وبعد موت هذين الداعيين » عادت 
الدولة اليعفرية إلى الظهور في صنعاء من جديد » ولكن الدعوة الاسماعيلية 
ظلت مستعرة في الحفاء واتخذت بلدة مشور بنواحي عدنجاعدة لما . وكان 
الفاطميون يغذون هذه الدعرة سرا من المغرب ثم من مصر إلى أن تمخفضت عنها 
و رة الصليحي الشيعي اليمي . 

حرج علي بن محمد الصليحي من بلدة مشور سنة ٤۲٩‏ ه وجح في الاستيلاء 
على صنعاء ومعظم أنماء اليمن مؤسسا بذلك الدولة الصليحية » ومتخذا مدينة ‏ 
صنعاء عاصمة له . وني سنة 4017 ه اعرف الصليحي رسميا سلطان الحليفة 
الفاطمي المستنصر بالله > ودعا له على منابر بلاده » فأرسل له المستنصر الألوية 
والتقليد Ally‏ سئة toy‏ ۾ © وني سنة 405 ه أدى الصليحي فريضة الحج › 
واستولى على الحجاز » ودعا للفاطميين هناك . وقد كافأه المستنصر على هذا العمل 
ob‏ حلم عليه لقب « عمدة الحلافة » أو و عمدة الإمامة » نظير الحدمات 
ابلحليلة الي أسداها للخلافة الفاطمية " . 

ثم توفى الصليحي واختلف في سنة وفاته فقيل في سنة LON‏ ه أو سنة 
۳ ه أو سنة ٤۷۳‏ ه . وقد خلفه في حكم اليمن ابنه أحمد المكرم الذي 
سار سيرة أبيه في الولاء للفاطميين » تشهد بذلك سلسلة المراسلات الي دارت 
بينه وبين الحليفة المستنصر 7" . 
6 حن GILAD‏ وحسن سليمان محمود : الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن ص ۲٠١‏ . 


(۲( عبد انعم aL‏ ; سجلات وتوقيعات أ امتهم ¢ dl,‏ رقم ۳ ص ۴۷ ( القاهرة ١51+‏ ( ‘ 
() سجلات وتوقيعات المستتصر رسالة رقم 5٠‏ ص ۱۹۷ - ۱۹۸ . 
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ثم توفي أحمد المكرم سنة 484 ه بعد أن أوصى بأن يخلفه ابن عمه الداعي 
ابو حمير سبأ بن أحمد المظفر الصليحي »2 ولكن زوجته السيدة الحرة أروى 
لم ترض بهذا الاحتيار لأنها كانت تريد أن تولي ابنها عبد المستنصر الذي كان 
لا يزال طفلا . وقام نزاع بين الفريقين هدد اليمن بحرب أهلية . وهنا يتدخل 
الحليفة المستنصر بالله لفض هذا النتاع مؤيدا جانب عبد المستنصر الصليحي 
مرشح الملكة أروى . ويبدو أن النفوذ الفاطمي كان لا يزال 'قويا في اليمن في 
ذلك الوقت بدليل أن الحزب المعارض استتجاب لنداء الحليفة الفاطمي وبايع 
الجميع عبد المستنصر الصليحي ليكون ملكا على اليمن . 

على ان عبد المستنصر لم يعش بعد ذلك طويلا » وكانت والدته أروى هي 
المسيرة لأمور الدولة > فقام نزاع بينها وبين أي حمير سباً بن أحمد المظفر 
الصليحي الذي كان يطالب بملك اليمن لنفسه . وهنا يتدخل الحليفة المستنصر 
من جديد ويحل هذه الأزمة بطريقة منطقية معقولة » ذلك أنه أمر الملكة أروى. 
بالزواج من أني حمير bee‏ الصليحي ٠»‏ إذ قال لها رسوله « قد زوجك مولانا 
أمير المؤمنين من الداعي الأوحد عمدة اللحلافة أمير الأمراء آي حمير سبأ بن 
احمد بن المظفر على ما حضر من SU‏ » وهو مائة Call‏ دينار عينا وخمسون 
Wl‏ أصنافا من محف وألطاف  »‏ . 

٠‏ واستجابت أروى لطلب الامام الفاطمي وتزوجت سبأ الصليحي » وظلت 
على ولالها للدولة الفاطمية في عهد كل من المستنصر والستعلي والآمر » وتبادلت 
معهم الرسائل والمدايا . 9" . 

على أن موضع الأهمية هنا هو ما تشير به الرواية اليمنية من ان اللحليفة 
الأمر بعث إلى السيدة الحرة أروى رسالة ي شهر ربيع الأول سنة ov$‏ م 
يشرها فيها بمولد ولي وعهده آي القاسم الطيب » ويطلب اليها أن تذيع هذا 
)1( عمارة اليسى ؛ تاريخ اليمن ص ۲۲ - ۲٣‏ » حن سليمان محمود : الملكة أروى سيدة ملواك 


الین س ١14‏ وما بعدها . 
(؟) حسن ابراهيي حن : تاريخ الدولة الفاطمية ص ۲۲۹ . 
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النبأ في بلاد اليمن 27 . ولكن الحليفة الآمر لم يلبث أن قتل في نفس هذه السنة 
دون أن بنجب ولدا آحر » فأخفى الأمير عبد المجيد بن محمد بن المستنصر 
حبر الطيب بن الامر الذي ولد في تلك السنة » وولى الحلافة باسم الحافظ لين 
الله . سنة OVE‏ ه ( 1١1:‏ م) . 

وغضبت الملكة الحرة أروى لهذا التصرف > واعتبرت إمامة الحافظ حغتصبة 
باطلة » ودعت للطيب بن الآمر على منابر بلادها » وذهبت إلى أن الطيب 
دحل الستر وأنها ‏ أي الملكة الحرة الصليحية — حجته وصاحبة الستر عليه . 

واستطاع اللاليفة الحافظ الفاطمي أن يوجد أنصارا للحلافته في اليمن › 
لا سيما بعد وفاة الملكة أروى سنة 7ه ه وبذلك انقسمت الاسماعيلية في اليمن 
إلى طيبية وحافظية » وظل الأمر كذلك إلى أن قضى عليهما معا صلاح الدين 
الأيولي على يد أيه تورانشاه سئة OA‏ ه( ۱١۷١‏ م ) " . 

بقى أن نشير إلى شاعر كبير من شعراء هذه الدولة الصليحية وهو الشاعر 
yf‏ الحسن نجم الدين عمارة اليمي الذي زار مصر في أواخر عهد الفاطميين. 
ومد حهم في كتاباته وشعره . وظل بمصر إلى أن قتله صلاح الدين سئة 054 هم 
بتهمة التآمر ضد الحكم الأيوني ومحاولة إعادة SAI‏ الفاطمي " . وقد كتب 
هذا العام كتابين » أحدهما تاريخ اليمن “ Sy ٠»‏ في تاريخ مصر بعنوان 
« النكت العصرية في أخبار الوزارة المصرية » 7 . 


والحر كة الفاطمية في اليمن ص 5١48‏ . 
)1( حسن ابراهم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ص ۲۲۸ . 
(6) يقال ان الشاعر عمار »> هو الذي حرفن صلاح الدين على غزو اليمن لا بعاد الحيوش الأيربية 
(4) نشر وتر جم هذا الكتاب المستشرق الا og whet‏ كاي بعنوان : 
Cassels Kay : Yaman its early medieval history by Omara‏ 
(London 1892)‏ 


Omara du Yemen : ga vie et 8012 ` : زه) نشره ديوبورج بعنوآن‎ 
Oeuvre par Hartwig Derenbourg, 2 Vols. Pathe 1909) 
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5 - نعو الخلافة العباسية 


لا شك أن الصفة المذهبية الشيعية الي اتسمت بها الدولة الفاطمية » كانت 
من pal‏ عناصر الحصومة بينها وبين الدولة العباسية السنية خصوصا بعد أن 
اقتطعت قسما كبيرا من أراضي BIL‏ العباسية . ومذا كانت العلاقة بينهما 
علاقة عدائية بصفة عامة . 

غير أن هذا العداء لم يظهر بصورة دائمة بين اللحلافتين المتنافستين › 
خصوصا في المائة سئة ( (a £EV —YVE‏ الي سيطرت فيها دولة بي بوبه على 
الحلافة العباسية . فمن المعروف أن بي بويه كانوا فرسا من بلاد الديلم 
بقارس : كما كانوا شيعة على مذهب الزيدية » وهذا قربهم بطبيعة الحال من 
الفاطميين . وظل الأمر كذاك إلى أن ضعف نفوذ بي بويه وانشغلوا في منازعاتهم 
الداخلية » عندئذ تمكنت الحلافة العباسية من التدحل في السياسة ومناوأة النفوذ 
الشيعي الفاطمي والبويبي على السواء . 

ues‏ هذا الأساس SK‏ تقسيم. العلاقات بين الحلافتين الفاطمية والعباسية 
إلى فترتين متمايزتين : 

١‏ الفترة الأول : وهى الفارة الى عاصرت فيها الدولة الفاطمية : دولة 
بي بويه أيام قوتها . ويلاحظ فيها أن العلاقات بينهما كانت حسنة بصفة 


VSA 


عامة OF‏ البويبيين WIT‏ يفضلون الفاطميين على العباسيين من الناحية المذهبية 
حى اہم سمحوا لدعاة الفاطميين بنشر عقائد المذهب الاسماعيل في البلاد 
الحاضعة لنفوذهم › بل ويذهب بعض المؤرحين إلى أن معز الدولة البوهي حينما 
دحل بغداد » فكر في القضاء على BAL‏ العباسية واقامة خلافة علوية مكالها › 
al‏ تفكيره إلى مبايعة اللخليفة الفاطمي pall‏ لدين الله بدلا من الحليفة العبابي › 
ولكن أحد أتباعه نصحه بقوله : ١‏ ليس هذا برأي » فإنك اليوم مع خليفة 
( أي العباسي ) تعتقد أنت وأصحابك أنه ليس من أهل الحلافة : ولو أمرتهم 
abe‏ لقتلوه مستحلين دمه . ومبى أجلست بعض العلويين خليفه كان معك 
من تعتقد أنت وأصحابك صحة خحلافته . فاو أمرهم بقتلك لفعلوه » ولو أمرت 
بقتله م تطع بذلك ۽ 00( 7 

واقتنع معز الدولة وأصحابه بهذا الرأي » abe‏ على اللحلافة العباسية حرفا 
على سلطانهم » إلا أنهم حرصوا في نفس الوقت على التقرب من الحلافة الفاطمية 
في مصر » وشاركوا في الاحتفالات بالأعياد الشيعية الدينية مثل يوم الغدير 
( غديرخم ) الذي احتفل به البويبيون في بغداد احتفالا كبيرا » فكانت تقام 
الزيئات > وتفتح الأسواق في الليل ٠»‏ وتضرب البوقات ٠»‏ وتشعل النيران عند 
أبواب الأمراء وكبار رجال الشرطة فرحا بهذا العيد . 

كذلك كانت العلاقة الرسمية بين الدولتين الفاطمية والعباسية في هله الفترة 
علاقة تفاهم واحرام متبادل نخصوصا في عهد عضد الدولة البويبي الذي حكم 
بعد وفاة عمه معز الدولة واستطاع أن يوحد فارس والعراق » وينتصر على منافسيه › 
فبغلت الدولة البويهية في عهده أوج عظمتها . 

لقد حرص عضد الدولة على توثيق علاقته بالحليفة الفاطمي العزيز بالله › 
فابن الأثير عند كلامه عن حوادث سنة ۳۹۹ يقول : « وفي هذه السنة ورد 
رسول العزيز cole db‏ مصر إلى عضد الدولة بمسائل أداها » . وائنا وان كنا 


. 7١ه ص‎ t= LIS: OV ابن‎ )١( 
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لا ندري حقيقة هذه المسائل » إلا أن الاستقبال الحافل الذي استقبل به رسول 
الحليفة الفاطمي J‏ بغداد » والرسائل الودية الي تبودلت بين العاهلين في تلك 
السئة » يدل على أن العلاقة بين القاهرة وبغداد كانت على جانب كبير من 
الصفاء والتفاهم والرغبة في التعاون على الحهاد ضد العدو البيزنطي المشترك . 


عضد الدولة وهي من انشاء وزيره يعقوب بن يوسف بن كلس » وفيها يقول بعد 
البسملة : 


« من عبد الله ووليه نزار آي منصور الإمام العزيز بالله أمير المؤمنين » 
إلى عضد الدولة الإمام نصير ملة الإسلام أي شجاع بن أي علي . سلام عليك : 
فإن أمير المؤمنين يمد إلبك الله الذي لا إله إلا هو » ويسأله الصلاة على 
جد ه محمد رسول رب العالمين » وحجة الله على GIGS‏ أجمعين » صلاة” 
باقية نامية متصلة Ula‏ بعترته الحادية » وذريته الطيبة الطاهرة . وبعد » فإن 
رسولك وصل إلى حضرة أمير المؤمنين » مع الرسول المنفذ إليك ٠‏ فأدى ما يحمله 
che‏ من اخلاصلك في ولاء أمير المؤمنين ومودتك » ومعرفتك Gt‏ إمامته »> 
ومحبتك لأباثه الطائعين المادين المهديين . فس أمير اللمؤمنين بما سمعه عنك > 
ووافق ما كان يتوسمه فيك ». وأك لا تعدل عن الحق ... وقد علمت بما جرى 
على غور المسلمين من المشركين ؛ وخراب الشام وضعف أهله . وغلاء الأسعار . 
ولولا ذلك لتوجه أمير المؤمنين بنفسه إلى اللغور › وسوف يدم إلى الحيرة . 
وكتابه يقدم عليك عن قريب ؛ فتأهب إلى اللحهاد في سبيل CAIN‏ 


فكتب اليك عضد الدولة كتابا يعترف فيه بفضل أهل البيت ٠‏ ويقر للعزيز 
أنه من أهل تلك النبعة الطاهرة : وأنه في طاعته » ويخاطبه بالحضرة الشريفة » 99 . 
والعجيب في هذا الصدد أن رسالة الحليفة الفاطمي قرئت في حضرة الخليفة 


)\( 6 (؟) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة te‏ ص ۵ . 


Yo: 


العباسي ء ها أن wae IL,‏ الدولة أرسلت إلى مصر بعلم الخليفة أيضا » 
وهذا ny‏ مدى الضعف الذي بلغه نفوذ الحليفة العباسي . 

۲ القيرة الثانية في علاقات الفاطمبين بالحلافة العباسية هي Endl‏ الي 
عاصروا فيها دولة بني بويه ابان ضعفها » أي بعد وفاة عضد الدولة ogress!‏ 
سنة ۳۷۲ a‏ وافقسام due sl‏ على أنفسهم في منازعات داخخلية . في هذه الفرة 
استطاع الحلفاء العباسيون أن يتدخلوا في سياسة الدولة مما كان له أثر كبير في 
pf‏ سياسة التفاهم الي سلكها Ogee. sll‏ مع الفاطميين حى ذلك الوقت › 
إلى سياسة عداء سافر بين الليلافتين . 

ومن مظاهر هذا العداء أن الحليفة العباسي القادر بالله ر ١م"‏ 1:75 (a‏ 
أمر في سنة ۳۸۲ ه بوقف الواح والبكاء في بغداد في يوم عاشوراء » كا رفض 
تعيين رجل شيعي اختاره البويهيون لشغل منصب قاضي بغداد . واضطر البويهيون 
إل الرضوخ وا كنفوا بتعيين قاض خاص للشيعة سموه النقيب أو نقيب الطالبين أو 
الماشميين . 

ومن مظاهر هذا العداء أيضا خروج أمير الموصل أبو الدرداء محمد بن 
المسيلب العقيل » عن طاعة الحلافة العباسية » واقامة الدعوة في الموصل 
الخليفة العزيز بالله الفاطمي سنة 87 ه . كذلك قام الشيعة في بغداد عظاهرة 
مسلحة سئة ۳۹۸ ه طالبوا فيها باقامة الدعوة للخليفة الفاطمي في مصر الحاكم 
بأمر الله . وصاروا ينادونه في الشوارع : يا حاكم يا منصور !! واضطر 
الخليفة القادر أن تحار مهم بفرقة من حرسه ٠‏ والتهت AS yall‏ بز متهم والحماد 
ٹور ہم . وي سلة ۱ هرج صاحب الموصل أبو المنيعم قر واش بن المقلد عن 
طاعة الخليفة العباسي القادر ونشر الدعوة الفاطمية في الموصل Aly‏ والأنبار 
اوالكوفة . ودعا للخليفة الحا كم بأمر الله على منابر تلك البلاد . وقد وجه إليه 
الحايفة القادر جيشا Pal‏ دعوة الحا كم من بلاده وأعادها للقادر على العادة © 


)1( أبو المحاسن : النحوم الزاهرة ه - 4 ص ۲۲۲ - ۲۲۷ , 
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ولا شك أن سياسة الدولة الفاطمية كانت وراء هذه الأحداث بدليل 
أن الحليفة القادر ل يكتف بقوة السلاح » بل لحأ إلى سياسة التشهير بسمعة 
قاين وان في اه © ٠ ١ة Fol‏ محضرا رسميا موقعا بأسماء 
كبار الفقهاء والقضاة وبعض زعماء الشيعة مثل الشاعر العلوي ونقيب الاشراف 
الشريف الرضي وأخيه المرتضي . وما جاء في هذا المحضر « ... والفاطميون 
منسوبون إلى ديصان بن سعيد اللحرمي انوان الكافرين ... أدعياء oe‏ لا 
نسب لمم في ولد علي بن أني طالب » وأن ذلك باطل وزور ... »© وأن هذا 
الناجم بمصر اللقب ا — حكم الله عليه البوار واللتزي — هو ومن تقدمه 
من ملفل اين الأنجاس » كفار فساق فجار زنادقة . الخ ا" 

ولما ولى الحايفة القام ر ۲ - EW‏ ه ) سار هو oul‏ على سياسة والده 
القادر » فأصدر في سنة EEE‏ هم محضرا آخخر ضد الفاطميين يتضمن نفس 
المطاعن التي أثارها أبوه من قبل . | 

ولا شك أن كل هذا الاضطراب كان مصدره ضعف الدواة البويهية 
وعدم قدرتها على حسم هذه الفتن كنا كان الحال من قبل في عهد عضد الدولة 
واخوته . وقد انتهت دولة بي بويه على يد الأتراك السلاجقة السنيين » حينما 
دخل زعيمهم طغرلبك مدينة بغداد سنة ٤٤۷‏ ه ( ١٠١868‏ م ) وقضى على دولة 
املك الرحم آخر ملوك بي لويه . 


yal (1)‏ المحاسن : النجوم الزاهرة - ٤‏ ص ۲۲۹ - .88 . 


o 


Y‏ نحو السلاجقة 


pole‏ الفاطميون بي بويه الشيعة كا رأينا » ثم عاصروا بعد ذلك الأتراك 
السلاجقة في بغداد . وظهور السلاجقة على مسرح الأحداث السياسية في القرن 
الحامس المجري ( ١١‏ م ) يعد حلقة جديدة حاسمة في تاريخ الدولة الفاطمية » 
ذلك OY‏ السلاجقة كانوا يختلفون عام الاختلاف عن البويبيين © فهم سنيون 
متعصيون » وأشد بأسا في القتال منهم . ولهذا كان لقيام دولتهم في بغداد وقع 
سي ء في الأوساط الفاطمية في القاهرة : بل كان رد الفعل عنيفا » اذ انجهت 
الدولة الفاطمية نحو سياسة الانتقام من -حكومة بغداد الحديدة » وذلك بأن شجعت 
فتنة القائد الركي gh‏ الحارث أرسلان البساسيري الثائر على الحلافة العباسية في 
العراق . 


كان البساسيري في الأصل مملوكا تركيا للسلطان ol,‏ الدولة البوسبي › 
تم أحذ يتنقل في وظائف الدولة إلى أن عينه الحليفة القائم قائدا dey‏ وقر به 
إليه حى صار لا يقطع Gal‏ إلا بعد استشارته ‏ وقد أثار ازدياد نفوذ البساسيري 
حقد الوزير أي القاسم على بن المسلمة › فأخذ يدس ويكيد له ء ويفسد ما 
بينه وبين الخليفة حى غضب عليه الحليفة القائم » واضطر البساسيري إلى الفرار 
من بخداد والاقامة في مدينة الرحبة شمالا على نهر الفرات . 


VY  يمطافلا‎ Yor 


ولما دخل طغرليك بغداد ء اتصل البساسير ي بالحليفة الفاطمي J‏ القاهرة 
المستنصر بالله آي ef‏ معد » وطلب منه مجدة لفتح بغداد وطرد السلاجقة متها . 

وأمام هذه الأحداث الحديدة » قرر اللحليفة الفاطمي أن يستجيب لنداء 
البساسيري بغية الانتقام اسقوط الدولة البويبية . قال أبو المحاسن : « ان الذي 
وصل إلى البساسيري من المستنصر من المال حمسمائة ألف دينار ٠‏ ومن الثياب 

ما قيمته مثل ذلك : وخمسمائة فرس . وعشرة YT‏ قوس . ومن السيوف 

أاوف ٠‏ ومن الرماح والنشاب شي ء كثير Ma‏ 

واستطاع البساسيري بعد استلام هذا المدد أن ينتصر على جيوش اللدليفة 
العباسي في موقعة سنجار سلة 448 ه . ثم del‏ ينتظر الفرصة المناسبة للهجوم 
على بغداد نفسها . وأخيرا ظفر بها سنة a 46٠‏ عنادما خرج طغرلبك السلجوقي 
من بغداد إلى شمال العراق لمحاربة أخيه ابراه ينال الذي يقال إنه انضم هو 
الآخر إلى الفاطميين على أن تكون اللحطبة هم Soy‏ . فانتهز البساسيري 
هذه الفرصة وهاجم بغداد واستولى عليها بمعاونة أهل الكرخ ؛ وهو من أكير 
أحياء الشيعة ببغداد : ويقع في جانبها الغرلي . 

وقبض البساسيري على الوزير آي القاسم بن المسلمة الذي كان سبب 
خروجه من بغداد : فقتله بعد أن عذابه Poy‏ به . أما الحليفة القائم . فقد 
نهبت العامة داره . غير أن البساسيري أحسن معاملته وسلمه لوالي مدينة عانة 
في شمال الفرات بعد أن أرغمه على كتابة عهد اعترف فيه بأنه لا حق لبي 
العباس في الحلافة رجود أولاد فاطمة الزهراء . ورفع البساسير ي الألوية 
المصرية في بغداد وي غيرها من الأقاليم الي فتحها a‏ اليصرة وواسط . وخطب 
للخليفة المستتصر J‏ يم معد على منابرها » وأعلن في الأذان بحي على خير 
العمل » وهي من شعائر الشيعة» كا أرسل إلى المستنصر عمامة الحليفةالعباسي وعرشه . 


ipl (1)‏ المحامسن : النجوم الزاهرة م ه ص ١١‏ . 
(؟) السيرة المؤيدية ص ۲۹۲۳ ؛ حسن pall‏ حن : المرجم الابق ص ۲۳۴۴ . 
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وفرح المستنصر لهذا النصر الكبير الذي لم يحدث لأحد من BUT‏ وأجداده › 
فأقيمت الزيئات والأفراح في القاهرة » ووقفت المغنية نسب الطباله تغي تحت 
القصر هي وبطانتها : 

ای ll‏ مدر تلك eo‏ 
ملككم كان مارآ والعيارى Os pies‏ 
فطرب المستنصر لذلك وطلب منها أن تتمى عليه » فسألته أن تقطع الارض 
المجاورة للمقس › فأقطعها إياها . وسيمت بأرض الطباله . ومكانما اليوم تللك 
المنطقة السكنية الي Late‏ من الشمال والغرب شارع الظاهر » ون الحنوب شارع 
الفجالة ؛ ومن الشرق شارع الحليج Os pall‏ 

هذا » وتنبغي الإشارة هنا إلى الوزير الفاطمي أني محمد الحسن اليازوري 

الذي كان الرأس المدبرة odd‏ القلاقل والأزمات سواء في العراق أو في افريقية . 
وهذا نلاحظ تشابها عجيبا بين سياسة هذا الوزير تجاه الحلافة العباسية في العراق 
وبين سياسته جاه الدولة الزيرية في المغرب . فهو يستخدم البساسيري في العراق ؛ 
كما يستخدم القبائل العرببة في.افريقية لا ببدف فتح هذه البلاد » ley‏ لزيادة 
مشا كلها واثارة الاضطرابات فيها . 

ولقد كان من المنتظر أن يواصل المستنصر تدعيمه لثورة البساسيري SUL‏ 
واسلاح » ولكنه لم يفعل . ولعل السبب في ذلك يرجع إلى سوء حالة مصر 
الداخلية » وعدم ثقة المستنصر في GL‏ مهذه ال ركة أمثال البساسيري واليازز وري 
وقد يؤيد ذلك أنه قتل وزيره اليازوري في نفس هذه السنة ( 46٠‏ ه ) بتهمة 
الاتصال سرا بطغرلبك 51 امتنع عن مواصلة امداد البساسيري . 


وكيغما كان الأمر . فإن ثورة البساسيري لم تدم طويلا . لآن السلطان 


)1( المقريزي : اللططا م ۲ من ه١١‏ والمواري ما يتداوله القوم فيما بينهم على سبيل الإعارة . 
a! (۲)‏ المحاسن : النجوم الزاهرة م ه ص VY‏ حاشة رقم ۵ . 


Yoo 


طغرلبك بعد أن pail‏ على aol‏ ابراهيم ينال » رجع إلى بغداد وأعاد اللحليفة 
القام إلى عرشه » ثم قاتل البساسيري حى هزمه وقتله وصلبه » فتتخلصت الدولة 
العباسية بذلك من هذه الاضطرابات اللحطيرة الي سببتها لها الدولة الفاطمية , 


نولت السياسة السلجوقية بعد ذلك الى محاربة النفوذ الشيعي في الشام على 
يد السلطان ألب أرسلان الذي خلف عمة طغرلبك في الحكم . 


يروي ابن الأثير في حوادث سئة EN‏ م ( ٠١7١‏ م ) أن السلطان ألب 
أرسلان رأى أن يبدأ بالاستيلاء على حلب وشمال الشام كي يحمي ظهره من 
الحطر الشيعي قبل التوغل في أرض الروم شمالا . وعلم أمير حلب محمود بن 
صالح بن مرداس ody,‏ الد ركة مقدما » وكان يدين بالمذهب الشيعي ¢ فجمع 
أهل حلب وقال لهم « هذه دولة جديدة : ومملكة شديدة » وحن نحت اللموف 
منهم ‏ وهم يستحلون دماءكم لأجل مذاهبكم . ولرأي أن نقيم اللحطبة قبل 
أن يأتينا وقت لا ينفعنا فيه قول ولا بذل . فأجاب المشايخ إلى ذلك » ولبسو 
السواد ء ونحطبوا للقاتم بأمر الله والسلطان ألب أرسلان . أما العامة فلم تقبل ذلك 
وأحذت حصر etl‏ وقالوا : هذه حصر علي بن أي طالب + فليأت أبو بكر 
fas pat‏ عليها الناس ! ! 

وأرسل الحليفة lal‏ إلى محمود بن مرداس الحلعم مع نقيب الثقباء طراد بن 
محمد الزينبي فلبسها ومدحه الشعراء . وبعد قليل وصل السلطان أاب أرسلان إلى 
حلب » وكان مندوب الحلافة لا يزال بها » فطلب منه الأمير محمود أن رج 
إلى السبلطان ليعفيه من الحضور عنده » فخرج نقيب الثقباء وأخبر السلطان Ob‏ 
الأمير محمود قد لبس AL‏ القائمية وخطب . فقال السلطان ألب أرسلان : 
« أي شيء تساوي خطبتهم وهم يؤذنون : جي على خير العمل ؟ ( الأذان 
عند الشيعة ) ولا بد له من الحضور ودوس بساطي » 1 فامتنع محمود عن ذلك › 
فاشتد الحصار على البلد » وغلت الأسعار وعظم القتال . فلما عظم الأمر على 
محمود » حرج AS‏ ومعه والدته منيعة بنت وثاب النميرئي . فدخلا على السلطان 


انان 


وقالت له : هذا ولدي ٠‏ فافعل به ما تحب » فتلقاهما بالحميل » وخلع على 
محمود » وأعادة إلى بلاده » فأنفذ إلى السلطان مالا جز يله © . 


0 ولم يكتطف ألب أرسلان بالاستيلاء على حلب » بل أرسل في نفس هذه 
السنة ( 458 ه ) أميرا تركيا يدعى أتسز بن أوق الحوارزمي إلى جنوب الشام أي 

إلى فلسطين » وكانت تحت حكم الفاطميين 6 ففتح مدينة الرملة وبيت المقدس 
وما جاورها من بلاد ما عدا عسقلان مفتاح الطرق المؤدية إلى مصر › ثم قصد 
مدينة دمشق وحاصرها وخرب أعمالما وقطع الميرة عنها ولكنه لم يستطع دخوها . 

وهكذا يتضح من تحرکات جيوش آلب أرسلان في بلاد الشام آنا كانت 
دف إلى ضرب القوى الشيعية في تلك البلاد قبل التوجه شمالا إلى آسيا الصغرى 
لهاد البيزنطيين 

وخلف آلب ارسلان ابنه جلال الدين أبو الفتح ملكشاء ( 4568 — 488 ه. 
aa “vy‏ م ) الذي سار على سياسته في محاربة النفوذ الشيعي في الشام . 
Gor‏ قائده أ تسز أن a sont‏ عل دی بعد غا OY le‏ سنة 458 ه . 
one 7‏ السلطان Cogs ols a‏ الت أرسلان ملكا على بلاد الشام 3 
YAS Joy‏ ورائيا في بيته وبذلاك قامت في دمشق دولة سلاجقة اا الي 
حالت دون eda‏ الفاطميين J‏ 52 ر نحو الشام . 

لى عض وقت طويل بعد ذلك حى نزل الصليبيون في الشام واحتلوا سواحله 
كنا استواوا على بيت المقدس من أيدي الفاطميين ° ر 1٠١44‏ م ) »2 فضاع 
بذاك ملك الفاطميين في الشام مايا وصاروا فوق ذلك مهددين بالغزو في مصر 
من جانب السلاجقة والصليبيين ي آن واحد . 


في خلال ذلك الوقت كانت الحكومة المركزية السلجوقية ي بغداد أو ما 


. ٦٤ - ۹٣ من‎ ٠١ < اين الآثير : الكامل‎ )١( 
. (؟) كان الفاطميون قد استمادوا بيت المقدس من أيدي السلاجقة‎ 


oV 


يسمى بدواة السلاجقة العظام قد ضعفت بعد وفاة السلطان ماكشاه وابنه بركياروق, 
وانتهى الأمر بسقوطها وتفككها إلى دويلات مستقلة عرفت باسم الاتابكيات . 
وهذه الكلمة مشتقة من الكلمة الركية المركبة أتابك ومعناها والدباك أو الأب 
الأمير ثم صارت تعني قائد الحيش باعتباره وإلدا أو أبا للجيش . وقد جرت 
عادة سلاطين السلاجقة أيام قونهم أنهم اتخذوا أشخاصا من كبار مماليكهم 
ليكونوا مر بين لأولادهم القصر ورقباء عليهم 6 وسحوهم الاقطاعات الكبيرة 
كوسيلة من Bly‏ تدريب هؤلاء الأبناء على الماك وأطلقوا عليهم اسم الأتابكة . 

وعلى هذا الأساس صارت معظم أراضي فارس ولعراق والخزيرة والشام 
مقسمة إلى اقطاعات عسكرية أو أتانكيات محكمها هؤلاء الأتابكة بتفويض 
من السلطان السلجوقي : 

وحيئما ضعفت الدولة السلجوقية . انتهز هؤلاء الأتابكة هذه الفرصة 
واستقلوا erly:‏ شيئا فشيئاً حى اقتسموا المملكة السلجوقية فيما بينهم ما عدا 
الفرع الرودي في آسيا الضغرى : فإنه ظل, في حوزة أصحابه السلاجقة إلى أن 
قضى عليهم الأتراك العثمانيون بعد ذلك . 

والدول الأتابكة كثيرة العدد . وبيوتها شى لا تنتهي إلى نسب واحد الا 
أنه ret‏ صفة المملوكية والاتصال بالبيت السلجوقي والنظام الاقطاعي الاسلامي . 

ومن هؤلاء الأتابكة الذين استقلوا وصاروا ملوكا نذ كر ظهير SM‏ طغتكين . 
وأصله من Ue‏ الملك السلجوقي تتش بن ألب أرسلان حاكم دمشق ثم صار 
Sul‏ لأولاده من tar‏ . م Pion‏ طغتكين ملك jw‏ بعد أن روج أرملة 
استاذه تتش . وخلفه cy gy aul‏ وذريته من بعده ولذا سمیت هذه الأتابكية 
بالدولة البورية . 


ومن مشاهير الاتابكة J‏ الشام Lal‏ عماد الدن زنكي oe}‏ اتابكية 
)1( بورى وممناها بالبركية «SU‏ والأتراك مجدرن الذئب ويعتبر ونه جدهم الأسطوري 5 
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الموصل وحلب . وكان أبوه آق سئقر مملوكا للسلطان السلجوقي ملكشاه . واشثهر 
عماد الدين زنکي جهاده للصليبيين ونجاحه ي انتزاع امارة الرها في شمال 
العراق من أيديهم ٠‏ فهدم بذلك ركنا هاما من الأركان الأربعة الي قامت عليها 
دولة الصليبيين في الشرق العرني وهي : انطاكية » الرها > طرابلس 6 بيت 
spall‏ 

وبعد وفاة زنكي سنة 814٠‏ ه ( 1١١45‏ م ) خلفه ابنه فور الدين محمود على 
ممتلكاته في الشام وهي أتابكية حلب . فكأن الشام في ذلك الوقت كانت نحكمه 
دولتان أو أتابكيتان وهما : الدولة اازنكية في حلب ٠‏ والدولة البورية في دمشق . 


ورأى نور الدبن ضرورة ضم دمشق إلى ملكة حلب لتوحيد الحبهة الإسلامية 
في الشام أمام الصليبيين جاعلا الحهاد رمزا وشعارا odd‏ الوحدة . وقد ساعدته 
الظروف على Gate‏ هله الغاية » إذ توفي الأمير معين الدين صاحب دمشق 
سنة a Oty‏ ( 1144 م ) . وبهذا اتيحث له الفرصة كي يسوي علاقانه مع 
دمشق ويضسمها إلى ملكته . 

ولا شاك أن النجاح الذي أحرزه نور الدين في توحيد جبهة المسلمين في الشام 
قد أفزع الصليبيين ؛ واكن الشيء العجيب الذي نلاحظه في هذا الصدد هو 
انه في نفس هذا الوقت الذي زحف فيه نور الدين جنوبا حو دمشق 6 كان 
الصليبيون بدورهم قد زحفوا جنوبا نحو مدينة عسقلان واستواوا عليها من أيدي 
الفاطميين سنة 48ه ه( ١١9‏ م ) ٠‏ أي أن كلا من الصليبيين والسلاجقة 
قد اتجهوا نحو الحنوب : السلاجقة نحو دمشق » والصليبيون نحو عسقلان مفتاح 
امالك الشرقية المؤدية إلى مصر . فهل كان هذا ol VI‏ تسابقا متعمدا بين 
الفر قن لاحتلال مصر Y‏ 

نحن لا نستبعد ذلك OY‏ نور الدين كان يرى في احتلال مصر » امتدادا 
الحركة السنية من ناحية » وتطويتاً LY‏ الصايبية من الحنوب من فاحية أخرى . 
كذلك كان الصلي.ون شيادة عموري الأول Amoury‏ ملك بيت المققدس » 
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يرون في مصر قاعدة هامة ples th‏ الصليبية في الشرق الأدنى » بدليل أن 
ملكهم عموري لم محف اطماعه في مصر عندما صرح Ob‏ مديئة بلببيس جبنه : 
والقاهرة زبدة » يكن أكلهما بسهولة . 

هذا من ناحية الدوافع الحاصة لكل فريق حول هذا التسابق نحو مصر ء 
أما الأسباب المباشرة الي استغلها كل منهما للتدخخل في الديار المصرية › فقد 
جاءت من مصر نفسها وعلى يد أبرز وأقوى شخصيتين في الدولة الفاطمية Lary‏ 
شاور وضرغام . 

فلقد بلغت شدة التنافس على الوزارة بين هذين الرجلين إلى درجة الاستعانة 
بهاتين القوتين : استعان ضرغام بقوة الصليبيين مقدما لحم جزية سنوية ٠‏ بنيما 
استعان شاور بنور الدين مقدما له ثلث حراج مصر في مقابل مساعدته له . 

وصادف هذا الطلب هوى في نفس نور الدين فأرسل حملة إلى مصر 
بقيادة wl‏ قواده أسل الدین شير كوه 00 الذي صحب معه ابن لحه الشاب 
صلاحالدين الأيوني . | 

ووصلت الحملة إلى بأبيس ee, J‏ سئة 004 ه ) ٠ (¢ ١١١51‏ وهناك 
اصطدمت بالحيوش الفاطمية بقيادة ضرغام .. وانتهى القتال jr‏ عة ضرغ ام 
ومقتله . كان هذا النصر في الواقم نصرا لشاور الذي تول الوزارة على cy gl‏ 
إلا أنه نكص بعهده لنور الدين فامتنع عن دفع ما تعهد به من أموال > ومنع 
شير كوه وجنوده من دخول القاهرة بل وطلب نجدة من الصليبيين لناوأة شيركوه . 

ورحب الصليبيون بهذا الطلب » وسارعوا إلى مصر بقيادة عموري ملك 
بيت المقدس وحار بوا شيركوه حارج القاهرة سنة OV‏ ه ( ١١54‏ م ) . وحينما 
علم نور الدين يحرج موقف قواته في مضر ٠‏ قام بجوم عام على ملكة الصليبيين 
في فلسطين مما اضطر عموري إلى مفاوضة شيركره والاتفاق ane‏ على أن ينسحيا 


)1( شير كوه معناها LT‏ الغابة ( المذريزي : السلوك Ve‏ صن 4١‏ ) . 
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سويا من مصر . وهكذا خلا الهو لشاور بعد انسحاب الحيشين . 

ورأى شيركوه ضرورة العودة إلى مصر للانتقام من شاور قبل أن يفيق 
من ذيول الحوادث السابقة » واقتنع نور الدين بذلك » وقرر ارسال حملة أخرى 
بقيادة شي ركوه إلى مصر . وحينما علم شاور بنوايا نور الدين » طلب من عموري 
الحضور لنجدته . ووصل الحيشان الصلبي والسلجوقي إلى مصر في وقت واحد 
تقر يبا في ربيع سنة ۲ ه ( 113 م ) وتسابقا في الوصول إلى القاهرة » وعسكر 
الصليبيون في الفسطاط : بيئما عسكر شيركوه في الحيزه » م قامت بين الفريقين 
معركة انهزم فيها شيركوه واضطر إلى الانسحاب جنوبا حو الصعيد . ويبدو 
أن الصليبيين أرادوا الوصول إلى نتيجة حاسمة في هذا السباق » إذ تعقب عموري 
شی رکو وجنوده حى الاشمونين في مصر الوسطى حيث التقى به من جديد 
في معركة ثانية عند بلدة البابين جنوي المنيا بعشرة أميال تقر يبا . وانتصر شير كره 
Jj‏ هذه المعركة » وصار الصعيد في يده » ويبدو أن العامل الديي كان له أثر 
كبير في ذلك الانتصار . 

١‏ ثم قرر شي ركوه أن يباجم الوجه البحري : واختار منطقة الاسكندرية بالذات 
هدفا لهذا المجوم : ولعل هذا الاختيار راجع إلى أن الإسكندرية كانت معقلا 
للمذهب السبي . واتبع شيركوه الطريق الصحراوي الغرني للوصل إلى الإسكندرية » 
واستولى عليها بدون مقاومة » وساعده في ذلك العامل الديي أيضا . ثم عين على 
المديئة ابن أخيه صلاح الدين وترك 'معه نصف جيشه بينما أخل هو النصف PY‏ 
ليدعم به نفوذه في البلاد المصرية الي صارت نحت يده . 

أما الحيوش الصليبية » فإنها بعد أن استعادت Ie gd‏ على أثر هزية البابين > 
زحفت نحو مدينة الاسكندرية وحاصرتما برا وبحرا . وهنا مجمع المراجع على 
المقدرة الفائقة الي أبداها الشاب صلاح الدين على حمل أهل الاسكندرية على 
مقاوءة الحصار مدة Vo‏ يوما إلى أن جاء عمه شيركره لنيجدته . وي هذا الوقت 
أيضا قام للك العادل نور الدين يحركته التقليدية الي كررها من قبل وهي 

مهاجمة الصليبيين في أراضيهم ليحمل ملكهم على الحلاء سريعا عن مصر . 
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وقد أدت هذه التحركات العسكرية من جانب شيركوه ونور الدين إلى 
قبول عموري مبدأ الحلاء عن مصر بشرط أن جلو عنها شيركوه أيضا وراه 
مصر ننمصريين ها حدث في المرة السابقة . وم الحلاء فعلا في اغسطس ۷ م 
( شو نة 051 ه) وخلا الحو لشاور مرة أخرى . 

على أن قرار الحلاء هذا ؛ لم يكن في حقيقة الأمر سوى هدنة مؤقتة بين 
الطرفين . فشيركوه لم يقتنع بمثل هذه الغنيمة الفاشلة » وأخذ هو ونور الدين 
يعدان العدة من جديد لعاودة الكرة على مصر . كذلك كان عموري wl‏ 
نفس هذا الشعور » إلا أنه كان أسرع تنفيذا من منافسيه . فلم يكد ينتهي 
العام المذكور حى عاد عموري إلى مصر فجأة وبدون اعلان » فوصل بلبيس 
في سنة Ont‏ ه ( 1158 م ) وأباح المدينة لعساكره . وكان من جراء هذا العمل 
العدائي أن انقلب شاور واللحليفة الفاطمي العاضد والناس جميعا إلى جانب نور 
الاين » وأرسلوا يستغيثون به ضد الصليبيين . 

والواقع أن نور الدين لم يكن في حاجة إلى استغائة » فقد بلغ به الحماس 
أنه كان يرغب في الذهاب بنفسه على رأس الحملة الي أعدها لهذا الغرض > 
ولكنه عدل عن al,‏ وأرسل oS p>‏ للمرة الثالثة ومعه ابن أنه صلاح cy ll‏ 
أيضا .. 


ووصل شير كره إلى القاهرة في ر بيع سنه ٥٦4‏ ھ ( ١١۱١۹ aw ply‏ ¢( 
وكان غرضه الرسمي في هذه المرة انقاذ شاور والدولة الفاطمية من الصليبيين © 
بينما كان غرضه الحقيقي هو الاستيلاء على par‏ والقضاء على الدولة الفاطمية . 
واستطاع شيركوه بمساعدة اللحيوش الفاطمية وأهل القاهرة » هزيمة الصليبيين 
وطردهم نبائيا من مصر . ثم استقبله الحليفة الفاطمي وخلع عليه كما استقبله 
الشعب الممري استقبالا حافلا . 


dy‏ يرق في عين شاور أن تنتهي الحوادث fre‏ ما انتهت اليه من دخول 
شير كوه القاهرة و anit‏ بعطف اللحليفة الفاطمي » ولذا SUL‏ تدبير مؤامرة لاغتيال 
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شي ركوه » ولكن شيركوه علم بأمر هذه المؤامرة وقبض على شاور ثم قتله بموافقة 
اللحليفة العاضد في أواخر يناير سنة 1159 م . 

وعين الحليفة الفاطمي شيركره وزيرا له مكان شاور » وأنعم عليه بلقب 
الناصر . غير أن شيركوه لم يعش طويلا ومات بعد شهرين من توليه الوزارة 
ي مارس سنة ١١59‏ م . عندئل تولى صلاح الدين الوزارة الفاطمية مكان عمه 
المتوني بناء على موافقة الحليفة الفاطمي العاضد » والملك العادل نور الدين . 
وقد أثار هذا التعيين غضب الكثيرين من كبار الضباط في جيش نور الدين. 
الذين كانوا يرون أمهم أحق من هذا الشاب بالوزارة وبقيادة اميش بعد شيركوه 
> اضطر عدد كبير منهم إلى مغادرة pas‏ والعودة إلى الشام احتجاجا على هذا 
التعيين . 

كذلك واجهت صلاح الدين أزمات خطيرة من جانب الفاطميين من كبار 
رجال الحيش pay‏ الذين تامروا ضده 7" وتعاونوا. مع الصليبيين للقضاء عليه . 
ولكن صلاح الدين استطاع أن يقضي على مؤامراتهم الداخلية » كا استطاع 
أن يقاوم الأساطيل الصليبية الي هاجمت مدينة دمياط وأن يردها على أعقابها 
خائبة السعي » وبذلك اقتنع الجميع Ob‏ صلاح الدين قادر على احباط أية 
مؤامرة تدبر له من fe‏ أو اللحارج . 

وانتهز صلاح الدين هذه الفرصة وطلب من نور الدين أن يرسل له أباه 
( نجم الدين ) واخوته وأعمامه وأخواله كي يستعين بهم على حدمة نور الددين 
وعلى ازالة الدولة الفاطمية . ووافق نور الدين على طلبه » وبعث بهم إليه فكانوا 
حبر عون له قي تدعيم دولته . 

بقيت بعد ذلك مشكلة قطع dd!‏ للفاطميين واقامتها للخليفة العباسي 
)1( باجم ثورة قديد القفاص الفاطبي الي قامت بالاسكندرية وانتشرت ayes‏ بالشام ently‏ اليها 


الشاعر عمارة اليمني والسودانيوف والاسماعيلية في ( ابو شامة : كتاب الروضتين في أخبار الدولتين 
= | س OV‏ ( . 
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في ذلك الوقت المستضيء بنور الله ”“ . اذ كان صلاح الدين ght‏ أن يحدث 
هذا العمل ثورة في البلاد . ولهذا بدأ بتجربة أولية في هذا الصدد في أحد المساجد » 
فتمت في صمت وهدوء دون أن pest‏ أحد . عندئل أمر بتعميم الدعوة للخليفة 
العباسي على جميع منابر القاهرة في ۷ المحرم سنة ONY‏ ه ( ٠١۷١‏ م ) وبهذا 
زالت الدولة الفاطمية زوالا هادئا , وكان الحليفة الفاطمي العاضد في ذلك الوقت 
مريضا » Gly‏ بعد هذا الحادث بثلاثة أيام دون أن يعلم أن الدولة الفاطمية قد 
زالت رسميا ”© . وهكذا مات الخليفة العاضد في يوم عاشوراء أي في ٠١‏ المحرم 
سئة 1۷ء ه ء فكأن الدولة الفاطمية انقضت في اليوم الذي استشهد فيه الحسين . 


. 44 ص‎ ١ ق‎ ١ > المقريزي : السلوك‎ )١( 

(؟) يروي أو شامه أن المليفة الماضد ple‏ بأنه قطمت خطبته فاعم لذلك وقام ليدخل إلى داره 
فمثر وسقط فأقام متعللا خمسة أيام ومات . وقيل إنه امتص فص خاتمه وكان تحته سم فمات . 
Jail Uy‏ موته بالملك الناصر صلاح الدين قال : لو علمنا أنه موت في هذه الجمعة ما غصصناء 
برقع أسمه من الحطبة . وحكى أن القاضي الفاضل قال لصلا ح الدين : لو علم انكم ما ترفعون 
اسمه من اللطبة لم ٠ ce‏ إشارة إلى أن العاضد قعل نفسه 6 وكان موته يوم عاشوراء . راجع 
(أبو شامة: كتاب الروضتين في أخبار الدولتينالنورية والصلاحية 1 ص 449 نر محمدحلمي ٠‏ 
محمد أحمد ) هذا ويروي اللاوي الناصري ( الاستقصا لأخبار المدرب الأقصى < ۲ ص 
\4e‏ ) أنه في سنة ۰ هھ ار dhe‏ ورغه من أحواز فاس بالمغرب الأقصى حفيد للخليفة 
الماضد أسمه محمد بن عبد الله بن الماضد » ودعا لآل البيت والتشيع : فظفر به الخحليفة النامر 
الموحدي وأمر بقتله وعلق رأسه على باب الشريمة أحد أبواب فاس وأحرق جسده في وسط الباب » 
فسمى GLI‏ باب المحروق بعد أن كان يسمى باب الشريعة .ولي سنة +١١‏ ثار ولد هذا 
المحروق Slt‏ غماره وادعى انه الفاطمي فبعث aS]‏ الناصر + شا هزمه وقعله . 

هذا النص يدل عل أن عددا من أولاد العاضد قد فر إلى المغرب بعد انقضضاء دولتهم في مصر . 

راجم كذلك ( عبد الواحد المرا كشي : المعجب ص 8007 ) . 


ان 


مصادر تاريخ الدولة القاطمية 


ابن الأثير : عز الدين ات ٠5م‏ 1787 م). 
— الكامل في التاريخ » ١7‏ جزما ( بولاق ۱۲۹۰ ه). 
أسد الغابة في معرفة الصحابة » 5 أجزاء ( القاهرة 1178٠١‏ ه) 
أسامة بن منقل : ( ت 6۸4 ه ۱۱۸۸ م) . 
كتاب الاعتبار . نشر فيليب حي ( برنستون 1۹۳۰ ) . 
التميمي أبو العرب محمد : ( توفي في القرن الرايع الهجري ) . 
كتاب طبقات علماء افريقية ( ابلتزائر 1414 ) . 
االجوزري : ( القرن الرابع ال حجري ) . 
سيرة الأستاذ جوذر . نشر محمد كامل حسين ومحمد عبد الحادي 
شعيرة , 
ابن حجر العسقلاني : رت "هم هھ VEEN‏ م) . 
رفع الإصر عن قضاة مصر . نشره روفن جست PTS‏ . 
كتاب الولاة والقضاء لأبي عمرو الكندي ( مجموعة جب abel‏ 
CONN‏ 
ابن حزم أبو محمد : ( ت 5ه4 - ۱١۹٤‏ م) . 
الفصل في الملل والأهواء والنحل » ه أجزاء ( القاهرة ٠۳١۷‏ ه). 


ون 


ابن حماد : القاضي أبو عبد الله محمد . 
jul‏ ملوك بي عبيد وسير م . نشره فوندر Odile‏ . * اجا ;اء 
( الجزائر ‏ باریس ۱۹۲۷ ) . 
ابن حوشب ( منصور اليمن ) . 
رسالة الرشد والهداية. نشر محمد كامل -ضين في Collectanea Ue‏ 
المجلد الأول سنة ١444‏ . 
ابن حوقل ابو القاسم محمد البغدادي ( ت ۰ھ Ce ۹٩۰‏ 
كتاب صورة الأرض ( طبعة بيروت ) . 
ابن خلدون : عبد الرحمن ( ت ۸۰۸ ه  ۱٤١١‏ م( . 
العبر وديوان المبتدأ والحبر ۷ أجزاء بما في ذلك المقدمة . 
( القاهرة ١١/4‏ ه) . 
ابن تخلكان : شمس الدين أبو العباس أحمد ( ٿث ۸۱ — WAY‏ م). 
وفيات الأعيان . ٠‏ أجزاء » طبعة الشيخ محبى الدين عبد الحميد . 
الدباغ : عبد الرحمن بن محمد (ات 5945 هھ ۱۲۹۷ م) . 
معام الإبمان في معرفة fal‏ القيروان » 4 أجزاء ( تونس ٠۳۲١۰‏ ه) 
ابن آي دينار : محمد gly,‏ القاسم القيرواني ( ۱۱۱۰ ه-مؤةا م ) 
كتاب المونس في أخبار افريقية وتونس ( تونس ١785‏ ه) . 
اعتقادات فرق المسلمين oe‏ 4 نشره علي سامي النشار 
( الماهرة 5546 ). 
رسائل الحاكم بأمر الله : كتبها عدد من الدعاة الفاطميين سنة 408 م . 
( مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم 7٠١‏ ( مذهب الشيعة ) . 
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الشريف الرضي Let Seal gil;‏ بن اخسن إن فوس لات £١‏ هرا ٠١56‏ م( 
ديوان الشريف الرضي ( بيروت ١١177‏ ه) . 

السللاوي : أبو العباس أحمد الناصري ) ۱۸۹۷ ع( 8 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى › ٩‏ أجزاء ( الدار البيضاء 
404( | 

أبو شامة : شهاب الدين عبد الرحمن الدمشقي ( ت 558 م ١558‏ م). 
كتاب الروضتين في Shel‏ الدواتين النورية والصلاحية . 
جزءان ( القاهرة ۱۲۸۷ ه) . 
— الذيل على الروضتين . نشر عزت العطار الحسيبي بعنوان 
تراجم رجال القرنين السادس والسابع المجري ( القاهرة ۱۹٤۷‏ ) . 

الشهرستافي : أبو المتح محمد ( ت 48ه ھ۳ا م). 
الملل والنحل . ه أجزاء ر القاهرة WI‏ ه ) على هامش 
AS‏ المصل لابن حزم . 

ابن شداد : اء الدین رت ٣۳۲‏ ھ 1174 م) 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية . نشر جمال الشيال 
( القاهرة 154ام). 

ان شداد : محمد ( ت ۱۲۸١  ه ٦۸4‏ م(. 
الأعلاق الحطيرة في ذكر امراء الشام والحزيرة . جزءان » نشر 
سامي الدهان ( دمشق ١19865‏ ) . 

ابن عذارى : أبو عبيد الله محمد المراكش ( توفي في أوائل القرن الثامن الحجري ) . 
البيان المغرب في shel‏ المغرب 4 أجزاء . 
| اللدزءان الأول Guy‏ . طبعة دوزي ( ١9448 Odd‏ 
(1A1‏ . 
«jdt OC‏ الثالث ١‏ نشر ليفي بر وفنسال ( باریس ١ ٠‏ ( . 


TU 


> — الحزء الرابع pe.‏ ويي میراندا er bl‏ الكتاني ومد بن 


د - قطعة تتعلق بتاريخ المرابطين نشرها ويي ميراندا في dle‏ 
علي مبارك : ٌ 
الحطط التوفيقية لمصر والقاهرة › ٠‏ جزءا ( بولائي ۳۰ھ( . 
ابن عساكر : أبو القاسم علي بن الحسن ( ت الاه ه  ۱۱۷١‏ م) . 
تاريخ دمشق . ه أجزاء ( دمشق ۱۳۲۹ ۱۳٣۳۲‏ ه ) . 
عمارة اليمي : أبو الحسن جم الدين (ت 5594 = ١١9/14‏ م) . 
— تاريخ اليمن . od‏ وترجمه إلى الانجليزية هري كاي 
لندن ۱۳۰۹ ه). 
- التكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية . نشر ديرنبورج 
( باریس ۱۸۹۷ م ) . 
الغزالي : أبو حامد رت ٠۰١‏ ه/ ١١١١‏ م) . 
المنقذ من الضلال أو الملل والنحل ( دمشق ١94‏ ) . 
— فضائح الباطنية أو المستظهري . نشره جولدزيهر ( ليون 
5). 
ابو الفدا : اسماعيل بن على ات ۷۴۳۲ TY SA‏ م ) . 
المختصر في أخبار البشر 4 أجزاء ( القاهرة ٠۳١۲١‏ ه) . 
ابن القطان : أبو الحسن على الكتامي الفاسي ( ت ٩۲۸‏ ه 1١١0‏ م). 
نظم الحمان في أخبار الزمان . نشر محمود مكي ( الرباط 1454) 
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الملمشندي : أبو العباس أحمد ( ت ١كمه-118١ام).‏ 
صبح الأعشى في صناعة الانشا ١4‏ جزءا ( القاهرة NAVY‏ — 
۷ . 


ابن فرحول : ابراهيم بن علي اليعمري ( ت 4 ه ‏ ۱۳۹۹ م). 
الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ( القاهرة ٠١١۲۹‏ ه ) . 


كاشف الغطاء : الشيخ محمد الحسين : 
أصل الشيعة وأصيها ( العراق 1844 ) . 
الكرماني : الداعي أحمد حميد الدين EAS)‏ ه ٠١١۷‏ م) . 
- الرسالة الواعظة في gi‏ دعوى ألوهية الحاكم بأمر الله . 
نشر محمد كامل حسين في Ue‏ كلية الآداب جامعة القاهرة 
مايو ۱۹٩۲‏ . 
— راحة العقل . نشر محمد كامل حسين و محمد مصطفى حلمي . 
المالكي : أبو بكر عبد الله المالكي ( القرن الحامس الهجري ) . 
كتاب».رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقية . 
نشر حسين مؤنس ( القاهرة 118١‏ ) . 
الماوردي : أبو الحسن علي البصري (ت 48٠‏ ه/ لاه ٠١‏ م) . 
الأحكام السلطانية ( القاهرة ۱۲۹۸ ه) . 
أبو المحاسن : جمال الدين بن يوسف بن تغري بردي ( ت SENG - RAVE‏ م ) 
الننجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ظهر منه ٠۳‏ جزءا ( القاهرة 
۹ ¬-_- 449۲( . 
الحرا كشي : عبد الواحد ( 5594 ه- ۱۲۷١‏ م) . 
المعجب ف تلخيص أخبار المغرب . نشر سعيد العريان ومحمد 


العرلي العلمي ( القاهرة ١144‏ ) . 


۲٤  يمطافلا‎ ۳1۹ 


المسعودي : أبو الحسن علي ب 45" ه٩٥٠‏ م) .. 
مروج الذهب Golan‏ الجوهر . جزءان ( القاهرة 1۸۸١‏ ) 
oo pall‏ : أبو العباس أحمد التلمساني رت ٠۰۴١‏ ه- ۱١۳۲‏ م ) 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب . ٠١‏ أجزاء نشر 
gt‏ الدين عبد الحميد ( القاهرة ). 
المقريزي : تقي الدين أحمد ( ت ه4مه- ۱٤٤١‏ م) . 
- المواعظ والاعتبار ني ذكر الخطط والآثار جزءان ( بولاق 
۰ ل 4( . 
— اتعاظ الفا بأخبار الأثمة الفاطميين I‏ . نشر جمال 
الشبال ر القاهرة )١4144‏ . 


المويد ني الدين داعي الدعاة هبة الله الشيرازي رات 47١‏ هس لالا١٠‏ م) . 
ديوان المؤبد في الدين داعي الدعاة . نشر محمد كامل حسين 
( القاهرة ١589‏ ) . 
فاصري خصسرو : BAN)‏ - ۱۰۸۸ م) . 
سفر نامه . 
نقله عن الفارسية إلى العربية A‏ اللحشاب ( القاهرة 14145) . 
كا ترجمه إلى الفرنسية شارل شيفر ( باريس 188١‏ ) . 
النعمان : افقاضي أبو حنيفة بن محمد المغرلي ( 517" م 04 م ) , ' 
— المجالس والمسايرات . " أجزاء ( ممخطوط مجامعة القاهرة رقم 
°( 
— دعام الإسلام . نشر الحزء الأول . آصف على فيظى 
( القاهرة ١981١‏ ) . 
- كتاب الهمة في آداب أتباع الأنمة . نشره محمد كامل حسين 
( دار القكر العرني ) : 


vy: 


. أبو محمد الحسن بن موسی ( ۳۰۲ هھ 414 م)‎ : gts 
.)C) فرق الشيعة ( استامبول‎ wks 
استتار الامام وسيرة جعفر الحاجب . نشر و . ايفانوف بعنوان مذكرات في‎ 
حر كه المهدي الفاطمي . ( محلة كلية الاداب جامعة القاهرة‎ 
. ) ديسمبر‎ 0 
. ) م‎ ٩۹۷۲ ابن هانىء الأندلمي : أبو القاسم (ت ۳۹۲ م‎ 
.) ۲ دروت‎ ( gk أكرم‎ ry ديوات ان هانبىء‎ 
. ياقوت : شهاب الدين الحموي الرومي ( 5175م ۱۲۲۹ م)‎ 
معجم البلدان في معرفة المدن «القرى «السهل «الوعر واللراب‎ 
. ) 1405 أجزاء ( القاهرة‎ ٠١ والعمار في كل مكان‎ 
٠ م).‎ ۱١۴۳۸ صفي الدين البخدادي ( ت ۷۳۹ ه/‎ 
أجزاء ( القاهرة‎ ٣ . مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع‎ 
.) 1 
: م)‎ ۸4٩ ه‎ YAY اليعقوني : أحمد بن أني يعقوب بن واصح ( ت‎ 
. طبعة النجف بالعراق 8ه"١ ه‎ Ole jm . تاريخ اليعقوبي‎ ~ 
. ) ۱۸٩۹۲ كتاب البلدان . طبعة دي خو به ( ليدان‎ — 
5 مصادر حول رمه‎ 
: om ell on 
. تاريخ الدولة الفاطمية‎ — 
. تاريخ الاسلام السياسي والدين والاجتماعي " أجزاء‎ — 
. حسن‎ ely! النظم الاسلامية بالاشيراك مع علي‎ — 
عبيد الله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية في المغرب بالاشراك‎ — 


۳۷1 


pall —‏ لدين الله الفاطمي مؤسس الدولة الفاطمية في مصر 


حسن الباشا : 
الألقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق والاثار . 
— الصليحيون والح ركة الفاطمية في اليمن ( ۲۹۸ ٦۲١‏ ه) 
- الملكة أروى سيدة ملوك اليمن . 
راشد البراوي : 
حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين . 
كنوز الفاطميين . 


عبد المنعم ماجد : 
— نطم الفاطميين ورسومهم ي مص 
— السجلات المستنصرية نشر الد كتور ماجد . 
عطية مشرفة : 
— نظم الحكم pat‏ في عهد الفاطميين . 
علي ابراههم حسن : 
تاريخ Pr‏ الصقلي 8 
— تاريخ مصر في العصور الوسطى . 
طه أحمد شرف : 
— دولة النزارية أجداد أغاخان كا أسسها الحسن الصباح . 


YVY 


dni 
الفصل الخامس‎ 

العصر العباسي الرابع 
7 نه الدولة السلحوقبة ۱۷۹ 
۴ الاتابكيات السلحوقية ۱۹4 
مصادر تاريخ الدولة العبياسية ۲۰١‏ 
خريطة للوقم مدينة بغداد مع 

رسم تخطيطي لها 


القسم of pst‏ الكتاب 
تاربخ الدولة الفاطمية 

الفصل الاول 
قيام الدولة الفاطمبية 

في ال مغرب 
أ عد sua‏ الحزب الشبيعسي 
ا ظطهور الدعوة الاسماعيلية 

بالمغرب 00 ' 

E ¥‏ مراحل تأسيس الدولة 
الفاطمية في المغرب rv:‏ 

2 س الصراع بينها وبين الدولة 
الامو 4s‏ في الاندلس 0 


الفصل wri‏ 
التقال الدولة الفاطمية 
علا . الفتع القاطمي TEV pal‏ 
clu ۲‏ القاهرة والحصامم 
الازعر Yo:‏ 
 '“‏ محاولة فتح الشبام - لإه؟ 
2 — هميزات الدولة الفاطمية 1° 


1۵ 


الفصل الثالث 
العصر الفاطمى الاول 

في مصر والشام 

کي الخلفاء 

١‏ المعز لدين الله الفا 
۲ ب العزيز بالله yl‏ منصور 
نزار YA:‏ 

ا ب الحاكم pir‏ الله ابو علي 


منصور TA‏ 
٤‏ الظاهر لاعزاز دين الله ٤۹؟‏ 


ه ‏ المستنصر بالله ابو تميم 


يفف 


فعسك vAV‏ 
الفصل الرابع 
العصر الفاطمي الثاني 

Yoo الوزراء‎ pas 

سياسة الفاطميين الخارجية 
۴ . لخو الدولة البيزنطية ۲A‏ 
۳ ب نسحو جر بره a‏ صقلية To‏ 
نحو الححار إ1 
© . نحو اليمن Vie‏ 


' نحو الخلافة المباسية‎ V 
( dix LSI Age عل‎ ) 
نحو الزنكيس والْصليبِيين‎ - A 


مصادر تاريخ الدولة القاطمية 1e‏ 
خر بطة لدينه القاهرة ‘Vo‏ 
محتو يات الكتاب 7 # rw‏ 
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اء الا" 
x‏ 17 
كوم 


<_S, 
SO Ade 


